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لابن الرامى دراسة Ay si)‏ معماربة 





ey!‏ باحکام الان 


لابن الرامى 
دراسة أثرية معمارية 


of‏ د. محمد عبد الستار عثمان 


الناشر 
دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر 
تلیفاکس : ۵۳۵11۳۸ - الاسكندرية, 


المقدمة 


تعد طبقات التلال والمواقع الأثرية الإسلامية المكتشفة أكثر تعقيدا مسن 
مثيلاتها التى ترجع إلى عصور أخرى سابقة على العصر الإسلامى؛ ويتمثل ذلك فى 
تداخل الطبقات وكثرة التغييرات التى تتمثل فى بقايا آثارها المعمارية التی تنتمی 
إلى dab‏ واحدة. واعتمدت محاولات التحليل والدراسة على خبرة الاثاريين 
المكتسة من حفر المواقع المختلفة ومقارنة المکتشفات: وهدفت هذه المحاولات — 
فی الغالب - إلى تأريخ المكتشفات وتحديد الملامح المعماربة والزخرفية التی 
تصنف على أساسها هذه المبانى فى طرز معمارية؛ وحاولت بعض الدراسات تفسیر ما 
بين هذه المبانى والطرز من علاقات التاثير والتاثر وتتبع مراحل التطور من عصر إلى 
آخر ومن بلد إلى آخر. 

وجرت العادة على أن تدرس المبائی الأثرية الباقیة بحالة حيدة من منظور 
وصفی يحدد أنماطها وعناصرها المعمارية والزخرفيةء وغالنا ما درست هذه المبانی 
منعزلة عن محیطهاء ولم ینظر إليها كتكوين معماری يشكل جرء! من کل أكبر هو 
الم رکز الحضری. 

وغاب عن هذه الاتحاهات البحثية اعتبار الرؤية القانونية وا لاحتماعية التی 
یمکن من خلالها معرفة المزید عن حياة المحتمع الذی کان يعيش فی هذا الم رکز 
أو AND‏ وتفسیر کثیر من البقایا الأثرية المعمارية وظیفیا بالکشف عن الأسباب التی 
آدت إلى |نشائها أو تعدیلها أو تغییرها من فترة إلى أخرى وهده الرؤية Loge‏ لمنهج 
البحث الأثرى القائم على تفسیر الظواهر المعمارية بصفة خاصة وبقية الظواهر بصفة 
dole‏ حيث آنها تدفع إلى دراسة المبانی دراسة شاملة تضع فی اعتبارها الثابت 
بکل ما فیها من مظاهر الحياة من النمو والتغیر والتطور أو الانحدار. 

وتعتبر المصادر الفقهية الاسلامية رافدا مهما من الروافد التى تثری هذا 
الإتجاه لاسیما تلك المصادر التی تعالج بصورة مباشرة أحكام البناء وما يتعلق به من 
مسائل ومشکلات تصدی لها فقهاء المسلمین بالحل والتبيان» فمن الناحبة الأثرية 
تعطینا هذه المصادر Alto!‏ عديدة من الصور التی كانت علیها التکوینات المعمار بة 
للم رکز الحضری والقواعد التبی حکمت تخطیطها وهو ما یمکن dro‏ تفسير LAL!‏ 
المکتشفة واستقراء البقایا المعماربة من أطلال المسانی كما أنها تعیننا على فهم 
العوامل التی تؤدى إلى التغیر والتطور والنمو المعماری للم رکز الحضری واتجاهاته. 
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ومن جهة أخرى تساعدنا كثيرًا هذه الأحكام فی تحدید الأسس التی كانت تحكم 
التخطيط المادی للمدينة الإسلامية باعتبارها أكثر المراكز الحضرية تطورا! 
والبحث فی هذه الأسس يقوّم کثیرا من الدراسات السابقة ويوجه دراسات لاحقة 
اتحاها صحیحا نحو الحقيقة. 

ومن باب الفرض العلمى يمكن ألا تكون هذه الأحكام أساس الواقع 
التطبيقى فی كل الأحوال وليس فى ذلك ما يقلل من شأن اختبار عمل هذه 
الأحكام والقوانين الإسلامية فيما يكشف من مواقع أثرية إسلامية أو فيما يدرس من 
مبان باقية. فإيجابية التطبيق تعیننا كثيرا فى تفسير بعض الظواهر المعماریةء وسلبيته 
لها د لالتها المهمة أيضاء تلك الدلالة التى تكشف عن موقف السلطة من تطبيق هذه 
الأحكام والقوانين ومدى التزام العامة بهاء وهذا فى حد ذاته نتيجة مهمةء وتحدد 
المقارنة الإيحابية والسلبية مدى صحة وسم العمارة بصفة "الإسلامية" فتسمى 
"العمارة الإسلامية" وهی رؤية غالب الباحثين - وتقوم رؤية بعض الباحثين الذین 
اصطلحوا على تسميتها ب "عمارة المسلمين". 

وتفيد دراسة المصادر الفقهية إفادة واضحة فی ميدان علم المصطلحات 
الفنية ۳۲6۳۳۱۵01027۷ الأثرية» وهو محال بحثى أثرته بصفة رئيسية الدراسات 
الأثرية الوثائقية فى الفترة الأخيرة. وتعتبر المصادر الفقهية موردا رئيسيا آخر يزيد 
من أهميتها؛ أن هذه المصادر تفر لنا كثيرا من المصطلحات الوثائقية تفسيرا يقينيا 
واضحًا لا يقف عند تفسير المعاجم اللغوية الذى ينصب غالبًا على الناحية اللغوية. 
وتتنوع المصطلحات الواردة فى هذه المصادر تنوعا يمكن من تصنيفها تصنيفات 
dole‏ وخاصة؛ ويكشف عن تطور المعنى الدلالی للمصطلح من عصر إلى آخر؛ وربما 
اختلافه من بلد إلى آخر. ويثرى هذا التنوع كثرة مصادر التراث الفقهى التى ألفها 
فقهاء وعلماء من المشرق والمخرب وغطت عصور تأليفها معظم فترات التاريخ 

وإيضاحا لهذه الأهمية الأثرية للمصادر الفقهية نبدأ بدراسة أثرية لكتاب 
"الإعلان بأحكام البنیان!'' لابن الرامى البناء(", وهو أحد المصادر الفقهية Logos!‏ 
التى خلصت لمسائل البناء وأحكامه وجمعت أحكام البناء جمعًا متخصصا؛ زاد من 
أهميته أن مؤلف الكتاب كان معلما بناء يمتهن حرفة البناء وله خبرته الموثوق بهاء 
تلك الخبرة التى أدركها قضاة عصره فاستعملوه خبيرًا لمعاينة المبانی التی تحتاج 
معاينتها إلى خبرة فى هذا المجال؛ وحتى يكون حكمهم مبنى على أساس علمى 
سليم. وهى الخبرة التى عمقها صاحبها بالبحث فى مصادر الفقه والاستفادة مما ورد 
بها من أحكام جمعها ورتبها وعلق على بعض منها ليحقق منها الإفادة للقضاة وأمثاله 


والراغبین فى تعمیق معرفتهم بالبناء وسائله. وهی الافادة التى تیسرها هذه الدراسة 
لمجال البحث الأثرى Lack‏ أن العمارة تشكل قطاعًا مهما من الاثار. 

وابن الرامی الذى ألف كتاب "الإعلان بأحكام البنيان" عاش فى تونس 

فی القرن الثامن الھحری/ الرابع عشر الميلادى كان مالکی المدهب ومن ٹم 

أخرح مولفه آحکام الان وفق لأحکام المذهب المالکی وهو المذهب SAT‏ کان 
شائعا فى بلاد المغرب العربی!“ وقد حمع ابن الرامی أحكام البنيان من مصادر الفقه 
المالكى المتنوعة واستعان باراء وفتاوى وأحكام المعاصرين من القضاة والشيوخ فی 
بلاد المغرب والأندلس» ومن ثم فقد دعم آراءه وأحكام مذهبه بأدلة واقعية تطبيقية 
عايشها غالبا فى تونس أو فى غيرها من بلاد المغرب ومنها ما رآه قضاة بعض مدن 
الأندلس. 

ومما سبق يتضح الإطار الذى يحكم تفاصيل هذا الكتاب فأحكامه مالكية 
مطبقة فى مجتمع اعتنق هذا المذهب. ونشأة المؤلف مغربية تونسية تنعکس عليها 
الصلة القویة ببلان الأندلسء وربما یحدد ذلك الإطار الحغرافی التطبیقی المعاصر 
لأمثلة الاستشهادات التى وردت ضمن الکتاب. وربما يمتد هذا التحديد لبعض 
المصطلحات الواردة ضمن نصوصه. لکن تبقی أحكام هذا المذهب معتيرة فى 
المناطق الأخرى من العالم الإسلامی سواء التى اعتنقت هذا المذهب أو التی 
ارتأت غيره من المذاهب السنية المعروفة حيث أن اختلاف الاراء وارد بالنسبة 
لبعض الأحكام بین المذاهب وهو ما ینتج عنه اختلاف فى صور التطبیق, وهذا أمر 
طبيعى بل أنه يحدث أحيانا بالسبة لفقهاء المذهب الواحد ومن ثم تتعدد الأحكام 
والاراء التى يعنى تنفيذها اختلاف فى صور التطبیق معرفتها مهمة للآثارى الدی 
يمكنه مع دقة البحث تحديد صفة الأحكام من خلال صور التطبيق الذى يجده وهو 
بعد بحثى دقيق وجدید فی ذات الوقت. 

وكتاب الإعلان بأحكام البنيان يعرض لمسائل متنوعة ومختلفة نهج المؤلف 
على ترتيبها ترتيبًا خاصا فى أبواب متعددة منها ما تكاملت صورته وفق منطلق 
محدد. ومنها ما تناثرت أجزاؤه وتحتاج إلى إعادة ترتي ب" ودراستنا لهذا الكتاب 
دراسة أثرية تتطلب نهجا جدیدا من خلال رؤية معمارية أثرية تثنى جانبا النظر فى 
المسائل الأخرى التى تهم تخصصات أخرى فقهية أو تاريخية أو حضارية تتناولها 
دراسات أخرى متخصصة فى هذه المحالات ويمكن أن تصف هذه الأحكام 
وتوطف توظيفا أثريا معماريا یغطبی موضوعات بحثية مهمة منها: الأحكام ألفقهية 
والتخطيط المادى للمستوطنات السكنية الإسلامية؛ صور الحدار وتحدید التكوينات 


المعماربة الأثرية, أحكام ضرر الکشف وأثرها على تخطيط العمائر الإسلامية؛ آثر 
الأحكام الفقهية على تخطيط الدار وغيرها. 
نبذة عن مؤلف الكتاب 

من المهم أن نشير إلى أن مؤلف "كتاب الإعلان بأحكام البنیان'' هو محمد 
ابن إبراهيم اللخمى البناء واشتهر بابن الرامى أو محمد البناء وكنى آبو عبد الله 
وقد دشأ ہمدینة تونس وعمل بها وزار بعض المدن الاخری فى بلاد المغرب للقيام 
بمهام متعلقة بالقضاء فی cL!‏ والعمارة"', وقد عاش فى المدة المحصورة بین 
النصف الثانی من القرن السابع الهحری والنصف الأول من القرن الثامن MG eg!‏ 

وتبرز أهمية كتاب الإعلان من أن مؤلفه كان يمتهن البناء حيث وصف نفسه 
فى ثنایا الکتاب بأنه "أجير بناء" ومعنى ذلك أننا نقف آمام مؤلف تمتع صاحبه 
بخبرة عملية فى مجال العمارة فجمع بين البحث الفقهى النظرى وبين الخبرة 
الميدانية العملية» وهى سمات تکشف عن مستوى متقدم لأصحاب الحرف 
والصناعات فى العصر الإسلامى ممثلة فی هذا المثال حيث يضح من خلال 
الدراسة الأثرية التى سنعرضها لموضوعات هذا الكتاب أن "المعلم" محمد صاحب 
شخصية فنية دقيقة وخبرة واسعة فى محال تخصصه بالإضافة إلى مكانته العلمية التی 
اكتسبها ممن تعلم على أيديهم من الشيوخ والفقهاء والقضاة أو ممن عمل معهم وقد 
أهلتهم هذه الخبرة والمكانة العلمية للمرتبة التى أدت إلى أن يستعمله قضاة عصره 
خبيرا فى قضايا البناء فعدوه من أهل البصر وبعثوه للنظر فى كثير من أمور الأبنية 
وأستفسروا منه عن عرف البنائين فى بعض الأحوال وفوضوه فى النظر فى بعض 
القضايا التى تحتاج إلى خبرة عملية فی مجال البناء"» وكان دقيقا فى نظره مؤيدًا 
لذرائه واثقا من نفسه حسن التصرف فى كل ما وکل OVS‏ وبدلك يكشف لنا کتاں 
الاعلان بأحكام البنیان عن شخصية فنان مسلم دعم عمله بعلمه تدعیما واعيًا آقره 
هذا الکتاب SMT‏ نحن بصدد دراسته. 

وقد نظمت فصول کتاب الاعلان لابن الرامی منهج دراستنا لهذا المصدر 
الفقهى فخصصنا الفصل الأول لدراسة "صور الجدار" ابتداء من تحدید تبعية الجدار 
إلى هذا التقویم أو ذاك إلى ما یتسع ذلك من صور التعدیل والتغییر الناتجة عن 
المعاملات المختلفة من قسمة وغيرها. 

وفی الفصل الثانی نعرض لاحکام الضرر التی قسمناها إلى قسمين رئيسيين 
أولهما ضرر الدخان والرائحة الكريهة والصوت المزعج لإبراز آثارها علی تخطیط 
التکوین المادی للمدينة | لوسلامية. وثانيهما ضرر الکشف وأثر أحكامه على 


التكوينات المعمارية الإسلامية کحالة تطبيقية تبين آثر الأحكام الفقهية على العمارة 
الإسلامية باعتبار ما توفر من نماذج عديدة للمنشات التی تعكس هذا الأثر. 

عرضنا فی الفصل النالت لدراسة أحكام الطريق كما أوردها ابن الرامی 
وأثرها على تخطيط المبانی المدللة عليها سيما الأبواب والمطلات والأفاريج. وصور 
نشأة الطرق وتعديلها أو تغييرها تلبية لحاجات المجتمع وتحقيق المنفعة. وعرضنا من 
خلال هذا الفصل لمباحث أربعة دقيقة تغطى كل ما يتعلق بالطرق العامة والخاصة 
وما آورده ابن الرامی من أحكام بشأنها ومدى الإستفادة من دراسة هذه الأحكام 
فى دراسة العمارة الإسلامية. 

وفى الفصل الرابع عرضنا للأحكام الفقهية المتعلقة بتخطيط الدار ومرافقها؛ 
وصور التعدیل والتغيير المعمارى التی تطرأ عليها وغیر ذلك من الأحكام التی 
أوردها ابن الرامى والتى تزودنا بمعلومات وحقائق أكثر عن تخطيط الدور الإسلامية 
بما يساعد الاثاريين والمعماريين على دراستها دراسة علمية صحيحة. 

وخصصنا pad!‏ الخامس لمعجم المصطلحات المعمارية والأثربة الواردة 
فى كتاب الإعلان Lng‏ فى توطئة المنهج والاتجاهات التى اتبعناها فى تنصيص 
مصطلحات fae‏ المعحم. 

وأرجو من خلال هذه الدراسة تقديم جھد متواضع لدراسة واحد من 
المصادر الفقهية کخطوة فى محال مهم وکبیر يهم الدراسات الأثرية المعمارية ویعمق 
اتجاهات البحث والدرس فیها ویفتح آفاقا أرحب لدراسة ترالنسا المعماری 
وا لاسلامی. والله آسال أن تتقدم خطوات البحث فی هذا المحال. 

aly‏ ولی التوفیق 


حواشی المقدمة 


۱- هناك محاولات عديدة لدراسة التمدن الإسلامى بصفة dole‏ والعمارة بصفة خاصة 


فی ضوء المصادر الفقهية. ومن أمثلة الدراسات التی نحت هذا النحو: 

Robert Brunsching: Urblincation medieval mentioned et 

droit Musulman Rel, 2947. & Baber Johanson: The للذ‎ 

embracing Town and its Mosques. Revue de. L’Occident 
Musulman et de la Méditerranée 37, N. 2, 1981. 


وفی الاونة الأخيرة اتحهت بعض الدراسات المعمارية إلى الاعتماد علسى 

المصادر الفقهية واعتبار الاحکام الفقهية الخاصة بالبناء باعتبار القوا نین (Solely‏ 

التی حکمت التکوین المادی لامستوطنات | لاسلامية بصفة عامة والمدينة 

الاسلامية على وجه الخصوص. ومن أمثلة هذه الدر اسات: 

Besim Salim Hekim: Arab Islamic Cities, Building and 
Planning Principles, London, K.p. 1986. 


وهی دراسة اعتمدت کثیرا على المصادر الفقهبة سيما المالكية منها باعتبار أن 
النموذح التطبيقى الذى اختاره المؤلف کان مدینة تونس وشکل کتاب ابن 
الرامی "الإعلان بأحکام البنيان" آهم المصادر الفقهية التى اعنمدها فى هذه 
الدر اسة. ۱ 
Saleh Ali 111-08:‏ 
Tradition, Continuity and change in physical‏ 
Environment: The Arab Muslim City. Ph. D. Submitted to‏ 
the department of architecture at 81.1.1. 1981.‏ 


وهی دراسة یعتمد الجزء التطبیقی فبها اعتماذا واضحًا على المصادر الفقهية 
المانكية أيضًا باعتبار أن الدراسة التطبيقية كانت على بعض مدن الشمال 
الأفر بقى والمدينة المنورة التی تبعت هذا المذهب وکان کناب الاعلان لابن 
الرامی وغيره من المصادر الفقهية المالكية من المصادر الأساسية فی هذه 
الدراسة. 

كما تجب الإشارة إلى أن المتخصصين فی الفقه الإسلامى بدأوا هم الآخرين 
اتجاها بحثيا جادا لإبراز التراث الفقهى المعمارى ومن أمثلة ذلك تحقيق الباحث 
عبد الرحمن بن صالح الأطرم لكتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامی موضع 
هذه الدراسة؛ وبحث الأستاذ | براهیم بن محمد الفائز: البناء وأحكامه فی الفقه 
ا#سلامیی " د کتوراه مقدمة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سنة 
ه۵. 


۲- قام الباحث عبد الرحمن بن صالح الأطرم بتحقيق لهذا الكتاب والتقدیم له فى 
رسالة ماجستير تقدم بهاإلى كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامیة din‏ ١٤٢٠ھ‏ وسنعتمد على هذا التحقيق فى هذه الدراسة لاتقانه 
ونأمل أن ينشر الباحث قريبا هذا التحقيق ليستفيد منه الباحثون. 

۳- البنّاء اسم لمن يحترف مهنة البناء سواء بالححر أو بالطوب أو بغيرها وقد يمتد 
عمل البناء إلى نحت الأحجار وحفرها وإلى زخرفة الجدران والسقوف وكسوتها 
بالقاشانى ورہما إلى الهندسة أيضا. وقد لعب البناء دورا مهما فى مجال الفنون 
الإسلامية وبخاصة فى العمارة فالبناؤن الإسلاميون هم الذین شيدوا المبانی 
التتى غصت بها أقطار العالم الإسلامى والتى يعتبر بمضها من أجمل التحف 
المعمارية فى العالم والتى لا تزال تراثا إسلاميا خالصا.. وفى بعض الأحيان 
كانت مهمة البناء لا تقتصر على التنفيذ والعمل اليدوى بل كان يقوم أيضا 
بالتصميم وإعداد الرسوم والإشرافء أى أن البناء كان يقوم بعمل المهندس 
فى هذه الحالة وتتضح هذه الحقيقة من بعض الكتابات على الاثار حیث يرد 
بها التوقيع بلقبى مهندس وبناء معا. وفی بعض الأحيان وصل البناء إلى 
مستوى المھندس من حيث القدرة على التصميم أو التخطيط تا رکا مهمة الیناء 
لغیره» وتشير كثير من الكتابات الأثربة الإسلامية إلى ذلك وإذا ما تولى ذلك 
يلقب بالأستاذ (راجع السبكىء أبو نصر عبد الوهاب بن على: معيد النعم ومبيد 
النقم القاهرة سنة 1544م, ص۱۲۹ء د. حسن الباشا: الفنسون الإسلامية 
والوظائف على UY!‏ العربية. القاهرة سنة ٦٦۱۹ء‏ جداء ص ص ۳۰۸-۳۰۷). 

ويشير هذا الكتاب الذى نحن بصدد دراسته إلى أن هناك من البنائین من 
اتجهوا إلى البحث والتأليف فى محال الفقه الاسلامی وأحكامه المتعلقة 
بالبنيان وهو ما يضيف محالا آخر للمجالات التی شارك فيها البناؤن المسلمون. 

-٤‏ ورد لفظ معلم إما كاسم وظيفة أو لقب» وكاسم وظيفة استخدم فی مجالات 
متعددة كمعلم الحمام» ومعلم الرماحة ومعلم الثياب ومعلم الزرد خاناه وفى هذه 
المجالات كان يعتقد أن المعلم كان يتمتع بشی من الإشراف على غيره من 
الصناع أو كان له فضل تعليم غيره من أبناء > cid‏ وكلقب أطلق لقب معلم 
المعلمين على البنائين أو المهندسين (د. حسن الباشا: المرجع السابق؛ ج۳؛ ص 
ص۱۱۱۰-۱۱۰۹) ولقب معلم أطلق على البناء الذى يحترف البناء ووصل إلى 
مستوى بجعله خييرا بهذه الحرفة وبأحكامها مثل ابن الرامى الذى کان أحيرا 
بناء ثم ارتقى إلى أن لقب نفسه بلقب المعلم. ویشیر مستواه من الخبرة العملية 
التى جعلته ضمن أهل المعرفة بمجال البناء ومستواه العلمى فى مجال الفقه 
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وأحكامه المختصة بالبناء إلى المستوى الذی کان یتمتع به من یلقب بهذا 


اللقب. 
ه- مناع القطان: التشريع والفقه فى الإسلام تاریخا ومنهجًاء بیروت. مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الثانيت ۱۹۸۲مء ص ۲۹۵. 


-٦‏ هناك بعض الأحكام قسمت على آبواب متعددة مثل الأحكام المتعلقة بالطریق. 

۷- ابن الرامی: المصدر السابق» ص۲۸ ومما تحدر الاشارة اليه أن أسلوب ابن 
الرامی یتسم إلى حد ما بالركاكة التی نلحظها من خلال سياقه ومفرداته. 

۸- این الرامیی: ص٦2‏ . 

۹۔ این الرامی: ص ص۲۰ ۱ ۳۵ء NOV‏ 

۰- ابن الرامی: ص ص۰۲۱ ۰۲۱۷ PEO ۲۵۷ TOE‏ 
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من خلال ما یتناوله مؤلف كتاب الاعلان من أحكام تتعلق بعناصر المبانی 
المختلفة تتضح للاثاريين کثیر من الصور المعمارية التی كانت عليها المبائی یکن 
الاستعانة بها فى تفسیر ما بقى من UT‏ لهذه المبانی. وقد ذكر ابن الرامى تفصیلا 
الصور المتنوعة التى تکون علیها الحدران التى تحد السانی المختلفة, ليستعين بها 
القضاة فی الحکم بين المدعین لملكية هذه الحدران والمدعین علیهم. وتحدید 
جدران السانی وما طرأ علیها من تعدیلات من خطوات البحث الأثری المهمة التی 
تساعد الآثاری على استکمال دراسته الأثرية والمعمارية لها. وی جس ای 
الاسترشاد ہما ورد فى هذا المصدر وغيره من "صور الحدار". 

وقد ذ کر ابن الرامسى ستة أشياء حری العرف باعتماد‌ها فى تحديد تبعية 
الجدار لمبنی من عدمه وهی 'القمط والباب يكون فى الجدار وفرز الخشب؛ 
والكوة: والبناء على أعلى الحانط. ووجه البناء'' ثم يذكر أن الجدار "لا یخلو من 
أربع صور إما أن يكون بعقد دون مرافق" أو بمرافق دون عقد أو بمرافق وعقد. أو 
ليس فيه عقد ولا مرافق" "والقمط هو العقد وهو ما يطلق عليه الاثاربون طرف 
"LL,‏ وهو أساس متبع فى تحديد تبعية الجدار لمبنى بعينه؛ وأتبع هذا فی 
الأحكام مند عهد النبى BE‏ فقد ذكر أن قومًا اختصموا إلى النبى BE‏ فى حائط 
بينهم فبعث حذيفة بن اليمان BS‏ يقضى بینهم فقضى فيه للذى يليه القمط 
فرجع إلى رسول الثه BE‏ فأخبره الخبر فقال له: أحسنت:؛ وروی عن على بن أبى 
طالب ظلہ- أنه كان يقضى بالحائط لمن إليه قمطه أو کوخ فيه وإن کان فى الحائط 
باب قضى به لمن إليه غلق MI‏ 

وبصف ابن الرامی كيفية تحديد العقد فيقول: "صورة العقد أن ينظر فى 
صفوف الحائط المدعى فيه وفى صفوف الحيطان المجاورة له الراجعة عنه للتربیع؛ 
فإن كانت صفوف الحائط المدعى فيه تتصل دائرة بطول الحيطان المجاورة له 
الراجعة عنه وتتصل أيضًا صفوف الحيطان المجاورة له الدائرة فى طول الحائط 
المدعی فيه أيضًا لأن فى الوجهين يكون بناؤهما بناء واحداء وتتركب الصفوف فى 
الركن بعضها على بعض كاشتباك أصابع اليد فهذه صورة العقد سواء كانت الحيطان 
"بالطابیة ۲ أو بالححر أو الأحر أو غير ذلك فان كانت الحيطان بالطابية ننظر فى 
صفة اللوح".() 
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وقد تبنى لكل مبنی حوائطه المستقلة» وتکون بهده الصورة؛ ویسهل 
تحديدهاء أو أن یبنی المبنی ملاصقا لمبنى آخر یستره ولا يبنى له حائط مجاور" 
للمينى المجاور, ويعنى ذلك أن هذا البيت متأخر فى بنائه عن البيت الذى يستره. 

وليس بالضرورة أن يكون "القمط" بارتفاع الجدار كله فربما يكون معقودا 
من آعلاه دون أسفلهء وفى هذه الحالة أيضًا يكون الجدار تابعا للمبنى الذى يليه 
"القمط". “^ 

Lol‏ إذا کان هناك حائط فوق حائط وعقد الأسفل لمبنی. وعقد الأعلى لاخر 
فيكون الجدار السفلی لمن إليه عقده؛ والأعلى لمن إليه عقده. ° 

وعقد الحدار أقوى من أى دليل آخر فقد ذکر ابن الرامى أنه حدث فى 
تونس أن اختصما جاران فى حائط يفصل بين داريهماء فكلفه القاضى الفقيه أبو زيد 
القطان قاضى الجماعة بمعاينة الحائط فنظر الحائط" فإذا هو فاصل بين دارين 
وعليه حمل خشب من جهة الدار الغربية من أوله إلى آخرہ: ومن الدار الشرقية على 
الحائط المذكور قدر عشرة خشب مع عقد واحد فى أعلى الحائط من جهة الدار 
الشرقیةء فأخبرته بدلك فحكم فيه بأن الحائط من حق العقد والتسقيف إلى الأرض 
لصاحب العقد الواحد وللآخر غرز خشبه""" وتدلل هذه الرواية على أن غرز 
الخشب ليس بالدليل القاطع على تبعية الجدار للمبنى المسقوف به. , 

واتخذ عدد العقود المشتركة فى بعض الحدران أساسا فى تحديد نسبة 
الشركة فى ملكية الجدار "فإذا كان حائط بين رجلين فتداعيا فوجد عقده يلى 
أحدهما من ثلاثة مواضع ووجد يلى الآخر عقده من موضع واحد" فحكم القضاة 
بأن يقسم بينهما على عدد العقود. ۲٩‏ 

وقد يسمح جار لجاره ببناء سترة فوق جداره, فيحدث عن ذلك أن يكون 
الجدار من أسفله معقود للذى أعار "والسترة" من أعلى معقودة عقدًا مشتركا بير 
الجدارين؛ وفى هذه الحالة يكون هذا الجدار تابع الجار الذی أعار لأن السترة فى 
هذه الحالة "عار Ody‏ 

وقد يكون الجدار بلا عقد وفى هذه الحالة يحتكم إلى مرافقه. وهی خمس 
مرافق" الکوی, والباب يكون فیه» وحمل الخشب. والبناء على أعلى الحائط ووجه 
الحانط ۲" فالكوة هی الطاقة التى تعمل فى البيوت لرفع الحوائج» فإذا كانت 
مبنية مع بناء الحائط كانت من بين الأدلة التی تساعد على نسبة الجدار لمبنى دون 
آخر, ولا يعتمد عليها فى الجدار المبنى بالطابية لأنها لا تكون مميزة عما لو كانت 
محدثة. وكذلك إذا كانت الكوة محدثة فى الجدار بعد بنائه فانها لا تعتمد فى نسبة 
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الجدار المبنى دون غیره. وكذلك الكوة المثقوبة لا دلیل Mad‏ وإذا وجدت كوة 
فى کل من جانبی الجدار فمعنى ذلك أن الجدار مشترك بين المبنیین, ٩‏ 

وإذا كان بالجدار باب فالمبنى الذى يحوز الباب بالغلق يكون الجدار 
تابعا له» وكان من الأدلة التى حكم بمقتضاها على بن أبی طالب - كما أشرنا -, 
وقد يكون الباب فى موضع يمكن أن يغلق على مبنيين متجاورين: كما وقع فى 
تونس عندما كلف القاضى أبو زيد القطان: ابن الرامى» أن يعاين حالة مشابهة فقرر 
أنه رأى "حائطا يمر من الشرقى إلى الغربى وفى وسط الحائط باب يدخل منه 
ویخرج للموضعين» وكان المالك واحدا فقسمهما نصفین, فباع كل واحد على 
انفراده لرحلین» وصار الحائط الذى فيه الاب مفتوحا بين الموضعين؛ فادعى 
الحائط كل واحد منهماء فحكم فيه بسد الباب وعمل كل واحد منهما لنفسه بابا فى 
غير ذلك الموضع ۲۲ وتکشف هذه الرواية صورة من صور امتغيير التی تحدث 
للمبانی نتيحة التصرفات المختلفة كالبيع والشراء والقسمة وغير ذلك. 

والباب دليل أقوى من الخشب المحمول على جدار فى نسبة الجدار إلى 
مينى دون الاآخر لأن الخشب بأتی وضعه في حالات كثيرة بالهبة أو السرقة أو 
الرعارة فقد سمح بوضعه على جدار الجار فى المبانى الإسلامية استجابة لحدیت 
رسول الله يخ "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه فى حائطه" ويستعان بالخشب 
أحيانا کدلیل فى نسبة الجدار لمبنى دون غيره» وتحدد الصفة التی عليها وضع 
الخشب مدی اعتماده دلیلا فى ذلك؛ ويفصل ابن الرامی هذه الأوضاع فيقول: أن 
"الخشب عندنا تختلف؛ فمنها ما يكون وضعها مبنية موضوعة على الحائط وضعا لیس 
يحفر لها وتزرق فإذا کان الخشب على هذه الصورة كان الحائط لمن له عليه 
الخشبء وان كانت الخشب غير موصلة فى الحائط وإنما وضعها بعدما ثست الحائط 
وثقب فی الحائط وجعلت فی الأثقاب فعلى هذا لا توجد ملكا. 

وإذا اشترك مبنيان متجاوران فى وضع الخشب على جدار بينهما وكان 
الخشب موضوعا بطريقة مبنية مع الجدار كان الجدار مشتركا بين المبنيين. وإن 
اختلف فى عدن الخشب بنسبة كبيرة» فإذا كان لمبنی Mito‏ عشرة وللمبنى الآخر 
خشة واحدة فان الخشبة الواحدة توحب الملك كالعشر تماما. وان اختلف فى 
تحديد نسته؛ فقد ذكر بعض الفقهاء أن شركة الحدار تكون مناصفة؛ وذكر بعضهم 
الآخر أنه لصاحب العشر إلا موضع الخشية الواحدة ۲۲ 

واستشهد بالبناء أعلى الجدار فى نسبته إلى مبنى دون آخرء إذا لم توجد 
بهذا الحدار عقد أو مرافق. فيكون الحدار لمن له البناء أعلى الحدار وإذا كان 
الحدار لرحلین ولأحدهما عليه سترة والآخر حمل خشب فإذا كانت الخشبة موصلة 
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فى عرض الحائط وكان غلظ الحائط إليه فیکون السفلی لرجل وللآخر العلوى» هذا 
حائز لما تحته خشبه» للآخر ملك slow‏ الحائط:وإذا كانت غير موصولة وزرقت فی 
الحائط بعد كمال الحائط والسترة قد حازت غلظ الحائط فيكون الحائط الأسفل 
لصاحب بناء السترة؛ وإن كانت الخشب موصلة فى الحائط والسترة حازت نصف 
الحائط وبقی نصف الحائط إسقاط لصاحب الخشب. ونزلت هذه النازلة بتونس- 
وکان آبوزید القطان القاضی- وسأل ابن الرامى النظر مع أهل البصيرة وذکر أنه 
forte‏ البصر رأى "حائطا عليه لحدهما خشب وللآخر على أعلى الحائط بناء يعلوه, 
ولکنه على نصف الحائط وترك نصفه إلى جهة الآخر إسقاطا فاختلفنا فيه" فقال: 
أهل البصارة أنه شريك بالاسقاط الذى ت رکه إلى جهة جاره؛ فقال لی القاضى 
المذكؤر: قل لى أنت حجتك: قلت: لو أن لصاحب الخشب فی الحائط النصف 
لمنعه التبفاء على حائط بینهماء والوجه الثانى إن غرز الخشب ليس بحيازة؛ يجعل 
بالهية والشراء والصدقة والس قه والحائط ا پسرق» ولا يوهب لثقله» فالحائط لمن له 
عليه البناءء فحكم له بذلت. ولم يحكم ہما قال أصحابنا أن الإسقاط فى الحائط 
يوجب الملك'''' ويشير هذا المثال إلى أن حمل الخشب على الجدار لا يعد دليلا 
قويا فى نسبة الجدار لمبنی معين › وأقوى منه أيضا البناء الذی يعلو الجدار ‏ كما 
يشير إلى أن ترك إسقاط أعلى الجدار عند بناء سترة عليه ليس دليلا على أن الجدار 

ويعرض ابن الرامى صورة أخرى للجدار وهو أن يكون بين مبنیین عقده 
إلى مبنى ومرافقه إلى مبنى آخر أو لأحدهما عقده ومرافقه وليس للأخر شیئ؛ أو 
لكل واحد منهما عقد ومرافق؛ فان كان لأحدهما عقده ومرافقه ولیس للآخر فيه شئ 
فالجدار يكون للمسنى الذى يليه العقد والمرافق, ols‏ كان لكل واحد منهما عقد 
ومرافق فمشترك بين المينيين» وان كان لأحدهما عقده وللآخر مرافقه فالمرافق 
تنقسم على أقسام إما أن تكون كوة أو بابا أو حمل خشب أو بناء عليه. فان كان 
لأحدهما عقد وللآخر منهما كوة أو باب حازه بالغلق فالجدار مشترك بين المبنیین 
فالكوة والباب مثل العقد. أما إذا كان لأحدهما العقد وللآخر عليه حمل خشب فهو 
لصاحب العقد. وان كان العقد لأحدهما وللآخر سترة لغرفة أو غيرها فإذا كانت 
الغرفة معقودة لأحد المبنيين فهى تتبعه؛ وان كانت منقطعة فالجدار حسب عقد 
الحائط الأسفل يتبع المبنى الدی يليه" وتكشف هذه الصورة من صور الجدار على 
التدرج فى قوة الادلة فى نسبة الجدار لمبنى دون الآخر, فالعقد يعادل الكوة 
٦‏ والخشب أضعف ASS!‏ والسترة ترتبط باتجاه "العقد" الأصل الأول فى 

دله. 


وقد يكون الجدار بین مبنیین ولا عقد فيه ولا مرافق, فعندئد یمکن اعتبار 
الجدار مشتركا بين المبنیین؛ حتی وان كان لبناء الجدار وجه فى اتجاه مبنى وظهر 
فى اتجاه الاخر؛ لاسیما وان الوجه والظهر لا یکونان إلا فى حائط قلیل العرض مشل 
حائط الحجر على وطایه أو بالاجر فإذا کان على هذه الصورة لا ینأتی LU‏ أن 
يعمل وجه الحائط من داخل إلى رب الملك من وجهين: أحدهما أنه لا ینعقد له 
رکان ولا قسائم أن كانت فيه؛ والوجه الثانی أنه يقصد بالوحه من خارج الماك 
الزينة وعقد الأركان؛ فان کان وجهه من داخل الدار وظهره من خارجها فانه یکون 
نادرا والنادر لا يحكم به وهناك من أقر وجه الحدار فی هذه الحالة دلیٔلا على نسبة 
الجدار إلى الذی إليه وجهه A‏ 

ومن صور الجدار الاساسية ما یطلق عليه "الجدار الشانی" وهو الجدار 
یکون لرجل سترة لاخر" تتضح لنا بعض الصور التی تکون علیها المساکن فی 
المستوطن الاسلامی: فهذا التقریر عن صورة الجدار الثانی یعنی أنه یحتمل وجود 
تکوینات معمارية اعتمدت على استغلال جدران المبانی المجاورة کساتر فاستغنت 
بذلاك عن ely‏ آحد الحدران الخارجية أو بعضها وربما کلهاء إذا فرض وکان البناء 
لاحقا لما جاوره.یعتبر ذلك موشرا (ur‏ لتحدید السابق واللاحق فى تاريخ البناء. 
وتنوعت الأحكام حول السماح بهدم هذا الجدار حسب الظروف التی تحکم کل 
حالة لکنها حافظت جميعها على حقوق الجار فی الاستفادة من جدار الجار إذا لم 
يتسبب ذلك فى الضرر. وانتهت بعض الاحکام إلى ضرورة الهدم وعدم إجبار 
صاحب الجدار على بنائه» ومن ثم أصبح على المستفید من الجدار ضرورة ستر نفسه 
ببناء جدار خاص به فى ملکه. ومن هنا تظهر صورة جديدة لجدار جدید لا تربطه 
بالجدران القديمة لصاحبه أى رباط ویکون داخلا علیها فى طرفیه7" وینتج عن 
ذلك العمل صور متعددة تختلف باختلاف ظروف البناء یوضحها الشکل رقم (") 
فالحالة التی فیها شکل (٣ج)‏ ينتج عنها بناء جدار ساتر شمالی للتکوین (۲) بعد هدم 
الجدار الجنوبی للتکوین (۱)» والمرحلة التی یبنها شکل (۳ ج/۱)» تبین بناء جدار 
ساتر شمالی للتکوین (۲) بعد هدم كل التکوین (۱) والحالة ج/ ۲ تبين بناء جدار ساتر 
شمالی للتکوین (۲) بعد هدم الجدار الجنوبی للبناء القدیم (۱) ثم حدث أن أعيد 
بناء الجدار الجنوبی للتکوین (۱) بعد بناء الجدار الشمالی للتکوین (۲). والحالة 
ج/ ١‏ تبين sly dole!‏ التکوین (۱) بعد هدمه وبناء جدار ساتر شمالی للتکوین (۲)» 
وقد پشتمل هذا الجدار الجدید على مرافق وقد لا یشتمل, ولکن وضعه بهده الصورة 
یعتبر مؤشرا واضحا على أن الوحدة المعمارية التی ینتمی إليها كانت تعتمد على ما 


۱۹ 


جاورها من بناء فى ستر هذا الجانب SAT‏ بنی به هذا الجدار ومن ثم فهی لاحقة 
فى البناء علیها. 

والحدار المشترك صورة أخرى من صور الحدران التى أوضحت الأحكام ما 
یتعلق بهاء فقد منع الحکم الفقهى أن يبنى أحد الشریکین على عرض الجدار كله من 
آعلی وان بنی هدم مثل ذلك أو أكثر. وإذا آراد آحدهما أن يبنى عن نصف الجدار 
الذی يليه فليس له ذلك إلا باذن ACs‏ وبعنی ذلك الحکم وحود بعض الأمثلة 
من هذه الحدران يبنى علیها آحد الشریکین فی النصف الذی يليه ويترك النصف 
الاخر. (Fa)‏ 

ومن المشاکل التی كانت تحدث فی الجدار المشترك أن یکون لكل من 
الشریکین على الحدار حمل. وخشب أحدهما آعلی من خشب الآخرء فأراد الذى 
خشبه أسفله أن برفعها إلى حد خشب الاخر فمنعه صاحبه. ففصل الفقهاء فى هذه 
المشكلة بأن "ليس له منعه ۲ وتعطی لنا هذه المشکلة صورة من صور الحدار 
المشترك فى أمثلة یکون lad‏ تحمیل الخشب على مستویین, وفی أمثلة آخری یتغیر 
الوضع نتيحة للحاجة إلى رفع السقف. ولذلك مؤشراته الخاصة حالة وحود أو کشف 
أمثلة مشابهة فى المبانی الأثرية؛ حیث أن ذلك يعنى حاجة دفعت إلى رفع السقف: 
وما قد یتطلبه ذلك من تغيير فی هيئة السقف وربما الجدران الأخرى الحاملة له 
بالإضافة إلى سهولة تفسیر وجود مواضع السقف القدیم. كما يشير إلى أن عملية رفع 
الأسقف من فترة إلى أخرى كانت تحدث نتيجة للارتفاع فى مستوى أرضية الشوارع 
والطرقات بمرور الزمن؛ فتبدو الحاجة إلى رفع أرضية الوحدات المعمارية بردمها 
إلى المستوى المناسبء ولنفس الظروف ترفع الأسقف وربما العتبات العلوية للأبواب 
والنوافذ التی فى حالة رفعها يسد الجزء السفلی منها بالبناء ۲0 

و کثیرا ما تتعرض الجدران المشت رکة لإعادة الهدم والبناء الدی — 
الفقهاء إجبارا على الشریکین إذا كان الجدار حائطا لغرفة أو سترة على دار" و 
الهدم وإعادة بناء الجدار أحيانا ارتباطه بالجدران القائمة عليه فى وی اہو من 
الشريكين ووحود الحدار بهذه الهيئة فى المبانی الأثرية أو المسانى المكتشفة يعنى 
أنه جدارا مشت رکا أعيد بناؤه بعد هدم لخلل؛ ومن ٹم يمكن تفسير وضعه وما يتعلق 
ay‏ 

وتعطينا أحكام الفقهاء فی قسمة الجدار المشترك صورا لحالات التغير النی 
تحدت لفعل القسمة, ''فالحدار GAS!‏ بين دارى الرحلین يريد أحدهما قسمته 
والاخر بنیانه 2 يخلو إما أن یکون بحمل وبنای آو بلا حمل slug‏ أو حمل دون 
بنا فان كان حمل وبناء فوق الحمل فلا یقسم بإجماع: وإن كان لا حمل ولا بناء 


۲۲٢ 


And‏ ا ختلفت الاحکام فی ذلك فمنها من بری القسمة فی حالة عدم وقوع الضرر 
ومنهم من لا براهاء وفی حالة عدم القسمة حكم الفقهاء بأن يتقاسمه الشریکین بينهما 
بمنزلة ما لا يقسم من العروض والحیسوان"" " وتتسبب قسمة الجدران المشتركة وفق 
هذه الأحکام فی تغییرات بنائية قد تترك أثرها فيما بقى من مبان أثرية قائمة أو ما 

ففى الحالة الأولى التی فيها الحدار المشترك عليه حمل cling‏ ییقی الحدار 
على حاله؛ ویقوم ويأخذ نصف قیمته الشريك الذی يريد القسمة, ولا یحق له أن 
یستغل الجدار بعد ذلك؛ ویکون استغلاله لمن اشتراه» ویحتمل أن یترتب على ذلك 
صورا جديدة من صور استغلال الجدار تنتمی إلى البناء GAN‏ اشتری صاحبه 
الجدار كأن يبنى فوقه جدارا أو سترة بکامل عرض الجدار ترتبط مع جدران بیته 
ارتباطا Lily‏ خالصا دون ely‏ الجارء وتكون له كذلك مرافق الجدار وهی صورة قد 
نراها فى السانی الأثرية القائمة أو المکتشفة یمکن من خلالها تفسیر وضع هذا 
الحدار Log‏ طرأ عليه من تغییرات نتيحة القسمة ۲٩‏ 

ویحتمل أن يعيد الذی باع الحدار المشت 2 بناء داره أو يغير فى تخطیطها 
تغييرا یتطلب بناء جدران جديدة إما ملاصقة للجدار المشترك أو بدیله عن تلك 
التیی كانت ترتبط به بنائيا فى الوضع السابق وفی هذه الحالة تبقى آثار عقد 
الجدران مع الجدار المشترك دلیلا يؤكد وضعه السابق وتفسر ما طرأ عليه من تغيير 
لحال القسمه بالتقويم. (۲۷ 

وفی حالة تراضی الشریکین على قسمة الجدار قسمة فعلية ینتج عنها هدم 
الحدار وقسمة آنقاضه وا لارض التی کان Line‏ علیها؛ یحتمل أن ينى کل منهما 
حدارا خاصا به أو أن یننی آحدهما sling Laid‏ الحدار بالصورة الحديدة يعنى أنه 
سيبنى بهيئة جديدة من حيبت شغل المساحة ومن حيست ارتباطه بالجدران السابقة 
عليه بصور تختلف حسب سمك الجدار الجدید فى كل من الدارین المتجاورین أو 
فى احدا هما OO)‏ 

ویعرض ابن الرامی للطرق التى كانت متبعة فى قسمة الجدار والتى آقرها 
الفقهاء فالطريقة الأولى التی اعتمدها ابن القاسم وهی أن یقاس الحدار بالحبل بأن 
"يمد الحبل طولا لا ارتفاعا من أوله إلى آخره؛ وبرسم موقف نصف الحبل, ویقرع 
Login‏ ویکون لکل واحد Lagi‏ الحائط الذی تقع عليه قرعنه "۲ وینتج من قسمة 
الحدار بهده الطريقة صورا جديدة یمکن أن نفسرها فى ضوء احتمالات عدة منها؛ 
أنه فى حالة قسمة الحدار بهده الطريقة یمکن لأحد من الحارین أن بهدم نصفه 
ویعید بناءه؛ ویبقی الآخر على نصفه على ما هو عليه فیحدث فصل بنائی بین 


۲١ 


القطاع القدیم والقطاع الحدیت. "٩‏ وفی احتمال آخر يمكن لأحدهما أن يعيد بناء 
داره كلها ويضم (gu!‏ مساحة الحدار التی من حقه ویی فیها حداره مرتبطا بحدران 
الدار كلها ویوضح هذه الحالة الشکل رقم (۹ب). وی احتمال ثالث یقوم کل من 
الحارين باعادة بناء داره بعد قسمة الحدار فتنتج الصورة التى یوضحها الشکل رقم 
(۹ج 19 هل و) وينتج عن NMS‏ صور آربع وفى احتمالات اربع يحسد کل منها الحالة 
التى ينم بها إعادة البناء ففى الصورة *ج يعيد كل من الجارين بناء داره ويبنى فى 
موضع نصيبه من الجدار القديم جدارا جديدا يتصل ببناء حدار داره المتصل dy‏ 
ويستفيد کل منهما ہما بنى جاره من قطاع الجدار الحدید فى السترة على دارہ, 
ويعنى ذلك أن كل منهما بنی فى وقت واحد. 

والصورة "1د" تبين أن كلا من الجارين آعاد بناء داره؛ وبنی موضع نصيبه 
من الحدار وبنی امتدادا لهذا الحدار متصلا به, ليستغنى عن جدار الجار الدی بی 
فى موضع نصيبه؛ فنتج عن تنفیذ هذا الأسلوب بناء جدارين للدارين مستقلين وبهما 
اتکسار سببه قسمة الأرضية - بالطريقة التی أشرنا إليها - وطريقة البناء هذه لا تحدد 
بالضرورة أى البناءين أسبق من الاخر لان احتمال بناء أحدهما أسبق من الاخر 
وارد؛ واحتمال بنائهما فى وقت واحد وارد أيضا. 

والصورة "1ه" تبين أن الجار (الشرقى) قد قام ببناء داره أولا فبنی فی 
موضع نصيبه من الجدار القديم وبنی امتدادا له فى أرضه» فبدا الجدار منكسرا 
بالصور ة التى يوضحها الشکل, وبعد أن تم البناء بهذه الصورة قام الجار الثانى پبناء 
داره؛ واستغل جدار جاره فى السترة على نفسه؛ ولم يبن أى بناء فى موضع نصيبه 
من الجدار القدیم أو امتداده فوفر المساحة وتكاليف الإنشاء وربما كان لذدلك أثره 
فى الاعتماد على الجدران الحانبية والأخرى فى حمل السقف. ۱ 

والصورة "1و" تعنی أن الجار الغربی هو الذی قام بالبناء أولا وآن الجار 
الشرقی هو الذى استفاد من بنائه فی السترة على نفسه؛ ومن المحتمل أن يعيد کل 
be ۳‏ ۱ 5 1 1 
من الجارین بناء داره ویبنی فی موضع نصيبه ویستفید کل منهما من جدار الآخر فی 
السترة على نفسه» ویوضح ذلك الشکل "۹ز", 

وقد یبنی أحدهما ولا یینی الآخر » ویستفید الدی آعاد البناء من السترة 
بنصف جاره من الحدار القديم, ثم بهدم صاحب النصف القدیم داره أو تنهدم 
فیضطر صاحب التکوین (۱) إلى بناء سترة لنفسه موازیة لصف الحدار القدیم كما 
یوضح شکل (۹ح). 

ویشیر ابن الرامی إلى الطريقة الثانية فی قسمة الجدار فعن "عیسی بن 
دینار: یقسم Logins‏ عرضا فيأخذ کل واحد منهما نصفه مما يليه" وینتج فی حالة 


۳ 


الهدم واعادة البناء نفس الصورة التی رأيناها فى الصورة الأولى مع اختلاف بسيط 
وهو أن الجدار الجدید لن يكون منکسرا بنفس الهيئة التى ننجت عن التقسیم 
بالطر يقة الأولى: كما أن ارتباطه بالحدران الأخرى تختلف صوره كما پوضحها شکل 
(۱۰) ففی الحالة (أ/١)‏ نجد أن بعد قسمة الجدار وهدمه, بنی الحار الشرقی جدارا 
فى موضع نصیبه بالضبط فجاء الجدار قلیل السمك أو جعله بنفس عرض الجدار 
القدیم كما فى )1/1( واستفاد الحار الغربی بهذا الحدار کسترة له وسد فقط موضع 
الفراغ فی الحدارین الشمالی والحنوبی الذی ت رکه هذا الحدار القدیم. 

والحالة (ب) توضح الصورة التى یکون علیها البناء فى حالة إذا ما بنی کل 
من الجارین جدارا له فى موضع نصيبه من الجدار القدیم كما یوضح (ب/۱) أو 
بعرض مشابه لعرض الجدار القديم كما یوضح الشکل (ب/۲). 

وتبین الصورة ج أن أحد الحارین بنی داره كلهاء وأعان فیها بناء جدار له 
فى موضع نصیبه من الجدار القدیم بعرض نصیبه؛ أو بعرض الجدار القدیم داخلا فى 
ساحة داره" واستفاد الجار من حداره هذا كسترة عليه وسد فقط الفراغ الناتج 
فى الحدا رین الجانبیین (الشمالی والحنوبی) الناتج عن هدم الحدار القدیم. 

وتبين الحالة "د" د" قيام کل من الجارین باعادة sly‏ داره وبناء حدار فى 
موضع نصيبه من الحدار القدیم. أو بعرض الحدار القديم كله داخلا فى مساحة 
دارہ. 

والحالة "ه" تبين PLS‏ أحد الجارین بإعادة chy‏ داره وعدم قیام الآخر 
بإعادة البناء بل بهدم دارہ كلها أو تهدمها. 

ومما سبق يتضح تأثير قسمة الجدار وهدمه على وجود صورة جديدة فى 
أعانة بنائه, أو بناء التكوين المعمارى كلية. وهى صور يمكن تفسيرها والاستعغادة 
منها فى تحديد تاريخ المبنى قياسا Loy‏ جاوره» وفى تحديد صور التغير التى تمت. 

ويمتد استخدام هذه الطريقة الثانية فى سای اماس 
تحدد استخدامه فی الطوابق العلياء بمعنى أن بظل الأصل مشت رکا فى الطابق 
الأرضى - مثلا - ثم يقسم عرضه بين الحارين من أرضية الطابق الثانى وصاعدا 
فإذا كان "عرض الجدار شيرين فیبنی كل واحد منهما على أعلاه شبرا مما يليه 
لنفسه ويكون ذلك قسمة الأعلى وجملة الحائط على الشركة الاولی OO‏ 

وأثر ELIT‏ هذه الطريقة فى قسمه الأعلىء يتضح فى وجود جدارين فى 
الطابق الأعلى الذی تمت القسمة فيه يقومان على جدار سفلى مشترك بعرضهما كما 
يوضح الشكل رقم .)١١(‏ 


۳۳ 


ويعرض ابن الرامی لاراء الفقهاء المتعلقة بإمكان استخدام جدار الجار فی 
التسقيف وذلك بغرز الخشب الحامل للسقف فیه. وبدأ هذه الآراء بحكم الفقهاء 
فيمن آراد غرز خشبة فى جدار المسجد المجاور لداره ویسین أن آراء الفقهاء 
الأندلسيين اختلفت فى ذلك فمنهم من أجازها إذا كان هذا العمل غير مضر بعمارة 
المسجد. ومنهم من لم يجز ذلك كابن القطان (ت٤٤٥ھ)‏ ۲۹ وتطبيق الرأى الأول 
يكشف عن صورة يمكن أن تعتمد فيها الدور المجاورة للمسجد على جدرانه فى 
التسقيف. 

ونظمت الأحكام الفقهية أسالیب وطرق استخدام جدار الجار فى غرز 
خشب السقف فى جدار الجار. وتكشف دراسة هذه الأساليب عن أن غرز الخشب 
فى جدار الجار لا يخلو أن يكون بإذنه أو بغیر إذنه. وفى الحالة الأولى كان الاذن 
بوضع الخشب على سبیل الإعارة سوعیاتها المتعددة سواء كانت إعارة لأجل معلوم 
أو لیست لأحل معلوم أو كانت على السکت؛ وحددت هذه النوعیات من | #عارة 
النظام الذی يتبع فی حالة رغبة الجار فى إزالة الخشب على جداره» فليس له الحق 
فى إزالتها إلا بعد انقضاء مدق الإعمارة المتفق علیهاء وإن كان فی ذلك ضرر على 
جيرانه» وان كان بعض الفقهاء يرى أن إزالتها غير جائزة إلافی حالة هدم الجدار 
وإعادة بنائه. وهناك من يرى أيضا إعادتها بعد rly dole!‏ الجدار بواسطة صاحبه, بل 
إن هناك من الاراء ما ذهبت إلى أنه إذا سقط الجدار كان من حق المرتفق بوضع 
الخشب بنائه» إن لم يتمكن صاحبه من بنائه, Boley‏ الارتفاق ويرى ابن الرامی: أن 
ذلك لا يصح إلا بارتفاق GMT‏ يكون مؤبدا أو لا يعلم SY‏ شى وضع ٠١."‏ 

وكان للجار أن یستقل جدار جاره فى غرز خشبه عن طريق البيع فقد 
أجازت الأحكام الفقهية "أن يبتاع الرجل موضع وضع الجوائز من جاره فان كان 
للابد ٹھو بیع بت وان كان إلى أمد فهو بيع کر۱ء"۴۷, 
, 0 وسواء كان وضع الخشب إعارة أو بیع فان یکشف عن صورة من الصور التی 
يمكن أن تکون علیها أسقف لدار تعتمد على جدار أو جدران الدور المجاورة, ومن 
الناحية الأثرية یفسر ذلك “م وجود جدران خارجية لبعض حدود الدور لاعتماد‌ها 
على جدران الدور المجاورة فی هذه المواضع. كما أن السماح للجار بوضع 
الخشب إعارة أو إجارة لا یجعلنا نعتمد على الخشب أو مواضعه فی نسبة الجدار 
لتکوین معماری بعينه» ذلك أن وضع الخشب قد يكون من حق الجار إذا كان ش یکا 
فى الجدارء وقد یکون من حقه على سبيل الإعارة أو عن طریق ابتیاع مواضم 
الحوائز كما تشير هذه الأحكام, ولذلك عد وضع الخشب قرينة ضعيفة كما أوضحنا 
قبل ذلك. 


٤ 





AW? السابق»‎ as -ابن الرامیی: الم‎ ١ 

۲- ابن الرامى: المرجع السابق. ص1. 

۳- انظر شكل رقم )١(‏ يوضح الشكل أن التكوين أ يشترك مع التكوين ب المجاور 
فی جدار مشترك لوجود "طرف رباط وينفصل عن التكوين ج المجاور لعدم 
وجود طرف bb,‏ ويطلق الاثاريون فى العراق على ذلك أيضا "الحل والشد" 
والحل يعنى انفصال الحدران والشد يعنى اتصالها بالعقد والقمط أو وحود طرف 
رباط. 

-٤‏ ابن الرامى: المرحع السابق: ص۱۲. 

۵- انظر معجم المصطلحات الأثرية. 

1- ابن الرامى: المرجع السابق» ص ۵١۱۔٦۱‏ - كان TOM!‏ يستخدم فى البناء 
بالطين» وذلك بنصب الألواح على جانبى الجدار وتثبيتها ثم تملا الفراغ بين 
الألواح بالطين ويترك حتى يجف وتحل الألواح ليبنى بها طبقة أعلى وهكذا 
حتى ينتهى cL!‏ وهو آشبه ما يكون بصب الممرات والأعمدة الخرسانية 
المسلحة؛ أنظر لوحة رقم .)١(‏ 

۷- ابن الرامى: المرجع السابق» ص16 . 

۸- این الرامى: المرحع السابق» ص۱۸. 

4— ابن الرامیی: المرحع السابق» ص۱۸. 

۰- این الرامیی: الم حع السابق» ص۲۰. 

۱ ابن الرامی: المرجع السابق» ص٢٦۲.‏ 

١‏ - ابن الرامیی: الم رجع السابق. ص۲۷. 

۳ء ابی الرامیی: الم جع السابق» ص۲۹. 

٤۔‏ ابن الرامی: المرحع السابق» ص ۲۲. 

٥‏ ابن الرامی: المرجع السابق. ص ۳۲. ما زالت الكوة تستخدم فی الممانی 
التقليدية فی ريف مصر للدلالة على أن الحدار مشترك وتسمی "الطاقة". 

1- ابن الرامیی: المرحع السابق» ص ۵ ۲. 

۷- ابن الرامیی: المرحع السابق» ص۳۱ واعتقد من الناحية المعماربة أن الرأى 
الأول أكثر منطقية حيث أنه قد لا بحتاج صاحب الخشبة الوا حدة- معماربا إلى 
وضع آکثر منها. ومن ثم فان الاعتماد على تقسیم الجدار حسب موضع الحسب 
رأى لا يضع فی اعتباره الظر وف المعمارية الانشائية التی أدت إلى ذلك. 

۸- انظر شکل (۲). 


۲ ۵ 


۹- ابن الرامى: المرجع السابق؛ ص8 6١-1١‏ انظر شکل رقم AT)‏ 

۰- ابن الرامی: المرجع السابق» ص٤٦.‏ 

۱- ابن الرامی: o> pos‏ السابق» ص! . 

؟؟-ابن الرامی: المرحع السایق ص ۵۲ ٩۱‏ وقد حدنت هذه Lj sod!‏ بتونىس 
عندما هدم جدار فی مسكن کان يستر المسکن GML‏ یجاوره. ولم يحبر صاحبه 
على البناء فبقيت الداران نافذتان إلى أن بنی المتضرر لنفسه حدارا خاصا. 

۳- انظر شکل رقم (۲). 

.۵ ۹٩ص ابن الرامیی: ال جع السابق:‎ ٣ 

۵- انظر شكل رقم .)٤(‏ 

٦۔‏ این الرامیی: المرحع السابق» ص ۰۱۰ 

۷- ابن الرامی: المرحع السابق, ص٦٦.‏ انظر شکل AO‏ ب. 

۸- ابن الرامی: المرحع السابق» ص ص ۱۱ ۱۲. 

۹۔ انظر شكل Pfau‏ تک 

۰- ابن الراهی: المرجع السابق» ص ص٦٦-۱۷.‏ 

۳۱- انظر شکل 7 أ ب. 

.<۷ JOS انظر‎ -۲ 

۳- انظر شکل ۸ أء ب» ج د. 

۳6- ابن الرامی: المرجع السابق» ص58. 

۵- انظر شکل ۹۳" . 

.٦۹ص ابن الرامی: المرجع السابق»‎ -٦ 

۷- تنطبق هذه الحالة على الحار الشرقی أو الغربى. 

۸- حصر أبو الحسن اللخمى استخدام الطريقة الثانية فى قسمة الجدار فى هذه 
الحالة وعلق ابن الرامى على ذلك وذكر أن القسمة يمكن أن تتم بهذه الطريقة 
فى حالة هدم الحدار كما أوضحنا (ابن الرامی ص۱۹). 

۹- ابن الرامی: المرجع السابق» ص ص۲۹-۷۸. 

.۸۲-۸۰ أبن الرامی: الم رحع السابق» ص ص‎ ٠ 

3 ابن الرامی: المرحع السابق؛ صص۹۰-۸۲. 


۳۹ 





آحکام الضرر وأثرها على العمارة الإسلامية 


یوضح لنا ما کتبه ابن الرامى فى "باب الضرر" الأصل الذی قام عليه 
التخطیط المادی للمستوطنات | لاسلامية, وعلاقة التکوینات المعمارية للمدينة بعضها 
بالبعض الآخر والمتغيرات التی تطراً عليهاء والخلاصة أن ما يعرضه ابن الرامی من 
مسائل وأحکام فقهية توضح الأسس والقواعد التى حکمت حركة الإنشاء بالمدينة» 
یوازی من وحهة نظر المقارنة ما یسمی "بالقانون sat! (Civic Law)" isd!‏ 
یحکم حركة العمارة والانشاء فى مدن الحضارات الأخری. 

وسنتناول دراسة آحکام الضرر وأثرها على العمارة الاسلامية بتقسیم أنواع 
الضرر إلى قسمین, القسم الأول یدرس ضرر الدخان والرائحة والصوت. والقسم 
الثانیی نخصصه لدراسة أحكام ضرر الکشف وأثرها على العمارة الإسلامية. 
أولا: آحکام ضرر الدخان المضر والرائحه الک digs‏ والصوت المزعج 

ومنع الضرر يستند أصلا إلى حدیث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ضرر 
ولا ضرار"ء ويتحدث ابن الرامى عن مسببات الضرر ويبدأ حديثه عن ضرر الدخان 
والحكم فيه» في ذكر أن "الدخان ينقسم إلى قسمين منه ما يمنع ومنه مالا يمنع, 
فالذى يمنع دخان الحمامات والأفران وما قاربه؛ والذى يمنع منه دخان التنور 
والمطابخ وما قاربه مما لابد منه؛ ولا يستغنى عنه من طبخ المعايش وغيرها مما 
يستدام أمرها "ثم يشبر إلى أن الأصل فى منع الدخان قوله تعالی "فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبین» يغشى الناس هذا عذاب ألیم'''' فجعله اللہ تعالى مؤلما!". 

ويكشف الواقع العملى عن حكم الفقهاء بمنع ضرر الدخان, فمن "المدونة 
قول سحنون (ت ٢۲۵ھ)‏ قلت لابن القاسم (ت ۱۹۱ھ) فان كانت لی عرصة إلى 
جانب دار قوم فأردت أن أتخذ فى تلك العرصة حماما أو فرنا وأبى ذلك الجيران: 
أيكون لهم أن يمنعونى فى قول مالك (IVA)‏ قال: إن كان مما يحدث ضررا 
على الحیران من الدخان وما آشهه, فلهم أن يمنعوك من ذلك, لأن مالكا رحمه الله 
قال: آن كان هذا مما يحدث ضررا منع من ذلك قلت: وكذلك إن كان حدادا 
فاتخد فيها كثيرا أو أتخذ فيها أفرانا يسيل فيها الذهب والفضة أتمنعه من ذلك؟ قال: 
نعم LUIS‏ قال مالك رحمه ارثه"". 

وقد وجه هذا الحكم إلى إنشاء المنشات التی تسيب الدخان المضر فى 
أطراف المدن بعيدا عن مواضع التكوينات السكنية؛ بحيث لا يتسبب الدخان 
الصادر منها فى أذى السكان. كأن تكون فى اختيار مواضعها مراعاة لاتحاه الرياح. 


۳۹ 


وهو ما نراه من الناحبة التطبيقية فی المدن الاسلامية فى اختيار مواضع آفران 
الفخار وأفران حرق الجیر وغيرها من المنشآت المتسببة فی الدخان المضر خارج 
حدود المناطق السكنية للمدينة. ویمکن أن نأخذ من فاس مثلا واضحا على ASS‏ 
فقد وضعت أفران الفخار خارج المنطقة السکنیة" منعا لما يسببه دخانها من ضر 
وفي المدينة المنورة انشنت أنشئت الصناعات الضخمة کتلك الخاصة بمواد البناء سنة 
۳ هه ۱۸۸۵م وا لفخار فى الحانب الجنوبی الشرقی من المدينة خارج باب قباء 
وشغلت المصانع الأخرى الموضع شمالی الباب الشمالی للمدینة!". 

ومع [متداد عمران المدن قد تدفع الحاجة إلى إمتداد بناء المساکن حتی 
تتحاور وتلتصق بهذه المنشات التی کان إنشاؤها عند انشاء المدینة بعیدا عن مساکنها 
ولا یسب لها ضررا؛ وبهذ) التحاور يحدث الضرر لهذا الامتداد السکنی الممتد الذى 
أصبح محاورا لها. وقد فصل الفقهاء فى هذه المشكلة: فاعتروا أن ھذا الضرر قدیم 
غير حادث. والضرر الحادث هو الدی يجب |زالته, آما الضرر القدیم لا تحب ازالنه 
لأنه سابق لمجي الاخرین ''وکان يمكنهم تحليه؛ كما آنهم حاوروه بمحض اراد تهم. 

ومح الأمتداد العمرانى الذدى تصحبه كثافة عمرانبة تبدو الحاحة ملحة 
لإنشاء آفران وحمامات وغيرها من المنشات التى یسب دخانها ضررا من ثم یکون 
إنشاؤها بعيدا عن منطقة الامتداد السکنی الحديدة» مثلما كان حال نظيرتها بالنسبة 
للمنطقة السكنية الأصلية فى المدينة سيما وأنه لم یکن يسمح بتوسع المنشات 
القديمة التی تسب الضرر واعترض الفقهاء على ذلك محافظة على سكان المدينة 
ومنع الضرر عنهم» فقد حدث بتونس أنه كانت لرجل كوشة (فرن الخباز) فیها بيت 
نار واحدة فأراد صاحب الكوشة أن يحدث بيت نار أخرى فى الكوشة؛ وأن يخرج 
دخانها فى المدخنة التى لبيت النار الأولى» فمنعه الحيران وقالوا له: أحدثت علينا 
دخانا غير الدخان القدیم. فارتفعوا معه إلى القاضى أبی زید عبد الرحمن بن 
القطان (ت ٣۷۴ھ)‏ فسد عليه بيت النار المحدئة" ويعلق ابن الرامى قائلا أنه سأل 
الفقيه Ui‏ عبد اللہ بن الغماز (ت ۷۸۵ھ) قال: يجب سدها لزيادة الضرر. ) 

وضرر الرائحة نوع آخر من الضررء والأصل فى إزالة ضرر الرائحة قول النبى 
#5 "من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدناء يؤذينا برائحة الثوم". وقد حكم 
الفقهاء بمنع ضرر الرائحة فمن "الواضحة" قال ابن حبيب سألت مطرفا (ت ٢٢۲ھ)‏ 
وابن الماحشون (ت ١١‏ ٢ھ/۸۲)‏ عن الذى ینخد مدبغة فى داره لدبغ الحلود؛ 
فاشتكى جيرانه ضرر الرانحة التی تصل إليهم فهل لهم منعه وإزالة الضرر عنهم؟ فقال 
لى: نعم يمنع من هذا وهو كضرر الحمام والفرن وكذلك“منع "من فتح بقرب حاره 


مرحاضا أو قناة ولا یغطیبه؛ أوما تؤذيه رائحته مسع» ويجبر على تغطيته للا يؤذى 
جارہ لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتؤذى الإنسان وعلى هذا العمل "“. 

وتوجه هذه الأحكام إلى الابتعان بإنشاء المدابغ وغيرها من المنشآت 
الصناعیة التی تسبب فى وجود رائحة كريهة عن المناطق السكنية؛ وهکذا يوجه 
إنشاء هذه المنشات إلى أطراف المدينة كالأفران والحمامات وغيرها!". كنا أنها 
توجه إنشاء المراحيض وقنوات المجارى فى التكوينات السكنية توجيها يمنع 
التسبب فى الأذى ہما لعله ينبعث منها روائح كريهة تؤذى الجیران, وأجبر السكان 
على تغطيتها منعا لذلك. 

وكذلك اعتبر الفقهاء الصوت والاهتزاز الناتحان من عمل بعض الصناعات 
والالات نوعا من الضررء حيبت أن الصوت يقلق راحة السکان, والاهتزاز يؤثر على 
الجدران؛ فمثلا یتسبب الکمادا''' وغیرہ فی إصدار الصوت المزعج عند القيام 
بصناعته, وقد اختلفت آراء الفقهاء حول هذا الضرر فمنهم من رأى منعه کشیوخ 
الفتوی بطليطلة الذین أفتوا بمنع الکمادین إذا استضر بهم الجيران وقلقوا من 
ذلك لاستماع وقع ضرباتھم؛ ومنهم من رأى عدم المنع وأن يكون لصاحب الدار أن 
ينصب فى دارہ ما شاء من الصناعات ما لم يضر بحيطان جاره وإما أن يمنع من وقع 
صوت أو دوى أو كمد يضرنه فلا یمنع ۳ والواقع التطبيقى لهده الأحكام المختلفة 
ينعكس على الواقع المادی لتكوينات المدينة التى تمثل هذه الصناعات وتبقى 
المبانى الأثرية المكتشفة من هذه النوعيات دليلا ماديا على تطبيق هذا الحكم أو 
ذاك. 

وبينما اختلف الفقهاء حول ضرر الصوت ومنعه؛ فإنهم اتفقوا على منع الضرر 
الذى يحدث لجدران مبانى الجيران نتيجة للهز الصادر عن الأرحية؛ وبقى تحديد 
وقوع الضرر من عدمه من مهمة أهل المعرفة بالبناء فإذا ما قدروا أن بناء الرحی لا 
یسب ضررا سمح ببنانها أو تركها على حالها إذا كان بناژها قد تم فعلاء وإذا رأوا فی 
بناٹھا ضررا منعوا ذلك الضررء ويشير ابن الرامی إلى مسائل وحالات تطبيقية تتصل 
بمنع ضرر آلهز عن الجدرانء فيذكر أنه سأل الفقيه آبا عبد الله محمد بن الفماز (ت 
6ه) فى رجل أراد أن يعمل فى دارہ رحى؛ وطلب أن يبعد عن حائط الجار فى 
أرضه حدا يبعد به عن حائط الجار فقال لى: ليس فى ذلك حد أنتم أهل المعرفة 
تعرفون ذلك: کم يبعد عن حائط الجار وهذا لا نعلم فيه جدا. وبعلق ابن الرامی 
قائلا: والذی عندى فى الذى يريد أن يعمل فى داره رحی يتباعد عن حائط الجار 
ثمانیة أشبار""' (حوالى ۱۸۵سم) من حد دوران البهيمة إلى حائط الجار ويشغل 
ذلك بالبناء bof‏ ببيت أو بمخزن أو بمجاز لابد من حائل بالبناء بين دوران البهيمة 


۳۱ 


وحائط الجار لأن البناء يحول بين المضرة وبين حائط الجار 7" وتبین هده الرواية 
آثر الأحكام الفقهية فى منع ضرر هز الجدران بدوران الرحى على التخطيط 
المعمارى للرحى المجاورة لحائط الجار, والصورة البنائية التى تنفذ لمنع حدوث 
او kta ss ~ at‏ ۱ سے م wet ODO‏ 

ومن أمثلة الطواحين الباقية طاحونة ابو شاهين بمدينة رشید' ' والتی 
نلاحظ فى عمارتها الالتزام بعزل مدار البهائم التی تدیر الطاحون بمسافه کافیة عن 
حدران الجيران مع إقامة جدر فاصلة لمنع أى تأثیر واستغلال المساحة الداخلية فى 
أغراض أخرى. ۱ ۱ 

وصورة أخرى مشابهة اقترحها ابن الرامى عندما أعطاه الفقيه القاضی اہو 
زيد القطان بخطه مسألة وجوانبها ونصها "ما تقول رضى الله عنكم فى رجل له 
خراب كان من قديم الزمان رحى وأران ورثة مالكه أن يعيدوه فرنا لا رحى كما کان؛ 
فمنعهم الحار الملاصق له ورغم أنه لم يعلم به وأن حكمه الان (fol‏ وأنه مهما 
آعادوه فرنا pot‏ بحداراته» وأراد أن يبنى له حائطا بداخل الفرن ملاصقا لداره 
لیکون ذلك قوة لحدرانه هل یکون لهذا الجار مقال فی بناء هذا الحائط أو فى 
منعهم بناء‌ها رحی؛ وکیف أن وجدت بيت الرحی على صفة وجه معلوم. هل 
لمالکیه أن یوسعوا ذلك البیت لرحی آکبر مما كانء ولهم أن ینقلوا موضع الرحی 
القدیم إلى موضع ان من الضرر أم لا؟ فأجاب: إن كان خراب هذا الفرن لزمن طال 
وقد عفی ودرس, وتركك على التعطیل حتی طال الزمان» ثم حدث الجار دارا تلاصق 
الفرن؛ ثم أران ورثة الفرن إحياء الفرن وهو يضر بجدران الدار فله یمنعهم إلا أن 
یبنوا له حائطا كما ذكر؛ ون کان خراب الفرن لم يطل زمانه ولم يترك على التعطیل 
فلا حجة لصاحب الدار ون لم يعلم» وكذلك إن كانت الدار موجودة فی زمن 
عمارة الفرن. وما ذکر أن صاحب الفرن آراد أن یوسع اکثر مما کان عليه؛ إن كان 
الموضع له ولم يضر بالجیران فلا eros‏ وکذلك إن آرادوا نقل الرحی إلى موضع 
آخرفی ملکهم إن كان لا يضر بالجیران" ویشیر حل هذه المسألة إلى السماح 
بانشاء جدار ملاصق لجدار دار الجار المتضرر إذا کان بناء الفرن متعطل من زمن 
بعید. وهی صورة بنائية يمكن أن نری لها مثيلا فیما یکشف من حالات متشابهة فی 
آثار مراكز الاستیطان Muy!‏ ولهده الصورة دلالتها المتعلقة بقدم بناء الفرن على 
بناء الدار المتضررة» وعلی تعطل الفرن مدة طويلة ثم تشغیله من حدید مما استدعی 
بناء الجدار المشار إليه. ۱ 

وا صطبلات من الوحدات المعمارية التی تلحق بالدور ویمکن أن تؤذى 
الجیران سواء بما قد يصدر عنها من أصوات, أو ہما تسببه حرکتها من ضرر بالحدران. 


۳ 


وقال الشیخ الفقیه القاضی آبو اسحاق بن عبد الرفيع (ت ٣۷۳ھ)‏ "یمنع من احداث 
الاصطبل عند بيت جاره لما فيه من الضرر من بول الدواب وحرکتها باللیل والنهار 
والحركة المانعة من النوم "ومثل هدا الحكم يوجه تخطيط الدار توجيها معينا 
یحاول فيه المخطط أن یحعل الاصطبل بعيدا عن جدران الحیران كلما أمكن ذلك 
حتى لا یؤذی الجيران» فيرفع صاحب الدار أمره للقضاء فيؤمر بإزالته آومنع ضررہ 
بصورة أو بأخرى. 

ومن الحلول المعمارية التى اتخذت لمنع الضرر ما تسحله هذه الحادثة 
التی وقعت فى wigs‏ التی يرويها ابن الرامى وفصل Led‏ القاضى gif‏ إسحاق بن عبد 
الرفیع؛ حيث أن رجلا أحدث خلف بيت جاره OMS 1g,"‏ لدابة صغيرة فاشتكى 
صاحب البيت من ضرر الرواء فسألنا القاضى النظر إلى ذلك فعایناہ: وأخيرنا أنه 
محدث فأمر بزواله» وخروج الدابة منه, فتطارح صاحب الدابة ولج فى أيام كثيرة: 
وقال لیس لی غنى عن ترك الدابة لأن عليها معاشى ولابد لی منهاء فلعلی استفهم 
أهل المعرفة لینظروا فيما يمنع الضرر عن جارى» فارتفعنا عن أمر الفقيه القاضی معه. 
فأمرنا أن يحفر آساسا فينزل فيه قدر القامة خلف الحائط الدی هو صدر الییت؛ 
ويرفع فى حقه حانطا من تحت وجه الأرض بخمسة أشبارء ويكون عرض الحائط 
شبرين؛ ويجعل بينه وبين الحائط GAIT‏ هو صدر البيت نصف شبر ترويحا بین 
الحائطين والترويح الذى بين الحائطين من تحت وجه الأرض بخمسة أشبار إلى 
منتهیی السقف. وعرفنا القاضى ہما أمرنا به صاحب الدابة, فلما نعل ذلك انقطع 
الضرر على صاحب البيت بذلك. فقال الفقيه gif‏ [سحاق يشهد على صاحب الدابة 
بدلك لئلا يطول الزمان» وينزع ذلك الحائط ويستحق المربط بالقده" . 

وهذه الرواية تكشف LY‏ صورة بنائية آقرها الفقھاء لمنع ضرر الرواء أو 
الاصطبل عن الحيران كبديل عن إزالة الرواء وذلك كحالة خاصة اقتنع القاضی 
بظروفها بعد ما كان قد حكم بالإزالة. وبمراجعة هذه الصورة معماريا نحد أنها 
فصلت بين جدار الجار المتضرر وبين الرواء بترویح خال من البناء ثم ببناء جدار 
حدید, ممتد من الأرض إلى السقف» وهکذا أصبح الرواء كما لو كان وحدة معماربة 
فی الإطار الداخلی للدار وغير متصلة بالجدران الخارجية لها. والكشف عن مثل 
هذه الصورة البنائية فيما یکشف من مبانى فى المستوطنات الإسلامية يفسر لنا 
الأسباب التی أدت إلى وحودهاء كما أنه یفسر لنا تأثير تخطيط الاصطبل بالدار بهذا 
الحكم الفقهى سيما وأن الجيران لم يسمحوا بإنشاء اصطبلات مجاورة لجدرا نهم 
فيما ينشأ من دور لاحقة» ومعنی ذلك أن الكشف عن وجود بعض الأمثلة للاصطبلات 
بنماذج من الدور مجاورة للجيران فإنما يعنى أنها أقدم من إنشاء الدور لأن الضرر 


۲۳ 


القدیم لا پزال. كما أن انشاء هذا الحدار العازل ارتبط باستخدام الوحدة المجاورة 
للرواء وهی البيت الذدی یختص بالنوم والراحة وفی ذلك ما یضر لنا وظيفة الوحده 
المحاورة لحالة مشابهه. 

ويطرح هذا التحديد مسألة أخرى طرحها ابن الرامی على الفقيه عبد الله 
ابن الفماز و هو قاضى الجماعة بتونس عن نص مسألة مرتبطة بإنشاء الاصطبل 
كوحدة معمارية ملحقة IL‏ فإذا كان انشاؤہ ملاصقا لحدار بيت فى دار الجار 
ممنوع فهل "يمنع من سائر الدار كما يمنع من ذلاك البيت» وقد يكون حذاء الرواء 
المحدث غير بيت مثل حائط يلى وسط الدار أو يلى سقيفة أو یلی مجازا أو منفوعا 
أو شینا غير البیت, فهل يجوز للجار أن يحدث اصطببلا خلال ذلك أم لا؟ فقال: إن 
كان لا يضر بحائطه فلا يمنع. قلت له - والذی ذكر ابن هشام - والحركة المانعة من 
النوم فهل يمنع بسبب ذلك؟ فقال: لا أرى أن يمنع من ذلك لأن الصوت غير معتبر 
على المشهور قلت له: وما حد قطع الضرر عن الحائط؟ فقال لی: هذا يتعلق بذمتكم 
ونظركم فی شغلكم بقدر ما ترون أن الضرر والهز والندوة قد زالت عن الحائط. 
فأخيرته بالمسألة التى نزلت وهی قبل هذه المسألة وبالدی أمرنا به صاحب الدابة 
أن يعمل حائطا خلف حائط صاحب البيتء ويروح dic‏ فقال: إن كان هذا إذا وقح 
بقطع الضرر فلا يمنع الآخر من منفعته ON‏ 

وتكشف هذه الرواية عن إمكان إنشاء الاصطبل مجاورا لوحدات أخرى من 
دار الجار غير البیت بشرط منع الضرر الدی يصيب الجدران» ويفسر لنا هذا الحكم ما 
لعله يكتشف من مبانى بهذه الهيئة ومن ثم يسهل تحديد وظيفة الوحدات المجاورة 
للاصطبل فى الدار المجاورة. كما أن فى هذه الرواية ما يؤكد سلامة الحل الذى 
ارتاہ ابن الرامی لمنع الضرر عن بيت الدار المجاور للاصطبل ببناء جدار آخر يفصله 
ترویح عن جدار الجار كما Lal‏ فى الصورة السابقة. 

ومثال آخر يذكره ابن الرامى يبين لنا مدى ما كان يحدثه إنشاء رواء مجاور 
لدور سابقة؛ وعلاقة ذلك بالوحدات المعمار dy‏ المحاور۵؛ فيد كرابن الرامی حادئه 
وقمت بتونس تتعلق بموضع "كان خربا أراد ربه أن یعمله رواء فمنعه صاحب NAS‏ 
التی cali‏ فرأينا موضعا کبیرا یحده الشارع من الغربی ومن الجوفی (الشمال) والدور 
من الشرقی والقبلة والدى يليه من القبلة رواء "" فسمح له صاحب الرواء» ومنعه 
صاحب الدار الشرقية, فأمرنا أن يعمل بیتا بین الدار الشرقية وبين الدی يريد أن 
یعمله رواء ویکون عرض البیت تسعة آشبار وعرض الحائط شبرین"" وآخبرنا بذلك 
الفقیه القاضی أبا (سحاق وفقه الله وهوإذ ذاك قاضی الحماعة. فقال أيمنع الضرر 
ذلك البيت فقلنا نعم قال فأشهدوا عليه بذلك MI‏ یزول البیت؛ ويصير كله رواء فهذه 


۳ ٤ 


نوازل جرت وحكم فيها بسا ذکر ۳" ثم يعلق ابن الرامى قائلا "وآما من آراد أن 
يعمل سقيفة روا ء يربط فیها فکان یمنعه أو Lig‏ یربط فيه فکان أيضا يمنعه؛ والاروية 
كلها ممنوعة وهی ضرر وعیب "۰" " 

وتکشف هذه الرواية عن علاقة التکوینات المعمارية القديمة بالحديثة فإذا 
تسببت فى ضرر منعت أو كانت المحاولة لمنع الضرر ببناء الجدار وعمل الترویح 
الذی تکرر فی حالة الضرورة لإنشاء الاصطبل, واذا تالفت للتشابه كما حدت عند 
انشاء هذا الرواء ومحاورته لرواء الدار. 

Long‏ سبق يتضح ما لأحكام ضرر الدخان والرائحة والصوت من أثر واضح 
فى توجیه تخطیط المنشات التی تتسبب فی ذلك توجیها معينا یمنع الضرر ویحقق 

فقد أثر الاتحاه نحو aio‏ هذا الضرر فی إبعاد المنشات الصناعية التی تتسبب 
فى الدخان المضر أو الرائحة الكريهة أو الصوت المزعج فى أطراف المدینة. 

ومع النمو المعمارى المستمر للمدن تمتد الأرض الحديدة فی اتحاهات 
مختلفة يحكمها موضع المدينة ومرافقه وتخطيطها القديم إلى حد ماء ويطبق على 
تخطيط هذه الامتدادات نفس القواعد التى تحقق النفع وتمسع الضرر تتكرر الهيلة 
الأولى لتخطيط المدينة بنفس الأسلوب وتكون منشاتھا الصناعية التى يتسب دخانها 
ورا ئحتها الكريهة وصوتها المزعج فی إحداث الطريق فى أطراف هذه الأرباض أو 
الامتدادات العمرانية. 

وربما تدعو الحاحة إلى إنشاء الامتدادات العمرانية الحديدة ملاصقة أو 
مجاورة للمنشات الصناعية التى أنشئت قبلا من أطراف المدينة الأم وفى هذه الحالة 
لا یسمح القانون الإسلامی بإزالة هذه المنشات لأن ضررها مدخول عليه والضرر 
القديم يبقى على حاله لأن المتضررين منذ كان بوسعهم تجنب البناء بعيدا عنه؛ 
واصح بقاء الضرر القديم بأنواعه المختلفة قاعدة أساسية فى حل ما ينتج من 
مشكلات يكون سببها الضرر بأنواعه المختلفة ولم يسمح بتوسعة مصادر هذا الضرر 
عما كان عليه الحال قديما وإلا كانت هذه التوسعة الحديدة» ضررا محدثاء وهذا 
التصور مهم من الناحية الأثرية فى تفسير ما يكشف من مدن وتتبع مراحل تطورها 
المعمارى فى ضوء تحديد مواضع هذه النوعية من المنشات المسسة للضرر - كما 
بنضح تأثير بعض هذه الأحكام مع تخطيط الدور وتوجيه تخطيط ما تشتمل عليه من 
وحدات تضر بالجار کالرواء والرحی والاصطبل وغيرها واختیار مواضع داخلية لها 
عند تخطيط الدار. 


۳ ۵ 


ٹانیا: "أحكام ضرر الکشف" 

كان للعوامل الأمنية والاقتصادية والمناخية أثر کسیر فی تلاصق التكوينات 
المعمارية بالمراكز الاستيطانية فى العصر الاسلامی, كما أن هذه العوامل آدت إلى 
امتدادها امتداد) رأسيا استغلالا للمساحة المتاحة» وكان من المهم أن یوافق 
تخطیط المبانیی بین تجاور أو تلاصق المبانی وارتفاعها وبين توزيع polis‏ التهوية 
والاضاءة وا لاطلال بالطريقة التی توفر الوقاية من عیون الآخرین وتمنع ضرر کشف 
حرمات الدور. 

و کانت احکام الفقهاء مسايرة لتطور حر که العمران والعمارة ومن هذه 
الأحكام ما یعالج ما ينتج من مشاکل متعلقة بعناصر التهوية والاضاءة والاطلال 
وكانت غاية هذه الأحکام منع "ضرر الكشف" الدی حرص العامة والسلطة حرصا 
شديدا على منعه, فانبرى العامة لدفعه؛ ويظهر هذا فيما تعکسه المسائل والمشاكل 
والقضايا التى تناولها الفقهاء والقضاة بالحكم» كما يعكسه اهتمام السلطة بتطبيق هذه 
الأحكام والتدخل لمنع حدوث الضرر حتى إذا رضى بعض المتضررين بواقع الضرر 
لأن فى ذلك مخالفة لأحكام الدین والشرع!"". 

ويعرض ابن الرامى لأحكام ضرر الكشف مبينا الصور المختلفة التى يحدث 
بها هذا الضرر وعناصرہ وما of,‏ الفقھاء وقضاة المالكية من أحكام مشهورهة حرق 
العمل بها فى تصحيح ما وقع من مخالفات فى بعض المبانى وانسحب تطبيقها على 
غير ذلك من المبانى التزاما بهذه الأحكام التى أصبح العمل بها سل وكا Lole‏ متعارفا 
عليه فجرت بمرور الزمن عرفا عاما يلتزم به. ومن ثم تبرز أهمية تناول هذه الأحكام 
تناولا يبرزها كصيغ تشريعية إسلامية تختص بعناصر التهوية والإضاءة والاطلال فى 
العمارة الإسلامية» ويبرز آثرها فى تخطيط المبانی الأثرية الإسلامية سواء كان هذا 
الأثر مباشرا أو غير مباشر. وهو ما يساعد كثيرا فى تفسير الظواهر المعمارية الأثرية. 

والكوى النافذة من أهم عناصر التهوية والإضاءة التى Lory‏ یسب فتحها 
ضرر كشف الجارء ومن ثم اهتم الفقهاء والقضاة بتنظيم فتحهاء ووضعوا الأحكام التی 
تمنع ضرر كشفهاء وحكموا بسد المخالف منها وسمحوا بفتح غير المضر. 

وقسم الفقهاء الكوى إلى قديم ومحدت: والمشهور بين الفقهاء والقضاة أن 
الكوة القديمة تیقی» أما المحدثة فتسد ویحکم بعدم بقائهاء فقد قال سحنون (ت 
(pre‏ قلت لابن القاسم (ت ۱۹۱): أرأيت لو أن رجلا بنی قصورا إلى جنب دارى 
ورفعها على وفتح فيها بوا MU‏ وكوة يشرف منها على عبالی وعلى دارى أيكون لی 
أن أمنعه من ذلك: فى قول مالك رحمه الله" قال: نعم إنه يمنعه من LUIS‏ وقد 
قال ذلك عمر (رضى الله (de‏ أخبرنا بذلك ابن لهیعةء أنه كتب إلی عمر رضی الله 
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عنه فی رجل أحدث غرفة على جاره ففتح فيها كوى فکتب إليه عمر بن الخطاب - 
رضی الله عنه - أن یوضع وراء تلك الکوی سریرا ؟ ويقوم عليه رجل, فان کان ینظر 
إلى ما فى الدار منع من ذلك ون کان لا ینظر لم یمنع من ذلك" ویذکر ابن عبد 
الحکم (ت ۲۲۷/ ۵۷۱) تفاصیلا أكثر عن هذا الحکم حيث يذكر أنه فى عهد الخليفة 
عمر حدث أن رجلا بنی فی داره غرفة بها نافذة على دار جاره؛ ووصل الخبر إلى 
الخليفة عمر الذی أمر آولا بهدم الغرفة عندما اعتقد أن الغرفة بناها صاحبها لیطل 
منها على جاره ولکن تبين له أن ذلك لم یکن قصد البانی؛ فكتب مرة آخری إلى 
عمرو یأمر بوضع سریر خلف النافذة» ٹم یصعد علیه, فإذا تمکن الصاعد من کشف 
الحار تسد BASU!‏ وان لم یتمکن تبقی للاستفادة بالضوء slay‏ 

Long‏ سبق یتضح أن الكوة القديمة التی لحقها بناء تضرر من کشنها لا تسد» 
ویعنی ذلك - من وجهة النظر الاثرية - أن وجود مثل هذه الكوة دلیل على قدم 
المینی الذی ھی عنصر فيه عن المنی المحاور الدی تکشفه كما أن ما حکم به 
الخليفة عمر من أمر الکوة التی فتحها جار على جاره» یعنی السماح بفتح الکوی 
على الجار شريطة ألا تکثف الدور المجاورة ویتأتی هذا الشرط بتحدید ارتفاع معين 
للكوى عن سطح أرضية الحجرة أو الفرفة لا یمکن الناظر من کشف الجار ویحدد 
ابن الرامی هذا الارتفاع " بسبعة آشبار" " إذا لم يطلع ویقصد النظر TM‏ ويشير إلى أن 
هذا القیاس جری العمل به فى تونس "وکثیرا ما کان القاضی آبو إسحاق بن عبد 
الرفیع (ت (BYTE‏ يفتى بذلك ویأمر بسد ما یخالف ذلك "۲۳ ". 

ویعنی هذا الحکم احتمال وجود کوی تفتچ على المبنى المجاور وفی 
حرمه لکنها تكون بالصورة التى تسمح بالضوء والهواء وئمنع من الکشف والاطلال. 
أى أن هذه الكوة تکون بمثاجة "منور حائط ی" *؛ ومن ثم فان وجود هذه الصورة 
من صور الکوی یعنی أن المبنی الذی به هذه الكوة لم يكن له "حرم" يطل عليه 
وإنما کان ما بجاوره من حقوق مبنی آخر مجاور له. ومن جهة آخری ینضح السبب 
الرئیسی فى وجود هذا العنصر من عناصر التهوية والإضاءة والتی بطلق علیها المنور 
الحانط ی" الدی نری له آمثلة متکررة فى المسانی الأثرية التى حکمت ظروف 
موضعها بعمل مثل هذه المناور. وهو ما يمكن تمییزہ معماربا عن النوافذ بالارتفاع 
الذی حدده القیاس الم دکور کحد آدنی "۱,۷۵ متر". 

وعرف الفقهاء الکشف المضر الذی يمنع معه فتح الکوی: بأنه الکثف SAT‏ 
يمكن معه للناظر تحدید ملامح الوجه, فإذا لم تظهر له الوجوه لم يكن من ذلك 
ضررء ویکون ذلك غالبا نتيجة تباعد النظر لوجود مسافة طوبلة" " وفی ضوء ذلك 
یمکن أن یحدد بعد قیاسی نظری للمدی الذی تکشفه Bg Sl‏ ولهذا البعد القیاسی 
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دلالته فی حالة وحود مثل هذه الكوة مفتوحة أو كانت مفتوحة وسدت, وهی 
الدلالة ة التی تعنی العلاقة المكانية للمبنی بالمبانی المجاورة سواء كانت باقية أو 

ولم يحبر الفقهاء صاحب الكوة القديمة على سدها حتی ولو لم تحقق له 
أى Sold!‏ وکان فبها ضرر على جاره؛ ویتراد على ا ا 
والقدیم مدخول عليه ولا یحکم بتغييره"" وجری العمل بهذا الحکم فی تونس. 
ویقرر ابن الرامی أنه ''ما رای قاضیا حکم بسد‌ها بای قال غير هذا ولکن 
یؤمر الآخر أن یطیل oly‏ حتی لا يراه صاحب انکوة ویسی تطبیق هذا الحکم 
أن تبقى الكوة القديمة؛ وينجم عن ذلك ان يبنى صاحب الدار المجاورة - المتضرر 
- سترة يستر بها نفسه ويؤمر بذلك. ولکن يبقى احتمال آخر وهو ان يقوم صاحب 
الكوة سدها بمحض اختياره حتى لا یکشف جاره» ويبرز عندئذ سؤال هام وهو 
كيف نفرق بين كوة سدت بأمر القضاء لأنها محدثة وبين كوة قديمة سدها صاحبها 
بمحض اختياره وكان له الحق فى ألا يسدها؟ هنا تبرز أهمية المواصفات التسى 
حددها الفقهاء فى طريقة سد الكوة المحدثة الكاشفة التى توجب إزالة معالم الكوة 
كعتبتهاء وحوافهاء ثم بناژها بمادة من نفس نوع مادة الجدار» وهو ما لا يجبر عليه 
صاحب الكوة القديمة الذی يسدها بالطريقة التى يراها مناسبة. وبذلك يمكسن 
للآثارى أن يميز بين نوعين من الكوى المسدودة؛ ويفسر حقيقة الدواعی والأسباب 
التی أدت لسدها. 

وفصل الفقهاء حكم فتح كوة أو غرفة على أرض خالية من البناء مجاورة, 
فإذا كانت الغرفة أو الكوة فی دار الرجل يطل منها على جاره فتحت واتخذت قبل 
بنيان الدار المطلة علیهاء لم يمنع ذلك: وعلی المتضرر أن يستر نفسه» أما إذا كانت 
الغرفة عع رس شر واد AP‏ و غرفته 7 
صاحب الأرض الخالیة على فتح الكوى قبل أن يبنى داره بححة أن ذلك یسب 9 
ضررا فى المستقل عند بناء داره» ويشير فی هذه الحالة إلى أن صاحب الأرض 
الخالية ليس له منع جاره من فتح الكوى قبل أن يبنى ولا یعود لمنعه بعد بنائه إذا 
كان يوم فتح لا يطل على أحد ولا يدخل عليه منه ضرر وهى منفعة قد حازها وسبق 
إليها بينما یری مطرف (ت ۲۲ھ) أن صاحب الأرض له أن يمنع حاره إذا بنی ولا 
یکون تركه مانعا له من الذب من حقه إلا أن يكون صاحب الغرفة اشتراها على ذلك 
فليس لهذا أن يمنعه وإنما له منعه عند الإحداث لها عند ذلك بفتحها على أنه متی 
شاء أن يمنعه منعه فيخوز ذلك aging‏ 


PA 


۳ عن تطبیق حکم ابن الماجشون أن تکون بالدار غرفة أو كوة‎ Ging 
هذه الارض لهذا المسی‎ du) على أرض خالية محاورة وفى ذلك ما یمسع آثریا‎ 
اعتمادا على وجود مثل هذه الئرفة أو الكوة كما أن فتح هذه الكوة لي عند‎ 
بناء هذه الأرض يحتم على صاحبها أن يستر نفسه من ضرر كشفها. ولن يكون ذلاك‎ 
يؤدى الغرض.‎ GU إلا بالارتفاع بالبناء بحزائها بالمستوى‎ 

وتطبیق الرأى gilt‏ یعنی احتفاظ صاحب الأرض بحقه فی سدها لكنه 
یمنع من هذا الحق إذا اشتری الدار التى بها الغرفة أو الكوة رحل آخر فعندئذ لا 
يحق لصاحب الارض أن بسدها وتبقی على حالها. 

ومما سبق تتضح الصور التی یحتمل أن تکون بها الكوة فى ضوء تنفيذ أى 
رأى من الرأيين السابقين وهی كما يلى: فى حالة تطبيق الحكم الأول تفتح الكوة, 
وفى حالة تطبيق الحكم الثانى تسد أو تبقى مفتوحة إلى حين بناء الأرض وعلی 
هذا فان وحود النافذة مفتوحة على أرض الحار الخالية يمكن أن یسر على أنه 
تطبيق لكلا الحكمين. 

وقی حالة البناء تبقى الكوة تطبيقا للحكم الأول ويضطر صاحب الأرض أن 
يستر نفسه عند البناء Lol‏ فى حالة تطبيق الحكم الثانی فإنها تسد إذا لم يكن 
صاحب fl‏ ر الفاتح قد باع داره لرجل آخر لأنه فى هذه الحالة لا يتمكن صاحب 
الأرض عند بنائه من سدها. وفی هذه الحالة الأخيرة تبقى الكوة مفتوحة. ويضطر 
صاحب الأرض أن پستر على نفسه عند البناء ومن ثم یفسر فتح الكوة بعد البناء على 
أنه كان تطبيقا للحكم الأول أو أن الدار التی بها الكوة المطلة بيعت لرجل آخر 
أصبح من حقه بقاءها - - حسب الرأی الثانى. 

ومن صور الكوى التى تعرضت لها أحكام الفقهاء تلك الكوة المحدثة التی 
يرى منها صاحبها - اسطوان جارہ"'", فمن أحدث طاقا فى غرفته يطلع منها على 
اسطوان جاره أو غرفته منع من ذلك ويحكم بسدها "ولا يكون السد إلا بالبنيان وقلع 
العتبة لأنه إذا بقيت فى موضعها وطال الزمان وبقى الأمر کان حجة لمحدث الباب 
یحنج بها وبحلها متی MELE‏ وبديلا عن الكوة اقترح بعض الفقهاء عمل 
"الشرحب" وهو أشبه ما يكون بفتحة نافذة لا تمكن صاحبها من إخراج رأسه, 
ووجد هذا الاقتراح قبولا عند بعض الشیوخ ورفضا من بعضهم الآخر وینتمی ابن 
الرامى إلى الفریق الأخير حیت یری أن عمل الشرجب من الأمور الخاطئة لأنه 
أقوى ضررا من الكوة التی تمكن الناظر من إخراج رأسه فيراه المتضرر ويمكنه أن 
یتحرز منه؛ ثم یذ کر أن العادة حرت فى عهده وبلده بمنع عمل "الشرجب" إلا إذا 
كان عمله يمنع الضرر عن الجار. 
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والتطبيق العملی لهذا الحكم یعنی سد الکوی التی تکشف مداخل الدور 
المقابلة ودهاليزها - le bach‏ من وحدات الدور المعرضة للکشف - وآن السد کان 
یعنی ازالة معالم الكوة حتی لا تختلط بالکوة القديمة التى آراد صاحبها سدها 
رع 

والبدیل الذى اقترحه بعض الفقهاء وهو الشرجب يعرفنا بنوعية مسن 
الفتحات تسمح بالروية لكنها لا تسمح بإخراج الرآس كنوع من التقييد للناظر غير 
المتعمد دون القاصد وربما كان اقتراح الفقهاء لهذه النوعية من النوافذ لأنها تحعل 
خط النظر مستقيماء ولما كان الشرحب المقترح لیحل محل كوة فى غرفة يخشى أن 
تری من باسطوان الدار المقابل للدور الأرضی فان توفر ذلك فى الحالات العادية 
غير محتمل. لکن یمکن لمن يريد الكشف أن يتحايل وينظر ولذلك منعه بمض 
الفقهاء وأيدهم ابن الرامى. 

ويشير ابن الرامى إلى أن الحكم بمنعه للكشف كان هو المعمول به فى 
عهده وبلده وأمر الفقهاء بسد ما خالف وترکوا الذى لا يسبب الضرر وهو أمر یعنی 
احتمال بناء الشرحب إذا لم يكن كاشفاء واحتمال بنائه كاشفا حسب رأى بعض 
الفقهاء وان كان الشائع فى تونس سده إذا كان كاشفا. وهدا الاحتمال الأخير له 
دلالته الأثربة التى أوجبت عمله بديلا عن النافذة التى تسمح بإخراج الرأس 
والإطلال. 

٠‏ وفى تطبيق عملی لحالة الكوة التی تكشف دهليز دار مقابلة على الجانب 
الآخر من الطریق, يذكر ابن الرامى رأى العلماء وأصحاب الفتوی فى "رجل أحدث 
غرفة وفتح فبها كوة یری منها ما فى سقيف جاره إذا فتح بابه» fad‏ لصاحب الدار 
منع هذا مما فتح عليه من ذلك وبينهما سكة نافذة واسعة كثيرة الماں وهل لصاحب 
الكوة حجة فى أن يقول: إنما فتحت فى سكة نافذة كما لو أحدث بابا فى سكة 
نافذة لم يمنع والكوة كذلك؛ وهل له حق أن يقول: أنا فى النظر والمرور سواء 
فهل له حجة أيضا أن يقول له أنا نرى مثل ما يرى أصحاب هذه الكوى التى بإزائى 
تقابل بابك؟وكان رأى الفقهاء بمنع الجار من فتح كوة ينظر منها إلى سقيفة جاره؛ 
وليس الكوة والباب سواء لأن الأبواب إنما تعمل للدخول والخروج ولمن يدخل 
ویخرج وليس من ذلك بد والكوة لا يتحرز منها وينظرك ولا تنظرہ: وكذلك المار 
یتحرز منه وبجوازه وسيره لا يتمكن من النظرء والكوة للقعود فهى مضرة كبيرة "۲۱ 
وبنى القضاة حكمهم على هذا الرأى فى حسم قضايا الكوى التی تأخد هذه الصورة 
أما إذا كانت الكوى لا تمكن من كشف من سقيف الدار القابلة فلا تمنع, )+ 


ومن الصور التی حکم الفقهاء بمنعها تلك الکوی المتقابلة التی ينظر بعضها 
من بعض, فقد سئل سحنون عن دارین بینهما زقاق مسلوك وفی دار آحدهما كوة 
یری منها ما فی دار الاخر.فبنی الذی لیس فى داره کوة؛ غرفة وفتح فبها كوة قبالة 
الكوة یری منها ما فى غرفة الأول إذا فتحت. فطلب الأول سد المحدثة؛ وقال له 
الآخر وسد أنت القديمة. فإنى سكت عنها نحو خمس سنين أو أربع سنين على 
حسن الجوارء وقد ضر ذلك من آمری؛ قال: يحلف صاحب الكوة المحدثة أنه ما 
ترك القديمة إلى هذه المدة على حسن الجوار غير ترك لحقه ثم يسد بعضها على 
بعض' "" ویذکر ابن الرامى أن حادثة مثل ذلك وقعت فى تونس وحكم القاضى 
قياسا بسد الكوتين"" بل أن القضاة حکموا سد مثل هذه الكوة حتی فى حالة 
قبول أصحابها بضرر الکشف: واعتبروا ذلك من مسئوليات السلطة فى النهى عن 
المنكر. 

وتكشف هذه الأمثلة التطبيقية لحالات فتح الكوى المتقابلة عن صور من 
السلوك الاجتماعی المرتبط بضرر الكشف الناتج عنهاء وصور السلوك الذی يدفع إلى 
فتح كوة مقابلة لأخرى على سبيل دفع الجار إلى الإحساس بضرر الكشف الدی 
تسببه كوته؛ والتى ترك له فتحها مدة لحسن الجوار. رغم علمه يقبنا بضررها وبأن 
الحكم الفقهى ربما انتهى إلى سدها. وفى المقابل وجد من الجيران من رضى 
بفتح الكوى المتقابلة التى يقع ضررها على الجانبین, وانبرت السلطة إلى منع هذا 
الضرر رغم هذا القبول لأنه يخالف ما یحل. وفی ضوء ذلك يمكن أن يفسر أثريا 
ومعماريا الصورة التی تكون عليها fro‏ هذه الكوى سواء كانت مفتوحة أو مسدودة. 

وبعد هذا العرض لصور الكوى التى يمنع فتحها لضرر الكشف والتى يسمح 
بها لعدم تسببها فى هذا الضرر يعرض ابن الرامى لبعض صور التعديل المعمارى التی 
قد تطرأ فتسبب فى تعطيل وظيفة هذه الكوى أو محاولة ذلك فيشير إلى أحكام 
القضاة فيمن oly!‏ أن يبنى ويسد ببنائه كواء جاره ويقطع عنه الربح والشمس, ويقرر 
أنهم سمحوا بتمكين الرجل من أن يبنى أرضه ونتج عن ذلك سد كواء الجار 
ذلك أن الرجل مكفول فى البناء والتعلية فى حقه٩*؛‏ وتشیر الرواية التاريخية إلى 
أصل هذا الحكم فقد آورد السمهودى رواية تشیر إلى أن خالد بن الوليد شكى إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم صغر بيته الذى لا يتسع لأسرهء فكان توجيه الرسول 
صلی الله عليه وسلم له بأن يرفع بناءه فى السماء ويدعو الله بالتوسعة, ٩‏ 

ويشير ابن الرامى إلى واقعة تطبيقية حدثت معه فيقول أنه كان لرجل علو 
على بعض ملك لى؛ وفيه كوة ينظر منها إلى الشارع فبنیت على باقى ملکی» ورفعت 
بنیانی» فسددت به كوة جاری, فرفعنى إلى قاضى الجماعة وأخبر أن بنيانى علا عليه 


٤١ 


وسد به كوة كانت لی فی غرفة لی أشرف منها وانظر المارة وغيره؛ وأبطل على 
الغرفة بسدهاء فسألنى القاضى وفقه الله - فوافقته على ما ذکر فقال له القاضی: ليس 
لك أن تمنعه مما بنى AY‏ عمل ما يحور له""“ء وهذه الواقعة تعطينا صورة لما يمكن 
أن يكون عليه بناء مجاور لبناء أقدم ونتج عن البناء المحدث سد للكوى فی البناء 
القديم وفی ذلك ما يمكن محه تتبع حركة البناء وتحديد الأقدم والأحدث كما أن 
حدوث مثل هذه المشاكل المتعلقة بسد هذه النوعية من الکوی يكشف عن أن 
مراحل الإنشاء فى الوحدات المعمارية المشتمل عليها مبنى ربما تتم على مراحل 
وكذلك الحال بالنسبة للتكوينات المعمارية للمستوطن ككل وأنما تتكامل بمرور 
الزمن. وتشير الأمثلة أيضا إلى أن هذه الظاهرة متحددة فی المستوطنات السكنية 
نتيجة بناء ما بها من أرض خالية أو نتيجة إعادة بناء المبانى بصورة غیر التی كانت 
عليها of‏ إضافة وحدات إلى المبنى فى مراحل لاحقة. 

وهناك من الكوى ما حکم الفقهاء ببقائها دون سد رغم ما تسسه من كشف 
للسطوح المجاورء فقد ذكر ابن الرامى أنه سأل الفقيه آبا إسحق بن عبد الرفيع عمن 
يبنى غرفة وأحدث فيها كوة یری منها سطوح جيرانه وبعض الجيران يتصرف فى 
سطحه بالنشر وغیره. فهل يمنع هذا من فتح الكوى سبب تصرف الجیران فى 
سطوحهم أم لا؟ فقال: لا يمنع من ذلك آحد؛ قلت له: فان بنی صاحب السطح Nghe‏ 
والطاقة تكشف ما فى العلو الثانی. فهل لصاحب العلو الثانى أن يسد الكوة على 
صاحب العلو الأول؟ قال لا يسدها عليه لأنه سبق بها وحاز منفعتها. وأشار ابن الغماز 
أن على صاحب العلو أن يستر على علوه. "۴ 

وفى حالة أخرى اختلفت شواهدها حكم القضاة بسد الكوة بسبب كشفها 
لسطح كان مستورا فى الأصل وتفصيلها أن "رجلا بنى طرازا “العمل الحرير وفتح 
فيه كوة يتكشف الناظر منها على سطح جاره؛ وسطح جاره مدور بالحيطان يستر من 
پکون فى السطح المذكور قبل فتح الطيقان عليها؛ ثم سقف صاحب السطح بیتین 
من السطح المذكور حتی صار علويا للسکنی, قبل أن يتم صاحب الطراز طرازہ 
بالتسقيف» ثم دعا صاحب العلو المذكور - الذى كان سطحا - لصاحب الطراز 
وترافعا إلى الشیخ الفقيه القاضى ابن إسحاق بن عبد الرفيع قاضى الجماعة بتونس, 
فحكم علبى صاحب الطراز بسد ما فتح من الكوى؛ وقال له: كان سطحه مستورا ليس 
لك أن تتکشف عليه قم وسد ما فتحته عليه من الکوی, ۴٩‏ 

وتكشف المقارنة بين الحالتين عن أن السطح المستور فى الأصل يمنع ما 
يكشفه من كوى محدثة, Lol‏ إذا كان غير مستور ثم CME‏ بناء يحتاج إلى الستر فلا تسد 
الكوى ويكلف صاحب البناء بالستر عليه. وفى حدود هذه العلاقة يمكن الكشف 
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أثريا عن مراحل نمو التکوین المعماری والتمييز بین ما هو أقدم Log‏ هو أحدث. 
وتکشف المقارنة أيضا عن أن بناء السترة فوق سطح المبنى کان ذو فائدة مزدوجة 
فهو إلى حانب فائدته فی وقاية من بالسطح من عيون الآخرین, فانه يحفظ لهذا 
السطح الحق فى عدم كشفه مستقبلا من الجیران من خلال كوى يفتحونها Loud‏ 
يحدثونه من بناء علوى. وربما كان ذلك دافعا أكبر لإنشاء مثل هذه السترات حول 
أسطح الدور على الأقل فی الحالات التى يؤمل فيها استخدام السطح أو التعلية 

وتؤكد أحكام البناء على طريقة سد الكوى المخالفة فقد حدث أن صاحب 
كوة طلب من القاضى الذى حکم بسد کوته أن يسدها من خلفها - من خلف gal‏ 
لکن القاضى رفض وأمره بأن يقلع الباب ويسدها من خارجها لأن ترك لباب يوجب 
له حیازه» فربما يأتى یوما بشهود فيشهدون له أنهم يعرفون هذا الباب فيه منذ سنین 
كثيرة فيصير حيازة له فلابد من أن يقلع العتبة ۲7 

ومن القضاة من تشدد فى إزالة معالم الكوة تماما "وسدها سدا من طبع 
البناء حتى لا يتميز بناؤها عن بناء الحائط إن كان بالآجر فلا تبنی بالحجر بل تبنى 
بالآجر وإن كان بالحجر فلا تبنى بالاجر لأنها يبقى سدها مقطعا من غير جنس 
الحائط فتكون شبهه ۱" ومما یؤکد أهمية إزالة معالم الكوة المحكوم بسدها ما 
يدكره ابن الرامیی من أن رجلا بتونس "كانت له كوة مسدودة على عتبتها وحروفها 
لها زمان, ففتحها صاحبها وكانت فی زقاق غير نافد تكشف سقائف بعض الدور فقام 
عليه أرباب الدور وطالبوه أن يسدها بالقضاء فرفع صاحب الكوة شهودا أن كوته 
قديمة مسدودة وعتبتها ASL‏ لم تتغیر عتبتها ولا حروفها بشئ» ولكن رأوها مسدودة لها 
زمان» فأمر القاضى بفتحها للشيهة التى كانت فيها وهى العتبة وحروف الطابية!'" 
وبقاء حروفها وعتبتها حيازة لربها فلابد أن Talis‏ 

ومن هذه الإشارات تتضح صورتان مختلفتان یمکن أن تکون علیها الکوی 
المسدودة فی المبانی الأثرية: الصورة الاولی أن تکون الكوة مسدودة ومحتفظة 
بعتبتها وحروفها وربما یکون سدها من الخلف: وربما تکون مادة البناء المستخدمه 
فی السد من غير حنس Bolo‏ الیناء المستخدمة فى الغرفة أو الوحدة المعمارية التى 
بها الكوة. ویمکن أن یفسر سد هذه الكوة بأنه كان رغبة من صاحبها فى السد أو أنه 
خادع فى تنفيذ حکم قضائی بسدها. والصورة الأخرى أن نجد كوة آزیلت معالمها 
تماما وسدت بنفس مادة الیناء المستخدمة ویفسر سد هذه الكوة بأنه كان استحابة 
لرغبة الجار بسدها لحكم أحقية صاحبها فى فتحها أو أن السد كان بحكم قضائی 
أرغمه على سدها سدا شرعيا ينفى أحقيته فى فتحها. وھکذا تساعدنا صور سد 
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الكوى وفتحها فى إطار هذه الشواهد علی طبيعة الكوة وأحقية صاحب البناء فی 
فتحها من عدمه؛ وهل سدت لعدم الأحقية أم أنها سدت لرغبة صاحبها فى ذلك. 
الكشف من عل 000 

يحدث الكشف المضر أيضا عن طريق السطوح. ومطالعها والماذن أو نتيجة 
البناء على أرض مرتفعة Loc‏ جاورها. ومنعا لضرر كشفها كانت الأحكام الفقهية 
المنظمة لبنائها درءا لهذا الضرر وتحقیقا للمنفعة وقد منع الفقهاء "عمل باب للسطح 
إلى دار الجار» وإن کان منتحيا dic‏ لم يمنع ولا حجة لصاحب الدار أن يقول نخشى 
ساعة خروحك تکشف على" وحتی لا يكشف من بالسطح سطوح الجيران ولا 
یکشف هو من قبلهم» جرت العاده ببناء سترة على السطح تمنع ذلك. وتشدن 
الجیران فى منع هذه الصورة من صور الكشف فقد حدث بتونس أن رجلا كان له 
مطلع إلى سطح دارہ وكان له ستارة تستر المطلع والسطح فسقطت الستارة وصار کل 
من يطلع إلى السطح ينظر إلى ما فى دار جاره» فطلب صاحب الدار من صاحب 
السترة أن يعيدها كما كانت أولاء وتداعيا فى ذلك إلى من كان قاضياء فلم یجبره 
على إعاد تهاء وقال لا يلزمه ولكن يؤذن إذا صعد إلى سطحه OM‏ 

ومما سبق يتضح الحرص الشديد على بناء ستارة للمطالع المؤدية إلى 
السطح وحول السطح. arog‏ الفقهاء ارتفاع هذه الستارة بسبعة أشبار ١,۷۵(‏ متر) 
وهورارتفاع بسع الناظر غير المتعمد؛ وكان الالتزام ببناء هذه السترات هو المبرر 
الوحيد لاستغلال هذا السطح الذى جرت العادة فی نشر الملابس وتحفيف 
الخضروات والصوب» وفى ليالى Winall‏ کان يستخدم غالباللنوم #روبا من الحر فی 
العناطق الحارة؛ وربما اتخذ السطح لأغراض آخری كأن یستغل کمسجد معلق فوق 
سطوح وحدات معمارية کالحوانیت OMe peg‏ وأيا ما كانت صور الاستغلال فقدمنع 
هذا الاستغلال إذا لم یتوفر بناء السترات التی تقی الدور المجاورة من ضرر الکشف. 

ويكشف هذا التطبیق من أن وجود السترات فوق السطوح یعنی استغلال 
هذه السطوح فى الأغراض المختلفة التی أشرنا إليهاء وعدم وجودها یعنی عدم 
استغلالها فى مثل ذلك. ومن ثم يمكن تحديد وظيفة السطوح فى المبنى الأثرى 
وفق شکله المعماری من حيث وجود السترة أو عدم وجودها. فصدم وجود السترة 
يعسى اعتبار السطح عنصرا إنشائيا واقياء ووجودها يعنى ذلك بالاضافة إلى تحقبقه 
وظيفة انتفاعية آخری ممثلة فى أوجه استفلاله فى آغراض النشر gh‏ التجفیف أو 
الاستراحة والنوم فى ليالى الصيف”"". ویحدد هذا التطبيق أيضا الحد الأدنى 
لارتفاع سترات المطالع والسطوح ب "۱,۲۵ متر". وتكشف الأمثلة التى أوردها ابن 
الرامی وما بقى من آثار معمارية فی بعض المستوطنات الإسلامية مدى الالتزام بھذہ 
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الأحكام. ولعل ما بقى من سطوح الدور التقليدية بمنطقة نجد بالمملكة العربية 
السعودية والتى ترجع أقدم أمثلتها إلی ما قبل حوالی مائتی MM ple‏ وما بنی لمطالع 
سطوحها من سترات مرتفعة يؤكد التزاما بتطبيق هذه الأحكام الإسلامية المانعة 
لكشف المبانى بعضها لبعض عن طريق السطوح أو المطالع. 

ونرى هذا الالتزام أيضا فى المستوى العلوى لمساجد نجد, ذلك المستوى 
الذى يمثل استخدام السطح كساحة للصلاةء فقد جرت العادة أن يحيط به سترة 
بنائية تحجب کشف المسجد للدور المجاورة ومن أمثلة ذلك مسجد سدوس" ". 

ونرى أمثلة مشابهة فيما بقى من نماذج للعمارة التقليدية فی واحة سيوة 
بمصر وقرية بنی يزجن بوادى مزاب بالجزائرا''. وفى المقابل هناك من الدور 
الأثوية فی بعض المدن ما لم يشتمل سطوحه على سترات نظرا لعدم استغلالها 
واقتصارها على عناصر إنشائية واقية كما فى بعض دور مدينة رشيد التى ترجع إلى 
العصر العثمانی " کمنزل رمضان . 

ولما کان الارتفاع بالبناء من العوامل الأساسية التى تؤدى إلى احتمال 
کشف المبانی المحاورة. فقد جرت العادة باستئدان الجار فى الارتفاع بالناء 
وباشرت السلطة تعلية المبانى وكان ذلك أحيانا وفق تصاریح قضائية pkey‏ ها القضاء 
بعد التأكد من أن هذه التعلية لن تضر بالمار والجار من خلال تقارير فنية يقوم 
بإعدادها مهندسون مختصون''' ومن خلال الدراسة الميدانية للدور بالمدينة 
المنورة لوحظ أن ارتفاعات المبانى تميل للتقارب فى المنطقة الواحدة"' مما 
يوحى بأن الارتفاع المتساوى کان للوقاية من ضرر الکثف, ولكن هذا التقارب فى 
الارتفاع كان لحاجات أخرى دفعت إلى الامتداد الرأسى الذى يبلغ أقصى ارتفاع 
له آربع طوا رق A)‏ لکن حالات آلتفاوت قائمة فى مناطق اخری ومدن آخری ولم 
يكن التقارب فی الارتفاع انعکاسا للرغبة فى الوقاية حيث أن السترات تحقق الوقاية 
فى حالة تفاوت الارتفاعات ذلك آنها تمنع کل سطح من رؤية السطوح المحاورة 
وبدلك لا یری أى سطح سطحا آخر. 

والمآذن من الوحدات المعمارية التی يرتفع بناژها فى السماء ارتفاعا ربما 
أدى إلى كشف الدور المجاورة؛ وقد سئل سحنون "عن المسجد یکون فيه المنار, 
فإذا صعد المؤذن فيه عاين ما فى الدور التى تجاور المسجد, فيريد أهل الدور منع 
المؤذنين من الصعون إليه, وربما كان بعض الدور على البعد من المسجد يكون 
بينهما الفناء الواسع والسكة الواسعةء قال: يمنع الصعود والارتقاء عليها لأن هذا من 
الضرر, وقد نھی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم عن ONAN‏ 
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وهناك من الشواهد التاريخية التطبيقية ما یتوافق وهذا الحکم فعندما کان 
الخليفة سلیمان بن عبد الملات (ت ۹۹ھ-۷۱۷م) فی زيارة مدينة رسول الله صلی 
اللہ عليه وسلم - وهو فى رحلته إلى الحج؛ ونزل فى دار مروان التی كانت تقع فی 
حهه الركن الجنوبی pl‏ بیی من المسحدہ: وعندما صعد المؤذن المئدنة ot‏ فی 
هذا الرکن للآذان أصبح الخليفة تحت بصره فأمر الخليفة بهدم المئذنة إلى مستوی 
سطح المسحد'''' وتضمنت کتب الحسبة ما يشير إلى واحبات المحتسب فی حث 
المؤذن على غض البصر فلا یحملق لکشف الدور المجاورة للمسجد وألا یصعد إلى 
المئذنة فی غير وقت الاذان"" وهناك من المحتسبین بالکوفة من قصر وظيفة الاآذان 
على کفیف البصر حتی يضمن ضرر BEEN‏ 

ومع تقدم آسالیب الانشاء المعماری فى العمارة الإسلامية ظهرت المدارس 
ہما تحتویه من وحدات معمارية شامخه مرتفعه لتعدد طقات وحداتها السكنية 
الخاصة بالطلاب والمدرسين وما تشتمل عليه هذه الم‌دارس من وحدات ملحقة 
وربما ارتفعت لذلك سطوح هذه المدارس عما جاورها من دور؛ ومن هنا كانت 
توجيهات كتب الآداب الإسلامية الداعية إلى نهى الطلاب عن الصعود إلى سطح 
المدرسة لتجنب كشف الدور المجاورة"" لاسیما وأن المدارس لم تبن لها سترات 
حاجبة وا کنفی المعمار بالشرافات التى تتوج واجهاتها. 

وتختلف أحيانا مستويات موضع المستوطن السکنی لاسيما إذا كان هذا 

الموضع على سفح جبل,: فمنها ما يكون منخفضا ومنها ما یکون مرتفعا يشرف على 
للمبانى القديمة فی المواضع المنخفضة كانت أحكام البنبان الفقهية التى تنظم 
ذلك. فإذا كانت أبواب وكوى دار البانی تشرف على دور الحيران المينية قبل هذه 
الدار فان ذلك يمنع» أما إذا كان إشراف ذلك على الموضع الذى عليه البناء فقط 
ولا يتسب فى أذى للمنشات المجاورة فإن البناء مسموح به. وكذلك منع الفقهاء 
المبانی التى على شرف من أن تطل على "الموردة" - وهى الموضع الذى یرد إليه 
العامة للسقايا وغالبا ما تأتى إليه النساء - إذا تسبب ذلك فی ضرر الكشف وإذا لم 
یتہب فى ضرر فلا یمنع ۲٩,"‏ 
الأبواب وضرر الكشف 
أولا: الأبواب على الطرق النافذة 

نظمت أحكام البنيان فتح أبواب الدور على الشوارع والطرق غير النافدة 
وهدفت هذه الأحكام لمنع ضرر الکشف. فيذكر ابن الرامی أنه اذا آراد رحل أن 
يفتح باب فى زقاق نافل فلا.يخلو هذا الساب من ثلاث صور: إما أن يقابله باب دار 
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Joy‏ أو قرب من باب جاره ليضيق به علیه.آو أحدث بابا ولم يكن قبالته باب لأحد 
ولا قرب من باب آحد ففى هذه الصورة لا یمنع أهل المذهب, واختلف إذ' قرب 
ببابه من باب جاره على ثلاثة آقوال : قيل أنه يمنع لأجل تضييقه عليه لوضع أحماله 
وغبرهاء والقول الثانی لا يمنع» والقول الثالت : إن کان یضره فى حائطه عند الفتح 
واللق منع؛ وإن کان لا يضره لا يمنع " ويؤيد ابن الرامی هذا القول!'''. 

واختلف فی فتح رجل لباب يقابل باب رجل آخر على أربعة أقوال: فعنهم 
من يرى السماح بفتح الباب إذا كانت الطریق نافذة؛ ومنهم من رآی السماح فى 
حالة اتساع آلطربی اتساعا كبيراء وكثرة wee (6 Lod‏ أن الفاتح فى هذه الحالة 
يصح کالمان bol‏ إذا كانت ضيقة فيمنع» ويرى الرأى الثالث أنه إذا كان فتح الباب 
يمكن منه معاينة الداخل والخارج من باب الدار المقابلة يمنع» والرأى الرابع يرى 
منع فتح الباب ويرى التنكيب بالقدر الذى يمكن معه إزالة الضرر! ۳ 

ومع تعدد هذه الآراء فان الحالات التطبيقية التى حکم فيها القضاة تشير 
إلى السماح بفتح الباب المقابل لباب دار أخرى إذا کان الطريق نافذا واسعا 
مسل وکاء وجرت العادة بهذا الحكم فى تونس كما يشير ابن الرامى › Lol‏ فى حالة 
الشوارع الضيقة فيذكر ابن الرامى- أن المعتبر به هو الكشف و"المعتبر فى الكشف 
هو أن يقف تحت أسكفة”" باب الدار القديم فان انکشف ما وراءه فالمنع AST‏ وإن 
كان تحت أسكفة MOLT‏ ولا ينكشف حتى يخرج من الباب ویبرز عن حياله فليس 
هذا فى حكم الکشف, ولا مما يوجب المنع» ويصير فى ذلك بحكم المار لبعده من 
القدرة على التصون من الكشف بعد البروز والخروج من ذلك" وبشیر إلى أن هذا ما 
حری به العمل, ° 

ومن الناحية الأثرية يتضح تأثیر هذه الأحكام - المتعلقة بفتح الأبواب على 
الطرق النافذة - على تخطيط مداخل الدور وتحديد مواضعها فى الواجهات المطلة 
على الطريق. كما أنها تفسر ظاهرة تنكيب أبواب الدور المتقابلة وبخاصة المطلة 
على طرق Vainio‏ وتحليل تخطيطات الدور وعلاقة التخطيط بالمدخل یمکن أن 
يشير إلى ما هو أقدم وما هو أحدث استنادا إلى وضعية الأبواب وذلك فى حالة 
الالتزام بتطبيق هذه الأحكام. 
انیا: الأبواب على الطرق غير النافذة 

حددت الأحكام الفقهية نظاما معينا لفنح الأبواب على الطرق غير الساقده 
باعتبار طبيعتها الخاصة التى تختلف عن الطرق النافذة سواء من ناحية مقایسها التی 
Sole‏ ما تكون أصغر, أو من ناحية الارتفاق بها الذى يختص به أصحاب الدور بها وفق 
نظام معين Mart‏ ويذكر ابن الرامی أحكام الفقهاء فى الباب فى طريق غير نافدة 
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فیقول: إذا أراد رجل أن يحدث بابا فى زقاق غير نافد فان فتح هذا الباب لا یخلو 
إما أن يضر بحاره أو لا يضر فان آضر به بحیث أن يقطع عنه المرفق الذی يرتفق as‏ 
أو يكتشف ببابه ما فى سقيفة جاره» فان أضر به فيما ذكرناه» فانه يمنع من ذلك 
ويحكم عليه بسده وهذا هو السص المعروف فى المذهب وإذا لم يضر سمح 
رفتجه LOO"‏ 
0 وكذلك يتطلب فتح باب بالزقاق غير النافذ موافقة أصحاب الدور بالزقاق 
لأنه ملكية مشتركة بينهم» فإذا وافق الجميع سمح بفتح الباب Lol‏ إذا وافق بعضهم 
وامتنع الآخرون فينظر فى الأمر؛ فإذا كانت الموافقة من جانب من هم فى آخر 
الزقاق ويمرون على هذا الباب وكان الاعتراض ممن هم قبل الباب» فحینئذ يسمح 
بفتح الباب لأن فتحه لا يسبب ضررا للرافضين. أما إذا كان الاعتراض ممن هم فى 
آخر الزقاق المارين عليه فان ذلك يمنع لأن فتحه ربما تسب لهم فى الضرر(" وإذا 
منعه آهل الزقاق جميعا فإنه يمنع من الفتح وجرى العمل بهذا وهو المشهور“*. 

وفى ضوء هذه الأحكام يمكن أثريا تفسير ما لعله يكون مسدودا من أبواب 
فى طريق غير نافذ. وتفسير وجود أكثر من باب لدار واحدة فى طريق غير نافذة. 
وفى ذلك ما يلقى الضوء أيضا على العلاقات الاجتماعية التى تربط بين أهل هذا 
الطريق أو ذاك. 

وإذا كان لرجل دار دبرها إلى زقاق غير نافذ فلا يحق له فتح باب إلى هذا 
الزفاق» كما لا gow‏ الاعتراض على أحد من أصحاب الدور"' فى فتح باب 
بالزقاق وجرى العمل بهذا الحكم وهو المشهور"*. 

وفى بعض الأحیان يرغب أحد أصحاب الدور فى الزقاق غير النافد أن 
يستبدل موضع بابه كأن يسد بابه القدیم ويفتح بابا جدیداء وهی حالة اختلفت 
آراء الفقهاء بھاء وقد منع الإمام مالك ذلك؛ وهناك من الفقهاء من أجازه بشرط عدم 
الضرر ومنهم من أجازه بشرط موافقة أهل الزقاق Legace‏ وينعكس تطبيق الحكم 
الأخير فيما لعله يكشف من أمثلة الدور التى لها أكثر من باب وسد باب الدار الذى 
فى الداخل نحو نهاية الطريق غير نافذ وكان الباب الأول فى اتجاه الخارج من 
الزقاق مفتوحا. ومن ثم یمکن تحديد أقدمية الباب المسدود عن الباب المفتوح» 
ومقار نه هذه الصورة بالصور السابقة الناتجة عن سد الباب المستحدث فی حالة المنع 
یبین أهمية الأحكام الفقهية المتعلقة بفتح الأبواب على الطريق غير النافد فى تفسير 
الظروف التى صاحبت فتح أو سد أى من بابى دار تطل على طریق غير نافد. 
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الحوانيت وضرر الكشف 

الحوانيت من أشد الوحدات المعمارية التی تسب ضرر الكشف وذلك 
لكثرة المترددين عليها أو الحالسين عندهاء ویعکس ذلك بالغ حساسية العامة من 
إنشائها فى مقابلة دورهم أو حتى قريبا منها. وتشير أحكام الفقهاء إلى السماح بإنشاء 
هذه الحوانيت مطلة على الطرق النافذة لأن صاحب الدار المقابلة يكون "هو 
وغيره من المارين فی الفتح والمرور بها فى النظر سواء". 

وقد تنوعت فتاوى وأحكام الفقهاء والشيوخ المتأخرين فيما عرض عليهم 
من مسائل ومشكلات متصلة بإنشاء حوانيت فى مقابلة أبواب دور تضرر أصحابها من 
ذلك؛ ويشير ابن الرامى إلى أمثلة ذلك من نوازل ابن رشد المشهورة عنه؛ فيذكر 
أنه سئل 'عن رجلين متجاورين بينهما زقاق نافذ, فأحدث الرجل الواحد منهما فى 
داره LL‏ وحانوتين مقابل باب دار جاره» ولا يدخل أحد من أهله إلا على نظر من 
الذين يجلسون فى الحانوتين المذكورين لعمل صناعتهم وذلك ضرر بين یثبنه 
صاحب الدار ببينة عادلة» هل يجب على صاحب الحانوتين غلقهما بسب ذلك 
الضرر البين من التكشفء وسد باب الدار التی تقابل باب دار المحدث. أفتنا 
یرحمك اللہ تعالی إذا كان الأمر على ما وصفت "فأجاب - يرحمه الله - یؤمر أن 
ينكب ببابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره؛ فإن لم يقدر على ذلك ولا وجد إليه سبیلا 
ترك ولم يحكم بغفلقھا.'“' 

وهنا فتوى أخرى فى حالة أخرى للفقيه أبو القاسم خلف بن أبى فراس 
القروى فقد ''سئل عن رجل له دار عن يسارها حانوت وفى مقابلتها دار فى الصفة 
الأآخری: فاراد ربها أن يفتح عن يمين باب داره ثلاثة حوانيث يقتطعها من بيت فى 
دارہ ورغم أن ذلك من حقه لكون الدارين متقابلتين فى شارع كبير نافل مسلوك 
للمار وغيره من أعظم شوارع البلد وأكبرها مسلكاء فمنعه صاحب الدار AL Golf‏ 
وقال: إنما يفتح فى الشوارع النافذة أبواب الدوں وأما الحوانيت فمضرتها شديدة 
زائدة عن مضرة الدیاں لمواظبة الجالس فيها وربما كان من یجلس عندہ: فتعظم 
المضرة والتکشف, وشهدت بينة أن الحانوت الأول من هذه الحوانيت إن عملت 
انكشف بعملها سقيفة الدار المقابلة والداخل, وینکشف من الحانوت الثانى الباب 
الخارج وبعض السقیفة ومن الحانوت الثالثُ الباب خاصة. فأجاب الشیخ بالمنع 
بححة هذا الحق, وإذا كان فتح الأبواب المحدثة للدور مسموح به فى الشوارع 
الواسعة لأن الخارح منها كالمار فى الشارع» فانه يختلف بالنسية للحوانیست OY‏ 
"كشفها أعظم واکثر وعمدة ضررها من غير وجه أبين وأظهرء وإذا منعنا من آبواب 
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الدیار كان الجواب آحری لوجوه يكثر تعدادها" ثم يشير إلى أن المعتبر به فی هذا 
الکثف وهو ما جری به العمل فى القدیم والحديث.”* 

ثم يعرض ابن الرامى واحدا من أسئلة وجهت للفقيه أبى عبد الله بن 
الحاج فقد "سئل عمن فتح حانوت قبالة باب دار لرجل آخر وأنه يطلع علی 
اسطوان الدار؛ فأحاب القاضى أبو عبد tab!‏ تأملت السؤال؛ ويؤمر بانی الحانوت أن 
ينكب عن قبالة باب جاره لأن ضرر الحانوت شدید: وقد نهى الرسول صلی الثه عليه 
وسلم عن الضرر. ويعلق ابن الرامی على أن هذا الرأى خلاف ما ذكره ابن رشد فی 
فتواه. ويؤيد ابن الحاج ولا یری ما يراه ابن رشد, ويذكر أنه إذا كان يرى السقيفة 
فيمنع وإن كان لا يراها فلا يمنع ثم يشير إلى أن القاضى ابن عبد الرفيع حکم بذلك 
فى "رجل أحدث حانوتا تفتح للقبلة فى شارع يمر فيه من مشرق إلى مغرب وقبالة 
الحانوت زقاق غير نافذ يفصل بينهما الشارع؛ وفى الزقاق دار تفتح للشرق على يمين 
الداخل ia‏ فشكى صاحبها ضرر الحانوت. فتداعيا إلى الشيخ الفقيه القاضی أبا 
إسحاق بن عبد الرفیع» فشهدت عنده ببينة أن الجالس فى الحانوت لا يرى من 
یکون فى السقيفة وإنما يرى من یکون بين آبواب الدار إذا برز خارجاء فحك بینهما 
sliy‏ الحانوت! *, 

ومما سبق يتضح أن العمل جری على منع صاحب الحانوت من فتحه فی 
مقابلة دار حاره إذا کان مسا لضرر الکشف بالصورة التی حددها الفقهای وإذا لم 
یحدث الکشف لم يمنع. 

وتکشف الأمثلة السابقة عن صور من صور التغيير المعماری التبی كانت 
تحدث فى التکوینات المعمارية کاقتطاع أجزاء من الدور وتحویلها إلى حوانیت. أو 
ماکان من إنشاء تکوینات معمارية ذات صبغة تجارية فى المناطق السكنية رغبة فی 
الاستثمار أو مزاولة هذه الأئشطة وان هذا التغیبر کان محکوما og:‏ الأحكام الفقهية 
إلتى تسمح بإنشائها أو تمنع من ذلك. كما أن هذه الأمثلة تؤكد أن المنشآت 
التحارية كانت تحاور المنشات السكنية فى إطار هذه الأحكام التى تمنع الضرر 
وتحقق المنفعة لملاكها. 

ومن الناحية الاجتماعية تكشف هذه الأحكام وما أكدها من أمثلة تطبيقية 
عن الحساسية الشديدة من ضرر كشف الحوانيت باعتبار أن ضررها أشد من غيرها 
ويؤكد ذلك الشكوى الی فصل فيها ابن الرفيع؛ والتی أثبت بحثها أن الضرر بعيد 
عن الشاكى. وهى الحساسية التى كان لها تأثير واضح فى تركز الأسواق والمنشآت 
التحارية فی قطاعات معيية من المستوطن» وفى تخطيط هذه المنشات وبخاصة التى 
تقع فی طرق فرعية ضيقة وسط المحلات السکنبة. 


al yf‏ الحنات وضرر الكشف 

وشملت آحکام البساء تلىك التکوینات المعمارية الخارجة عن نطاق 
المستوطن السکنی والتى تنشأ وسط المزارع أو التی تضمها الحنات (البساتین ) وقد 
آباحت هذه الأحكام البییان الذی يطلع على الأراضى الزراعية, آما ما ينشأ من 
أبراج بالجنات لقضاء بعض الأوقات بها فإنه كان يسمح بعمل الكوى بها إذا لم تكن 
تطل على بناء محصن مستور له حرم» أما إذا كانت تطل على أبراج مشابهة غير 
مستورة ولا تضم مواضع للسكنى فإن فتح الكوى بها مباح قياسا على ما كان متبعا من 
أحكام تحكم الكوى فى التكوينات المعمارية من دور وغيرها داخل المستوطن 
السکنے ٩۱.‏ 

ویدلل هذا الحكم عن وجود أبراج بالجنات والکروم خارج تكوينات 
المدينة يقضى بها أصحابها بعض الوقت: وأن هذه الأبراج كانت بمثابة استراحات 
للمتعة بالجنات والکروم؛ وهو ما يعطينا تصورا وظيفيا لهذه الأبراج يصنفها ضمن 
منشات الترويح والتسلية بالمستوطنات السكنية الإسلامية لاسیما فى المناطق التی 
ثوفرت بها البساتين والجنات والکروم كمناطق الشمال الأفريقى والأندلس النی 
اشتھرت مدنها بهذه الظاهر OS‏ كما أن ما ورد من أحكام بشأن هذه الأبراج يشير 
إلى أن بعضا منها ربما طور معماريا لیحقق إقامة دائمة مستقرة. فیتحصن ويكون له 
حرم شانه فی ذلك شأن الدار بالمستوطن السکنیی» ومن ثم تحدد علاقة هذا 
التکوین ہما جاورہ من آبراج عالیة لاسيما فیما يتعلق بکواها المطلة عليه. وهی 
صورة يمكن إدراكها أثريا من تفسير العلاقة المعمارية بین هده التکوبنات حالة 
أثر أحكام الكشف على تخطيطات العمائر الإسلامية 

عرضنا فيما سبق للعناصر والوحدات المعمارية التی يتسبب عنها ضرر 
الکثف, وأوضحنا صيغ الأحكام الفقهية التی تنظم علاقة التكوينات المتحاورة من 
حيبت توزیع العناصر والوحدات المعمارية التى تسبب ضرر الکشف, وهی الأحكام 
التی طبقت تطبیقا فیما عرض علی القضاة من مسائل ومشکلات فصححت الأخطاء 
والمخالفات وسمح بالذی لا يتسبب فی الضرر وأوضحت الصور المختلفة لهذه 
الأحكام كيفية تفسير ما لعله یوجد منها تفسیرا أثریا معماربا یحدد الأسباب والدوافع 
التی أدت إلى ذلك؛ ويكشف عن بعض جوانب العلاقة الاجتماعية التى تندکس فيما 
بقى من آثار معمارية ارتبطت بهذه الأحكام. 

والغرض من التشريع أو القانون أن ينظم العلاقة بين أفراد المحتمع, ويحدد 
السلوك القويم الذی يتفق عليه؛ والغرض منه. كما يحقق الالتزام بالتشریع أو القانون 
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وقاية مما قد يترتب عن مخالفته من آضرار ويؤدى عدم الالتزام إلى التعرض للحزاء 
بصوره المختلفة المعنوية والمادية. وفى حدون هذا الإطار يصبح لأحكام البناء فى 
الفقه الإسلامى آثران, أحدهما يتمثل فى الالتزام بها وتطبيقها فيما ينشأ من مبان: 
ويمثل ذلك الاتجاه الغالب فی التطبيق. والأثر الشانی هو أن تحدث بعض 
المخالفات لهده الأحكام فيفصل فيها القضاة وفق هذه الأحكام فيصحح ما خالف 
ويبقى ما هو صحيح موافق لهذه الأحكام"' وقد عرضنا لهذا الأثر الثانى من خلال 
عرضنا لأحكام الکشف وبقی أن نشیر إلى الأثر الأول المتمثل فى الالتزام بهده 
الأحكام وأثر ذلك على تخطيط العمائر الإسلامية. 
كشف الكوى وأثره على تخطيط المبانى 

كشفت الدراسات المعمارية والأثرية لشوارع وطرق المدينة الإسلامية عن 
أن هذه الطرق انقسمت إلى نوعيتين رئيسيتين هما الشوارع والطرق النافذة وھی 
التى تتسم بالاتساع نسبيا إذا ما قورنت بالطرق غير النافذة» وهى التى يسمح للعامة 
بالارتفاق بهاء ويمكن أن تمتد إليها "الأخاريج" دون عاقة, وتنشأ على جوانبها 
الحوانیت, وتتمتع بحرية نسبية فى وضع فتحات النوافذ والأبواب مطلة عليهاء وهذه 
النوعية من الطرق نسبتها أقل بالنسبة للنوعية الأخرى وهی الطرق غير النافذة التی 
تمثل الشرایین الدقيقة للاتصال بين التكوينات السكنية بالمستوطن, وتتسم بالضيق 
النسی, كما أن الارتفاق بها مخصوص به أهلها. وقيد فتح الكوى والأبواب عليها 
بقيود شتى منها ما يتصل بضرر الكشف ومنها ما يرتبط بموافقة أهل الطريق المشاركة 
فى ملکیته(" كما أن إخراج الأخاريج علیها محظور. وفى حدود هذه المقاييس 
أصحت الوظيفة الأساسية للطرق تتمثل فى كونها شرايين اتصال؛ وحددت 
مقاییسھا وشروط فتح الكوى والأبواب عليها وبناء الأخاريج عليها من الاعتماد عليها 
فى أغراض التهوية والإضاءة والإطلال وغير OOS‏ 
رم وفى ضوء ما عرضناه من أحكام الكوى التی تسبب ضرر الكشف اتضح 
الاتجاه إلى عدم السماح بفتح الكوى المتقابلة لدارين على جانبى طريق يكشف 
بعضها من بعض, وفى الطرق الضيقة مال الاتجاه إلى تنكيب فتح الأبواب حتی لا 
يكشف بعضها Lax‏ ومنعت الأحكام فتح النوافد المطلة على الدور المجاورة 
والاقتصار على اتخاذها على هيئة "مناور حائطية " تسمح بمرور الضوء والهواء دون 
الوطلال وقيدت الدور القديمة فتح كوى الدور الحديثة الكاشفة لهاء ویعنی ذلك أن 
دارا واحدة قديمة يمكن أن تمسع عدة دور حديثة لاحقة عليها - إنشائيا من فتح 
كوى للتهوية والإضاءة والإطلال بسبب آنها تكشف هذه الذار. ومن خلال هذه 
الموائع يضمر الاتجاه إلى فتح الكوى فئ الاتجاه الخارجى للتكوين المعمارى 
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ويصبح آمرا صعبا وربما تسب في مخالفة هذه الأحكام وسد هذه الکوی قضائياء 
ورہما یفسد استغلال الوحدات المعمارية التى اعتمدت على هذه الكوى فى التهوية 
والإضاءة والإطلال» فينتفى من الأغراض الأساسية للعمارة غرضان رئيسان: هما 
المنفعة والجمال*". وتمثل الحل فى الاتجاه نحو الداخل فى فتح الكوى 
والمطلات والأبواب الثانوية الأخری؛ وهو الاتجاه الذى قوى الاتحاه نحو تضمين 
الدار فناء مكشوفا فى الوسط يحل هذه المشكلة التخطيطية حلا جذريا بالإضافة إلى 
العوامل القوية الأخرى التى دفعت إلى اعتباره عنصرا رئيسيا فى تخطبط الدار 
كعامل المناخ وظروف استخدامه کعنصر اتصال وحركة بالإضافة إلى استغلاله فى 
تحقيق قیم حمالية وترويحية ہما ينشأ به أحيانا من فساقى وما يزرع به من مزروعات 
خضراء وما تتيحه من روية كاشفة للسماء."“ وهكذا أصبح تخطيط الدار ذات الفناء 
تخطيطا شائعا ومستمرا فى العمارة الإسلامية فى عصورها المختلفة شرقا وغربا. 

وربما لا يسمح صغر المساحة بتضمين الدار فناء فى الوسط؛ يمكن من فتح 
النوافذ والمطلات. فتدفع الحاجة إلى التهوية والإضاءة إلى رؤى تخطيطية أخرى 
تعتمد فی التهوية والإضاءة على "مناور سماوية" فى سقف القاعات» أو تقسيم السقف 
إلى مستويات مختلفة فى الارتفاع بحيث يسمح الفارق بين المستوبین بفتح توافد 
للإضاءة والتهوية ونلمح ذلك واضحا فى استخدام "الشخشيخة "1" أو القبة كعنصر 
تغطية فی بعض القاعات أو عمل "الملاقف" و"الباذهنحات". 

وأحيانا تكون الحاحة ملحة لفتح النوافذ والمطلات على الطرق ومن ثم 
تبرز الحاجة إلى حمايتها "بالمشربيات" والستائر المصنوعة التى تتقدم التوافل 
والمطلات فتقی من خلفها من عيون الآخرين فیتحقق منع ضرر الكشف من الدور 
المقابلة. وتتأكد الحاجة إلى عمل المشربيات والستائر الخشبية فى الدور التی تبرز 
إلى عرض الطريق غالبا Sob J‏ المساحة في الطوابق العلیا!“ أو إعطائها هيئة منتظمة 
الشكل» وهذه المشربيات والستائر تصنع غالبا من الخشب الذى يكون قطعه على 
هيئة دائرية تحقق کسر أشعة الشمس, وتمنع كشف من خلفها. وقد تدرج حجم خرط 
الخشب"'' فهناك "الخرط الدقیق " الذى يكون Bole‏ الجزء السفلى من المشربية أو 
الستارة الذى نکون فی مستوى المطل من النافدة حتى يحقق منع الرؤية: ٹم 
پتدرج إلى "الخرط المیمونی" وهو أكبر نسبيا وفى مستوى أعلى ويسمح بنسبة أكبر 
من الضوء والھواء وربما تدرج إلى "الخرط الصهریجی" أو "الكنائسى" وهو أكبر 
أحجام الخرط ويسمح بمرور الشمس والهواء وقد يستبدل "بخورنقات" وهى عبارة 
عن فتحات صغيرة تأخد هيئة العقد المفصص. وإذا كانت الحاحة غير ملحة لمرور 
الهواء والضوء من الحزء العلوى وبخاصة فی المشربيات الكبيرة فرہما استخدمت 
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الشابيك المعشقة بالزجاج "القمریات" أو "الشمسیات" للسماح بنسة من الضوء آقل 
من هذا المستوی العلوی وحجز الهواء ALT‏ ولإضفاء نسبة جمالية أكثر من خلال 
الشکل الحمبل للنوافذ التی تظهر حمالها عند سقوط آشعة الشمس علیها متخللة 
ز حاجها الملون. ونری أمثلة لذلك فى مشربیات المنازل العثمانية بالقاهرة کمشربية 
منزل جمال الدین الذهبی التی تطل على الطریق جنوبی المنزل. 

وغالبا ما تشتمل المشربية أو الستارة الخشبیة على فتحات یمکن الإطلال 
منها لها شابيك من خشب الخرط تفتح بهيئة آمامية Cum Whe‏ آنها مثبئة فى فتحة 
النافذة من أعلى تشيتا مفصلیا يسهل فتحها وغلقهاء وهذه الشابيك بهذه الهيئة تمکن 
المطل منها أن يرى ما بالطریق أسفل المشربية ولا تمکن من یقابلها من رؤية المطل 

وشاع التخطیط المفتوح على الخارج فى دور مدينة رشید التی ترجع إلى 
العصر العنمانیی وبقیت أمثلة مشابهة معاصرة لها أو متأخرة عنها فی مدينة حده وغیر ها 
من المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر. واعتمدت هذه الدور على الشوارع 
والحدائق الملحقة فی التهوبة وا لاضاءة» ووقابة لمن بالداخل من ضور الکشف 
کثرت المشربیات التى تتقدم نوافذها ومطلاتها المختلفة كثرة واضحة حتی أصبحت 
تشغل مساحة كيرة من واحهات هذه ۲۰٩ gel‏ 

ووقاية من ضرر کشف الکوی المقابلة لاسطوان الدار gl‏ سقیفتها؛ أو کشف 
باب الدار المقابلة الذى ریما يحدث حتی فی حالة تنکیب البابء واتقاء لضرر کشف 
المار فی الطریق أو الزاثر للدار شاع اتحاه التخطیط إلى الاعتماد على "المدخل 
المنکسر "7" "کعنصر تخطیطی یحقق غرض الوقاية من الکشف الناتج عن المسبات 
السابقة. ويتحقق الغرض من هذا المدخل المنکسر بألا تکون الفتحة الخار خية لباب 
الدار على خط مستقیم مع فتحة الباب المؤدية إلى فناء الدار أو داخلها مباشرة. 
وتحکمت المساحة وظروف التخطيط فى بساطة هذا المدخل فان عبارة عن ممر 
مستطيل تؤدی إليه فتحة الباب الخارجى ويوجد بأحد حائطيه الجانبيين فتحة 
الباب الثانية المؤدية إلى الفناء أو الداخل( ومنها ما سمحت المساحة وظروف 
التخطیط باشتماله على جزئين رئیسیین.الجزء الأول الدى يؤدى إليه الباب مباشرة 
يسمى "بالدرقاعة" وهی مربعة أو مستطيلة بصدرها مسطبة للجلوس وفی أحد 
جدرانها الجانبية فتحة باب تؤدى إلى دهليز مستطيل ينتهى إلى فناء وتشكل بذلك 
الدرقاعة والدهليز ممرا منکسرا مركبا يحقق وقايسة أكثر. وتشتمل منازل العصر 
العثمانی الباقية بالقاهرة على مداخل منكسرة مركبة کمنزل جمال الدين الذهبی 
والطبلاوى والمسافر خانه وغیرهاء وتعكس العمارة التقليدية فى سيوه حصر نماذج 
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بسيطة من المداخل المنکسرة على هيئة "الباشورة" التی كانت تنشا أمام أبواب 
المدن, مبنية باللبن ومنها ما عمل من الجريد. EN‏ 

وانعکست أحكام كشف الأبواب المتقابلة لاسیمافی الطرق الضيقة فی 
وجود ظاهرة عامة تلاحقها فى توزيع آبواب الدور المطلة على الطریق. حيث ظهر 
الاتحاه واضحا إلى تنکیب هذه الأبواب بعضها عن بعض بحيث لا تتقابل» و نکشف 
الأمثلة الباقية والدراسات الأثریة لبعض المناطق عن الالتزام بتنکیب آبواب الدور 
حتی لا تنقابل فیتجنب ضرر الکشف وضرر آخر يتمثل فی الارتفاق بالطریق فی 
الموضع الذی آمام باب هذه الدار أو تلك فی آغراض جرت العادة بها کوضع 
أحمال الحطب وغیر ذلك. وقد أثيتت الدراسة الميدانية لتوزيع آبواب الدور 
المتقابلة فی حارة الأغوات بالمدينة المنورة عن بابی دارین فقط تواحها مسن 
محموع منتى دار كما اوضحت دراسه آبواب الدور المتقابلة فی قریة سدوس عن 
تسبة متشابهة حیث أن تبین تقابل آبواب ثلاث دور من مجموع حوالی تسعين دارا 
وفی حالة منها فرضت ظروف المساحة هذا التقابل, آما باقی الدور فقد غلبت علیها 
ظاهرق التتکیب وهو ما اتبع فی بقية مدن وقری نجد المعاصرة لها" وجری العمل 
بها فى تونس*" واتبمت فی مدن الأندلس حيث يشير "بلباس" إلى أن "المتبع 
دائما ألا يتواجه بابان على جانبى الطريق للتخلص من نظرات الفضولیین 1 

Los‏ كان المدخل عنصرا مهما من عناصر الاتصال والحركة بالمبنی فان 
تحديد وضعه تحدیدا معينا - تنفيذا لحكم التنكيب - يؤثر بصورة أخرى على 
الح الى حل ورين وح جو بوي رو لمن وج رت 
المساحة وأسلوب الإنشاء المتبع. 

وحرصا على عدم تعرض الطابق الأرضى للكشف من جانب المارة جرت 
العادة برفع مستوى النوافذ فى هذا الطابق ارتفاعا كبيرا لا يمكن راكب الدابة من 
كشف الدور من خلال هذه النوافد وقد أثر ذلك فی مساحة هذه النوافذ قدت 
صغيرة لاسيما وأن العوامل المناخية والأمنية دعت أيضا إلى تضییقها ونلاحظ ذلك 
فيما بقى من منازل عثمانية بالقاهرة ورشید. وما بقى من عمائر تقليدية فى مدن 
وقرى نجدا''''' وفى مدن الصحراء فى شمال أفريقية وفى واحة سيوة. 2" 

ومن جهة أخرى وجه المعمار تخطيط الوحدات المطلة على الطريق فى 
الطابق الأرضى توجيها خاصا يتفق والوقاية من ضرر الكشف ويحقق منفسة من 
استخدامها فى أغراض معينة لازمة لأهل الدار كتخطيط هذه الوحدات على عليئة 
مخازن "حواصل " لاسيما وأنها تحتفظ بدرجة حرارة مناسبة لحفظ ما يحفظ بها من 
الضرر الناتج عن الحرارة الزائدة. وفى المدن التى زودت دورها بالماء عن طريق 
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السقائين الذين یحملون الماء من مصادره إلى الدور - كما فى مدينة القاهرة — 
حرص المعمار على أن يكون الصهريج من بين هذه الوحدات لسهل تزويده بالماء 
بمعرفة السقائين من فتحة بالجدار الخارجى دون كشف أهل الدار من النساء. 

وفى مدینه رشيد التی نشطت تجاريا فى العصر العثمانى شغل الطابق 
الأرضى بأكمله فى بعض دورها مخازن "شوادر" لتخزين البضائع والسلع التی كان 
يقوم التجار بتصديرها أو استيرادها من الخارج وقد استدعى ذلك عمل أبواب 
خارجية خاصة تؤدی إلى هذه المخازن مباشرة بالإضافة إلى باب الدار الذی يؤدى 
مباشرة إلى سلم صاعد يؤدى إلى الطابق الرئيسى المعد لاستقبال الضیوف ثم يصعد 
السلم إلى الطوابق الأعلى المخصصة لسكنى أهل الدار وحرصا على تجنب ضرر 
الكشف أثناء العمل بهذه المخازن فإن المعمار فى الدور التى لها أكثر من واجهة 
على أكثر من طريق عمد إلى جعل باب المخازن فى واجهة وباب الدار فى واجهة 
أخرى كما فى منزل "الأمصيلى" وفى المنازل التى لا تطل إلا على واجهة واحدة 
باعد بين باب الدار وباب المخازن بقدر الإمكان. ويلاحظ أيضا أن باب الدار 
المؤدى إلى الطوابق العلیا کان يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى المخازن فى الطابق 
الأرضى ليمكن صاحب الدار وأهلها من مباشرة المخازن دون استعمال المدخل 
الخاص بها وحقق الاتصال غير المباشر بين باب الدار والمخازن وقاية لأهل الدار 
من عيون من لعله يكون بالمخازن من الغرباء - إذا ما اضطرتهم الحاجة إلى 
الدخول أو الخروج فى تلك الأثناء. 

وید کرنا هذا التخطيط بتخطيط المنشات التجارية التى تستغل طوابقها 
السفلية للنشاط التجارى كالوكالات والقياسر والخانات والتی خصصت طوابقها 
العلوية للسكنى وخصصت لها مداخل خاصة تؤدى إلى دهليز وسلالم تصعد إلى 
الطوابق العليا المخصصة للسكنى. ونرى ذلك بوضوح فيما بقى من وكالات وخانات 
ہمدینة القاهرة كوكالة قایتای ووكالة الغوری وخان الزراكشة وغيرها. 

ومما سبق يتضح تأثير ضرر الكشف ومحاولة تجنبه على مخطط المبنى من 
car‏ تفضيل الفناء كعنصر مهم فى التخطیط يحل مشكلة الكوى وتغذية وحدات 
المبنى بالضوء والهواء. وانعكس هذا الأثر أيضا على واجهات المبنی بما فيها من 
كوى يتخذ وضعها نظاما معينا لا يضر بالدور المجاورة, ویتفی ضرر كشف هذه الدور 
باتخاذ المشربيات والستائر الخشية عنصرا واقیا أمامها. كما أن استخدام المناور 
السماوية والأسقف ذات المستویات المختلفة فى الارتفاع لتخلیق مواضع لفتح نوافذ 
نضئ المبنى وتزوده بالھواء - من مستوی السقف - يعد حلا آخر من الحلول التی 
لجأ إليها المعمار وتمثلت هذه الحلول فى الشخشيخة والقبة التی تغطى بعض 


كه 


الوحدات ويفتح برقبتها وأحيانا ببدنها نوافذ تضیی الوحدة التى تفطیها وغیر ذلك 
من الأساليس المشابهة. 

و كذلك كانت "الباذاهنحات" أو الملاقی۰۹ من عناصر التهوية التی شاع 
استخدامها polar‏ للتهوية فی العماثر Avon?‏ وتزداد الحاجة إليها فى العماثر 
التی تحدها المبانی فی أكثر جهاتها وتقتصر واجهتها المطلة على الطریسق عن 
تزويدها بالهواء اللازم لتهوية المينى لاسیما إذا كانت الوحدة التى تحتاج إلى 
التهوية من الوحدات التى تزدحم غالبا بالأفراد كقاعة الاستقبال فى دار أو إيوان 
صلاة أو تدريس فى مسحد أو مدرسة أو خانقاه. ومن أمثلة ذلك ما نراه فی قاعة 
الاستقبال بمنزل جمال الدین الذهبی بالقاهرة؛ وباذاهنجات خانقاه بيبرس 
الجاشنكير التی تغذی آواوینها ومجالسها بالھواء من أعلا سطح( "۲ المنشأة لمجاورة 
المبانی للاواویین والمجالس من جهانها المختلفة وعدم إمكانية فتح توافد 
بجدرانها" " وذلك الباذ اهنج الذى يغذى رواق القبلة بمسجد الصالح طلائع 
Sl‏ یوجد بالقطاع العلوى من جدار القبلة جنوبی المحراب والباذاهنج بالإيوان 
الغر بی لمدرسة برسبای الأشر فية بالقاهرة" " وباذاهنج "السدلة" الشمالية بمدرسة 
جوهر اللاله والباذاهنج بمنشأة قراقوجا الحسنى بالقاهرة وهذه الأمثلة وغيرها تؤكد 
اللجوء إلى هذا الحل لعدم إمكان عمل نوافل بهذه الوحدات فى تلك المنشآت 
لغرض التهوية سیب مجاورة المبانی الأخرى وتجنب فتح نوافذ عليها ربما تصببت 
فى ضرر الكشف. 

وأصبح حرص المسلمين على خصوصینهم» وحساسيتهم الشديدة من ضرر 
الکثف من سمات الحياة الاجتماعية للمسلمین, وبمرور الزمن جرى تطبيق الأحكام 
المانیة للکشف نتيجة الالتزام بها ری العادة والعرف المتبع وأصبح سلوکا 
اجتماعیا متعارفا علیه؛ ویعکس ذلك استمرارية تشابه تخطیطات الدور الإسلامية 
وعباصر ها الواقية تشابها واضحا رغم اختلاف العصور والمناطق ۰7 عجب فی ذلك 
لأن الاحکام المنطلقة منها واحدة وثابتة. 

ومنعت الأحكام ضرر الکشف من عل سواء کان ذلك من مطالع السطوح أو 
من االسطوح ذاتهاء ومن الماذن باعتبار ها من الوحدات المعمارية التى ترتفع بناؤھا 
غالبا عن سطح المسجد وما جاورہ من تکوینات معمارية؛ وربما حدث الکشف نتيجة 
البناء على موضع مرتفع بالنسبة لما جاوره من تکوینات فيتسبب فی كثفها. 

وحثت هذه الأحكام على ضرورة توجیه مطالع السطوح - وما قد بکون بها 
من كوى للإضاءة وما تنتهى إليه من أبواب فى سترات السطوح المؤدية إليها - 
"وجبها يمنع ضرر کشف الدور المجاورة. وتكشف آثار الدور العثمانية فی مصر 
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بالقاهرة ورشید» Dito‏ عن تجاوب واضح مع هذه الأحكام حيث أن المعمار حرص 
على أن تكون السلالم المؤدية إلى السطوح محصورة بين الجدران الداخلية 
لوحدات الدان أو ملاصقة للحدران الخارجية لها من الداخل بحيب لا یتکشف 
الصاعد عليها على الدور المجاورة ولا يتعرض هو لعيون الأخرين. وفى الدور 
المرتفعة إلى ثلاثة طوابق وأكثر کمافی بيوت مدینة رشید, ومع الحرص الشدید 
على عدم كشف مطالع السطوح للدور المجاورة أو كشفها من هذه الدور وتوافقا مع 
هندسة الانشاء التی تحبذ توزيع الثقل الميت للسلم فی هذه الطوابق المتعددة 
بتغيير نقط ارتكازه وثقله من موضع إلى آخر وانسجاما مع توزيع الوحدات فى كل 
طابق وربط الطوابق بعضها ببعض بما يتيح استغلالا مربحا - من أجل تحقيق ذلك 
Alf‏ اختار المعمار موضعا للسلم المؤدى من الطابق العلوى إلى السطح ینحصر غالبا 
بين ححرات هذا الطابق فى تکوین مستقل عن بقية السلم الصاعد من الطابق 
الأرضی إلى الطابق العلوى. 

وفى مدن وقرى نجد بقیت نماذج من الدور التقليدية التى بنى لدرجها 
الصاعد سترة مرتفعة ارتفاعا ملحوظا٦'"‏ وہمقاییس تختلف من مقاييس سياج الدرج 
العادی "الدرابزين" الدی يبنى لغرض الارتکاز عليه أثناء الصعود ومنع سقوط 
الصاعد - لاسيما إذا كان صغيرا - من الجانب الذی یبنی فيه السياج ومع بساطة 
تصميم هذه الدور وإمكان كشف الهابط من عليها أو الصاعد من أهل الدار لمن لعله 
یکون فی فناء الدار من الغرباء أو كشفه هو من جانب الغرباء الزائرين» كانت 
الحاجة إلى الوقاية من هذا الضرر فكانت هذه السترة الواقية المرتفعة ارتفاعا يحقى 
هذا الثرض, ولعل ما نراه في الدور التقليدية بمدن وقرى منطقة القصيم بالسعودية - 
بخاصة - مثالا حید! لذلات. 

وحماية لسطوح الدور المستغلة فی بعض آغراض الحياة اليومية من ضرر 
الکشف. وحماية للدور الأقل ارتفاعا من کشف الدور المرتفعة المجاورة لهاء بات 
الحاحة ملحة لبناء سترات لهده الدور بارتفاع یصل إلى حوالی ۱,۷۵ مترا على 
الاقل. وقد أشرنا إلى الفائدة المرتبة على إنشاء هذه السترات فى الدور لمنع 
ار تفاعات الدور اللاحقة فى الانشاء من فتح کوی على هذه السطوح المستورة. 
وبأتی استفلال السطوح للنوم فی ليالى الصيف Male‏ مؤكدا لضرورة بناء هذه 
السترات لیس فقط حول سطح الدار من الخارج ولکن آیضا بناء الجدران الداخلية 
"القواطيع الداخلیة" للحجرات بارتفاع یصل إلى مستوی طابق (حوالی "متر) "۲ 
لیحقق الوقاية لأفراد الأسرة المستغلین للسطوح فى النوم فى ليالى الصیف. وقاية 
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من عيون الآخرین على سطوح الدور المجاورة: ووقاية لأفراد الأسرة بعضهم من 
ولعل ما نراه فيما بقى من دور آثرية تشتمل على هذه السترات التى تعلو 
الاسطح دلیل واضح یعکس الحرص على منع ضرر الکشف من السطوح المر تفعة, 
ومن آروع الامثلة على ذلك ما نراه فیما بقی من مبان تقليدية بمدن وقری نحد 
بالسعودية کسدوس والریاض وعنيزة “LD peg‏ وما هو قائم فی الدور السکنية 
التقليدية بواحة سيوة بمصر وبعض الدور الأثرية العثمانية بمدينة القاهرة ورشید. وما 
هو قائم فى المبانى التقليدية فى مدن وقرى وادى ميزاب فى الجزائر وغيرها. O°)‏ 
وهذه المبانى التقليدية استمرارا لما كان عليه السلوك الاجتماعی 
والمعمارى فی العصور السابقة التى درست مبانيها وتؤكد أوصافها الوثائقية هذا 
الالتزام بساء السترات» فمثلاء ورد فى الوثائق المملوكية التى تنضمن وصفا للدور 
ی کد على وصف آسطحها وما بنی لها من سترات للوقاية» ومن هله الدور - على 
سبیل المثال - دار اشتراها السلطان الغوری بحارة أميرجوان بالقاهرة ووقفها ضمن 
آوقافه على منشاته ویتضمن هذا الوصف ما يشير إلى ذلك فيذكر الموثق أن ".. تجاه 
LU‏ الرواق المذكور سلم معقود بالبلاط الكدان يتوصل منه إلى طبقة لطيفة مسقفة 
نقيا لوحا وفسقية ثم إلى السطح العالى على ذلك المكمل بالأحظرة .۲۱۳۰ وكان 
فى ذات الدار سلم آخر یؤدی إلى موضع آخر من سطح الدار يشير إلى بناء سترة 
على هذا الموضع Cum‏ يذكر الموثق أنه ".. يتوصل من السلم المذكور إلى طبقة 
لطيفة مفروشة بالبلاط مسقفة بها شباك خرطا مطل على الزقاق بدرب الطابونة وذات 
القصبة SLA!‏ والكراسى المختص بالطبقة الأولى المذكورة أعلاه ٹم يتوصل من 
السلم المذكور إلى السطح العالى على الطبقة المذكورة فيه المحظر .۲۲۳۰۰ ومما 
سبق يتضح وجود أكثر من درج يؤدى إلى سطح الدار تبعا للتقسيم الداخلی الذی 
یوفر الاستقلالية لبعض وحداتها ويسهل الصعود إلى سطح الدار من أقرب موضع 
لاسيما فى الدور الكبيرة التى ربما يسكنها أكثر من أسرة ومن ثم يكون استغلال 
سطح هذه الوحدات فى إطار الالتزام بمنع ضرر الكشف الذى حققه بناء سترات 
"أحظره" لكل وحدة على حدة. ويوحى وصف الموثق لسطح الطبقة الأولى ہما 
نصه "المكمل بالأحظرة" gh‏ الأسطح التى كانت يعلوها السترات الواقية أكثر كمالا 
من التی تفتقد إلى تلك السترات. وهذا يتوافق تماما وتحقيق الغرض الوظيفى 
للسطح فى أغراض الحباة اليومية - إضافة إلى كونه عنصر إنشاء ووقاية من البرد 
والحر - وهو الغرض الذى لا يتحقق فى حالة عدم وجود هله السترة. ومن جهة 
أخرى يثبت هذا النص الوثائقى حالة هذه الدار وقت تسجیلھا ضمن أوقافه فى 
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ذلات ما يدعو lard!‏ المسئولة عن الوقف على المحافظة على هيئة الدار الموصوفة 
بالوثیقة والتى حرص الموثق على وصف ستراتها واعتبرها مكملة لأسطحها لما لذلك 
من ممیزات. 
ودائما ما یحرص الموثق على وصف هيئة أسطح الدور التى غالبا ما تكون 
"محظرة بالاحظر 3" وتحدن الوحدات التی تعلو سطوحها سترات ویذکر ذلك 
صراحة فی نص الوثيقة بأن "سطوحها العالية محظرة" آما التی تخلو من بناء سترات 
فلا يشير إلیھا“''' وغالبا ما یکون التوصل إلى سطوح هذه الوحدات الأخيرة - غير 
قائم"' ویتضح ذلك أيضا فى بعض الدور الأثرية بالقاهرة حيث أن بعض وحدات 
الدور لها سترات وبعضها الآخر تختفى منه هذه السترات لعدم استغلال هذه الأسطح. 
ونلاحظ هذه الظاهرة فی بعض دور رشيد الأثرية التى يلاحظ أن بعضها يرتفع 
ارتفاعا كثيرا يصل إلى أربعة طوابق تكفى غالبا لأغراض الحياة اليومية ولا تکون 
هناك حاحة لاستغلال السطوح لاسيما وأن المدينة على البحر ومناخها فى الصيف *٭ 
يضطر سكانها إلى استخدام الأسطح للنوم كما هو الحال فى المدن الداخلية أو 
المناطق الصحراوية. ویعنی ذلك أن بناء السترات كعنصر واق مرتبط أساسا باستغلال 
السطح من عدمه؛ وهو المحور الأساسى الذی اعتمدت عليه الأحكام الفقهية 
المتعلقة بضرر الكشف من سطوح الدور. 
ولم تستثن المنشات الدينية من أحكام ضرر الكشف فمنع استخدام 
المساحد التى تعلو سطوح وحدات معمارية فى الطابق الأرضى دون بناء سترات 
تحمى سكان الدور المجاورة من عيون المصلین, ونری من المساجد التقليدية 
بمدن وقرى نجد بالسعودية وفى واحة سيوة بمصر نمطا من المساجد يتواءم 
والظروف المناخية لهذه المناطق» وهو النمط الذى يتكون من ثلاثة مستويات 
مستوى أرضى يطلق عليه "خلوة" يستخدم للصلاة في أوقات البرد الشديد فی 
,الشتاءء ومستوی OG‏ يرتفع قليلا عن سطح الأرض وهو المستوى الرئيسى ويستخدم 
للصلاة فى فسول تعتدل فيها الحرارة أى فى الربيع والخريف. وهذا المستوى جزء 
منه مغطى فى اتجاه القبلة عبارة عن رواق كبير وجزء آخر عبارة عن ساحة مكشوفة 
تتقدم الرواق المذكور ومع دخول الصيف تستخدم الساحة المكشوفة فى الصلاة؛ 
ومستوى الث علوى مكشوف gly‏ الرواق فى المستوى الثانی "الرئيسى" ويحيط به 
سثرة بنائية تمنع کشف الدور المجاورة يستغل للصلاة فى الصيف وغالبا فی الأوقات 
التى لا يخشي فيها حرارة الشمس. وهذا المستوى العلوى غالبا ما يكون مرتفعا 
بالدرجة التی يحتمل معها كشف الدور المجاورة؛ ولذلك فان بناء السترة يحقق منع 


ضرر الكشف وهو ما لا(حظه على سبيل المثال فیما بقى من المساجد التی أنشئت 
على هذا النمط فى منطقة نحد بالسحودية وسيوة بمصر. 

والمئذنة من الوحدات المعمارية التى ارتفع بناؤها ارتفاعا كيرا ليحقق 
وصول صوت المؤذن إلى أقصى مسافة ممكنة كما أن هذا الارتفاع يحقق رؤية 
المؤذن من مسافات بعيدة ریما لا يصلها الصوت. كما أن لها وظيفة تعبيرية من حييث 
أنها العنصر الدال على كينونة بناء المسجد وتحديد موضعه بين تكوينات المدينة 
وبخاصة للغرباء. OM)‏ 

ويكشف تصميم المئذنة عن محاولات التوفيق بين ارتفاعها لتحقيق غرضها 
الوظيفى ومنع ضرر الكشف الذى ربما يحدث نتيجة هذا الارتفاع» فقد غلب على 
الماذن أن يكون سلمها داخلی''''' تضيئه فتحات نافذة فى بدن المئذنة من الخارج 
غالبا ما تكون فى مستوى لا يمكن الصاعد من الإطلال فتقتصر على الإضاءة والتهوية 
وتأخذ غالبا هيئة الفتحات المزغلية التى تحعل الناظر منها فى حالة تمكنه مسن 
الإطلال فى بعض الماذن التى لا ترتفع فتحاتها عن مستوى الشخص الصاعد لسلم 
المئذنة فان خط البصر يكون مستقيما ولا يكشف المستويات أسفل النافذة وهی 
المستويات التی تتضرر من ضرر الكشفء bof‏ المستويات التی فى مستوى خط البصر 
فان سترة سطوحها تمنع الرؤية غالبا وهی السطوح التی تستعمل؛ أما التى لا سترة 
لها فلا تستغل ويمنع من استغلالها كما أشرنا - كما يلاحظ أن المعمار غالبا ما يتخير 
للمئذنة موضعا يحقق لها ST‏ بعد ممكن عن الدور المحاورة مستغلا فی ذلك مساحة 
المسحد والطرق المطلة عليه وظروف المساحات والمتحاورات المحيطة به. ويستثنى 
من ذلك تلك الماذن المبكرة التی أنشئت لبعض المساجد فی الأركان الأربعة 
كجامع عمرو بالفسطاط ومسجد الرسول صلی الہ عليه وسلم بالمدينة المسورة 
والجامع الأموى بدمشق لکن هذه الظاهرة لم تستمر طوبلا وتمثل مرحلة قصيرة فى 
تاریخ المئذنة محدودة بالنصف الثانى من القرن الأول الهحری: وربما يرجح عدم 
استمرارها إلا آنها لم تكن من الناحية العملية جديرة بالاستمراں ويؤكد ذلك؛ 
الحادثة التی أمر فيها الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك بهدم المئذنة الحنوبية 
الغربية من ماذن مسحد الرسول لأنها تسب ضرر الكشف. وفى بعض الحالات 
الأخرى مكنت ظروف الموضع من عمل ماذن فى أركان الواجهات مثل حامع 
المهدية وحامع الحاكم بالقاهره اللذان أنشيئ لكل منهما مئذنتان فى طرفى 
الواجهة الرئيسية؛ وفى العصر المملوكى أنشىء لجامع السلطان حسن ثلاث ماذن 
اثنتان فى ركنى الواجهة الجنوبية غير تلك التى تعلو واجهة المدخل. وقد تكشف 
دراسة مواضع الماذن فی كل مسحد عن محاولة لاختیار موضع المئذنة تحقق بعدا 
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عن الدور المجاورة پساعد على منع ضرر الكشف ویحقق وظائفها على خير وجه. 
ويتكشف ذلك من خلال دراسة الأثر وقت إنشائه وعلاقته ہما کان يحيط به من 
منشات فى ذلك الوقت. 

وبلاحظ أن الارتفاع ببناء المئذنة ارتفاعًا شاهقا - وصل إلى ۷۲ متو(۳۳) 
مثلاه فى مئذنة قطب منار - كان من بين الحلول التی حققت نسبيا منع ضرر 
الكشف وأتاحت للمئذنة فرصة جيدة لأداء وظائفها. فالارتفاع يعوق المؤذن عن 
كشف الدور كشفا ينتج عنه yall‏ ,9" فالمفترض أن الارتفاع يزيد مساحة التكوينات 
المجاور المعرضة للكشف مع امتداد خط البصر مستقيمًا لكنه لا يمكن لبعد المسافة 
من تحديد الحسن والسئ من ملامح النساء فوق سطوح الدور المكشوفة ومن ثم 
ينتفى ضرر الکشف كما أن هذا الارتفاع يجعل الدور المجاورة للمئذنة مباشرة 
بعيدة عن بصر المؤذن غير المتعمد للنظر إلى أسفل. وبدلك يوفر الارتفاع حماية 
لأهل الدور المجاورة مباشرة للمئذنة والدور البعيدة نسبيًا. 

وتعکس شرفات الماذن استجابة لأحكام الفقهاء بمنع ضرر الكشف منها فإذا 
اشتملت المئذنة على شرفة واحدة كانت فى آعلی موضع ممكن من مبناها ويمكن 
أن نرى ذلك في المآذن المربعة فى شمال أفريقية والأندلس وفی مآذن شرق العالم 
الإسلامى التی مالت إلى بناء شرفة واحدة فی العصر السلجوقی وکدلك مآذن 
العثمانیین التی سادتها هذه الظاهرة وكانت تقلید! SLE‏ حتى أنه عندما أنشىء 
لأحد المساجد مئذنة تشتمل على أكثر من شرفة كان الإنشاء ملفّا للنظر وممیژا حتی 
انسحب هذا التفرد على تسمية المسجد فسمى "أوشى شریفلی "۳" وفى بعض 
الماذن تعددت الشرفات LaF‏ فى مآذن مصر والشام فى العصر الممل وکی, وهذا 
التعدد يعطى فرصة أكبر لاستخدام الشرفة الأعلى إذا حدث ضرر من الأقل مستوى 
لاسیما فى أوقات النهار وفى أثناء اللیل يكون استخدام الشرفة الأقل سهلا میسورا. 
/ ومع البعد والارتفاع كانت طريقة توجيه الأذان بالدوران فى الشرفة أثناء 
الآذان وعدم OLS‏ المؤذن فى نقطة واحدة من الشرفة Wale‏ مساعدًا على عدم 
إمعان النظر فى اتجاه بذاته. كما أن مراقبة المحتسب للمؤذن وعدم السماح لغيره 
بالصعود Mol‏ أو صعودہ هو فى غير وقت الآذان؛ من العوامل المكملة للهدف 
المنشود وهو منع الكشف من على المئدنة. 

وکانت شر وط اختیار المؤذن من أهل الثقة والدین SLANG‏ وتفضيل 
فاقد البصر''''' من العوامل المساعدة مع المواصفات المعمارية - التى أشرنا الیها - 
على منع ضرر الکثف من على شرفات المآذن. ۱ 
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وأدى التمسك الشديد والالتزام بأحکام منع ضرر کشف الماذن للدور 
المجاورة إلى ظهور نمط من المآذن المربعة التى يبنى فى هيئة أبراج مخروطبة 
الشكل ولا ترتفع کثیرا عن أسطح الدور المجاورة تخلو من النوافذ والشرفات ولها 
سلم داخلی مستور يبدأ من فوق سطح المسجد يؤدى إلى موضع للمژذن فی آعلی 
المئذ نة يشرف على سطح المسجد ولا يمكن من کشف الدور المجاورة وهو النمط 
الذی نراه فى مساحد المناطق الريفية والصحراوية التى لم تساعد المواد البنائية 
فیها على الار تفاع ارتفاعا کثیرا عن مستوی الدور المجاورة. وساد محتمعاتها حرص 
شدید على التمسك بالمبادى والقیم الدينية وتحقیق الخصوصية. ونری أمثلة من 
هذا النسط من المآذن فی قری ومدن نجد وفی واحة سيوة بمصر وفی 
المستوطنات السكنية بصحراء شمال أفريقية وغیرها. ۳۱ 
کشف الحوانیت وأثره على العمارة الاسلامية 

اتضح من دراسة أحكام الفقهاء المنظمة لانشاء الحوانيت؛ أن کشف 
الحوانیت کان أشد ضررا من کشف التکوینات المعمارية الأخرى لملازمة أصحابها 
لهاء ولورود المتعاملین إليها طوال فترات عملها؛ بل آنها تکون عادة مواضع جلوس 
بعض الناس عند هذه الحوانست. ولدلك كانت الحساسية شديدة تجاه فتح 
الحوانيت فى مقابلة الدور لاسيما فى الطرق الضیقة: وأثر منع إنشاء وانعدام مثل 
هذه التكوينات فی الطرق غير النافذةء ومقاومتها فى الطرق الضيقة — من جهة 
السكان المجاورين لها - فى تحديد اختيار مواضع الحوانیت بالسبة للتکوینات 
الأخرى للمستوطن, وهو اختيار ارتبط بعوامل أخرى أهمها تصنيف الأسواق 
والتجارات تصنيفا يمنع تضرر بعضها من بعضء كما أنه اختیار تأثر من جهة أخرى 
برغبة التاجر من أن يكون حانوته فى موضع سهل التوصل له ليزدان رواده وتروج 
تجارته وأدى تفاعل هذه العوامل المختلفة إلى إتجاه إنشاء الحوانيت فى مواضع 
خاصة متميزة تحقق هذه الأغراض النفعية المختلفة فأنشئت الاسواق ہما تتضمنه من 
حوانيت ومنشات تحاریة أخرى فى المنطقة المجاورة للمسجد الجامع الذى کان 
يمثل غالبا النواة المركزية للمستوطن: وتمتد على جانبی الشوارع الرئيسية فى إتجاه 
الأطراف الخارجيةء ورتبت الأسواق ترتيبا خاصا يمنع تضرر التجارات من بعضها 
ويسهل التعامل التجارى بين التجار والعامة فى أقصر وقت وبأقل جھد. وتمثلت هذه 
الظاهرة بوضوح فی المدن الكبيرة التى ازدھر بها النشاط التجاری. 

ومن المهم أن نبرز أثر أحكام الفقها الخاصة بانشاء الحوانيت على عمارة 
المنشآت التحارية فى المستوطنات الإسلامية باعتباره مدخلا مهما لفهم أسس توزيع 
هذه المنشآت بين تكوينات المستوطن وتحليل عمارتها تحلیلا معماريًا سليما. . 
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نشأت الأسواق فى المدينة الإسلامية فى عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عندما أنشأ سوقًا عامة بالمدينة المنورة تكفى المسلمين حاحتهم وتجنسهم 
الأذى الذى كانوا يتعرضون له فی أسواق الیھود بها. وكان السوق عبارة عن ساحة 
فضاء خالية من البناءء يسمح لكل الناس باستغلالها فى التعامل التجارى باعتبار أن 
المكان لمن سبق إليه ولا يؤخذ من التجار أى أجر نظير استغلالهم أرض السوق؛ 
وظلت هذه سنة تخطيط الأسواق فى عهد الخلافة الراشدة. فأنشئت - على سبيل 
المثال - فى المدن الناشئة الكوفة والبصرة والفسطاط أسواق بهيئة مماثلة كانت 
غالبا بجوار المسجد الجامع. 

وفی العصر الأموى حدث تطور آخر فى عمارة الأسواق ساير التطور فى 
حياة المدن والمستوطنات الإسلامية الأخرى. وتمثل فی بناء هذه الأسواق بناء 
معماریا عبارة عن مجموعات من الحوانيت تطل على ساحة وسطية مكشوفة وتؤدى 
إلى الساحة أبواب يصل منها الناس إلى حوانيت التجار التى تفتح على هده 
الساحةء وظهورها إلى الخارج» وبنوا فوقها طباق للسكنى وأحروا هذه المنشات 
للتجار فأصبحت تمثل مورڈا مالیا Aga‏ وسهل ذلك أيضًا على الدولة مباشرة 
ومراقبة هده الأسواق. وقد انتشر هذا النمط من المنشآت التجارية فى المدن الئی 
ازدحم عمرانها كالمدينة المنورة والبصرة والكوفة والفسطاط. وفي المدن التی 
آنشاها الأمويون کالقیروان وواسط خصصت مواضع خاصة للأسواق ببیت بها صضوف 
الحوانيت التی تفصل بینها طرقات فشکلت هذه الصضوف من الحوانیت بسقائفها 
التی تنقدمها لحماية المعروضات النمط الاخضر من أئماط التکوینات المعمارية 
التجارية. ۱ 

ومع ازدياد النمو المعمارى للمدن زادت الحاجة إلى إنشاء الأسواق وسط 
التكوينات السكنية فاستبدلت بعض الدور والمبانی الأخرى بمنشات تجارية "قياسر" 
بلتفی بحاحات محتمع المدینة''' وفى مرحلة منک 6 من حياة القدن الإسلامية واءم 
المعماريون بين إنشاء المنشآت التجارية وبين ضرر كشف الدور المجاورة. وتكشف 
الأمثلة المبكرة للقيساريات الأموية في المدن عن هذه المواءمة فقد أنشئت القياسر 
محاطة بالتكوينات المعمارية السكنية فی المدينة المنورة والبصرة والكوفة 
والفسطاطا "! ومن هذه القياسر ما حل محل تکوینات معمارية أخرى ووجه 
تخطيطها توجيها معينا يسهل اتصالها بالطرق التی تمثل شرایین الاتصال بین 
تکوینات المدینة وفی ذلك ما يشير إشارات واضحة إلى تكيف هذا النمط من 
المنشات التجارية المحدثة مع تكوينات سكنية سابقة عليها LASS‏ يحقق منفعة 
للمتجاورات السكنية دون التب فی أى ضرر لها وبخاصة ضرر الكشف GON‏ كفل 
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منعه تصميم القیساریة على هيئة حوانیت تفتح على صحن فی الوسط يؤدى البه 
مدخل أو أكثر وظهور الحوانيت إلى الخارج. وبذلك یتم حصر النشاط التجاری 
داخل القيسارية بهيئة تصبح متھا القيسارية كأنها تكوين معمارى سكنى مجاور بعد 
هذا العزل الذى كفله هذا التصميم. 

واستمر هذا التخطيط متبعا فى نوعيات المنشآت التجارية المشابهة 
كالوكالات والخانات والفنادق حتى نهاية العصر العشمانی, وانتشر بناء هذه المنشآت 
فى الطرق الفرعية الضيقةء بل إنه رغبة فى تعميق المناطق التجارية على جوانب 
الشوارع الرئيسية التی عادة ما اصطفت بها الحوانیت, حلت القيساريات والوكالات 
والخانات والفنادق - أحيانًا- محل هذه الحوانيت والتكوينات الأخرى خلفها 
وتضمنت التكوينات التجارية الجديدة صفا من الحوانيت فى واجهاتها الخار حية 
المطلة على الشارع بينها باب أو أكثر يؤدى إلى صحن داخلى تحيط به من جوانبه 
الأربع سلسلة من الحوانیت, ويعنى ذلك أن هناك من القيساريات ما تضمنت فى 
القطاع المطل على الشارع صفين من الحوانيت ظهر کل منها فى ظهر الآخر 
وواجهة أحدهما تطل على الشارع وواجهة الآخر تطل على الصحن الداخلى. 
وهناك أمثلة عديدة من القياسر المملوكية التى أنشئت بهذه الطريقة فى مدينة 
القاهرة منها ما بقيت أمثلته ومنها ما درس وتحتفظ وثائق الوقف المملوكية والعثمانية 
بأوصافه التی تؤكد هذا التطبيق. ٠"‏ 

Whe‏ ما دت زيادة عمران المدينة وزيادة الحاحة إلى المنشات التحاریة 
وإتجاه الاستثمار إلى بناء العقارات التجارية إلى الزحف على المناطق السكنية 
المجاورة للشوارع التجارية الرئيسية والطرق الثانوية المتفرعة عنهاء فیزداد التسارع 
إلى استبدا ل التكوينات المعمارية السكنية وغيرها بتكوينات تجارية فتتحول المنطقة 
كلها إلى أسواق تجارية. وفى إطار تصنيف الأسواق حسب التجارات والحرف 
المختلفة كان الامتدان العمر انى التجارى الجديد؛ امتداذا لتصنيف الأسواق 
القديمة مع الشوارع الرئيسية؛ وربما اتخد هيئة جديدة واعتبرت القيسارية أو الوكالة 
سوقا مستقلة متخصصة غير مرتبطة Ley‏ جاورها من تجارات لامتناع حدوث الضرر 
الذى يكفله استقلالية التكوين المعمارى للقيسارية. وتعتبر مدينة القاهرة وما حدث 
بها من تحولات وتغيرات فى وظائف تكويناتها المعماریة فى المنطقة التجارية 
المحيطة بقصبتها خير مثال على ذلك. OT)‏ 

وحتی يسهل الارتفاق بالامتداد فى الطرق الجانبية التى ربما يكون منها ما 
هو غير نافذ؛ واستغلاًلا للمساحات الصغيرة استغلالا مثمرًا ظهر الاتجاه إلى تكثيف 
إنشاء الحوانيت فى مناطق تجارية وأسواق موازية للشوارع الرئيسية أطلق عليها 
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"المربعات" حیث أنه يتوصل إليها من طريق يتفرع من الشارع الأعظم تبنى على 
جانبيه الحوانيت ثم يدور الطريق فی تربيعة حيث ينعطف من الاتجاه العمودى 
على الشارع الأعظم إلى إتجاه موازى له» ثم ينعطف فى إتجاه Gagne‏ على الشارع 
الأعظم مرة أخرى إلى أن يتصل به؛ ومع امتداد الشارع الأعظم يمكن أن تتكرر 
التربيعة: ویتخذ تكوين هذه المربعات أو التربيعات هيئة كتلة معماربة تضم مجموعة 
من الحوانیت ظهورها إلى الداخل وتطل جميعًا على الطریق التبی تحيط بها من 
الحوانب الأربعة مقابلة أيضًا لصفوف من الحوانيت على الجوانب الأخرى لهذا 
الطريق. وقد انتشرت نماذج هذه التربيسات فی المدن الإسلامية کالموصل 
والقاهرة: التی تحتفظ الوثائق بأوصاف نماذج جبدة منها مثل تربيعة جانى بك 
بالوراقين والتى أنشأها جانی بك بن عبد الله الأشرفى دويدار السلطان الأشرف 
برسبای والت فى النهاية إلى السلطان الغورى بالشراء ووقفها ضمن أوقافه على 
منشاته بالغورية OTIS lal‏ فقد وصف الموثق هذه التربيعة وذكر أنها بناء يشتمل " 
... على تربيعة بها ثلاثة أبواب وحوانيت ومقاعد عدتها عشرون حانونًا بعضها ساكن 
وبعضها خال من السكنى وأربعة مقاعد معد ذلك جميعه للعنبريين والعقادين وعلى 
نسعة حوا نيت داخل سوق الوراقين وبالجهة القبلية ثلاث حوانیست وبالجهة الشرقية 
ست حوانيت وبالجهة البحرية حانوت لطيف خارج خوخة الوراقين وبالحد الشرقی 
ٹیما بين الحوانيت المذكورة باب مطلع يتوصل منه إلى البير وعشرين مسكنًا 
متطابقة بعضها فوق بعض منها أربعة مطلة على الجهة الغربية يشتمل كل منها 
الحوانیت المذكورة على مسطبة وداخل ودراريب ومنافع وحقوق وكل من الطباق 
على أبواب ودور فاعه ومطبخ ومنافع وحقوق" ثم ينتقل إلى الموشق يوصف حدود 
هذه التربيعة ليوضح الرؤية التخطيطية لها فيذكر أن الحد" ... القبلى ینتھی إلى 
القصبة وفيه ثلاث حوانيت وأحد أبواب التربيعة ومطل أربع طباق من الطباق 
المذكورة فيه والحد البحرى ينتهى إلى قصبة سوق الوراقين وفيه الباب الثانی من 
أبواب التربيسة وعشر حوانيت تسعة منها داخل سوق الوراقين وواحدة مما يلى 
الخوخه؛ المعد الحانوت المذكور لسكنى الوراقين والحد الشرقى ينتهى إلى الطريق 
الفاصلة بين ذلك وبين المدرسة الأشرفية وباقیه إلى القصبة وفيه الباب الثالث من 
أبواب التربيعة وخمس حوانيت من الحوانيت المذكورة وباب المطلع المذكور 
والحد الغربى ينتهى إلى A sland‏ العصفر وبعضه إلى قاعة الخواجا عطيه وإلى أوقاف 
متعدده بحد ذلك وحدوده "۲ ويتضح من هذا الوصف أن للتربيعة المذكورة ثلاث 
واجهات بها حوانیت متعددة والجانب الرابع تجاوره مبان, ويعنى ذلك أن التربيعة 
يمكن أن تكون بصور مختلفة كأن تكون ذات حوانيت من الجوانب الأربع أو من 
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ثلاث جوانب كما هو فى هذه التربيعة ویتوقف ذلك على ظروف المساحة والطرق 
المحيطة بالموضع. 

ويأخن امتداد الحوانيت على جوانب شبكة من الطرق الفرعية المتصلة ما 
يطلق عليه "قيساريات الشوارع (TO‏ وهى نوعية من القيساريات انتشرت فى مدن 
الأندلس وبعض مدن الشمال الأفريقى بخاصة, وقد جرت العادة بتسقيف هده 
الشوارع حماية للتجارات فى الحوانيت المطلة عليها. 

وقد استغلت الامتدادات الرئيسية لهذه المنشآت التجارية فى بناء وحدات 
سكنية للتجار وأهل الحرف يقيمون فيها بعائلاتھم؛ وروعی فی تصمیمها ألا تتعرض 
لضرر الكشف من العامة وأصحاب الحوانیت أسفلهاء فعملت لها مداخل مستقلة 
تؤدى إلى درج صاعد ینتهی إلى ممر تفتح عليه أبواب الوحدات المتراصة وتشتمل 
كل وحدة سكنية على طابقين الطابق الأول عبارة عن قاعة استقبال ودورة مياه 
تمكن للتاجر أو الساكن أن يستقبل فيها ضیوفه؛ والطابق العلوى عبارة عن حجرات 
نومية ومعيشة لافراد أسرته ویصعد إليها من درج داخلى مستقل: وتطل هذه 
الوحدات على صحن المنشأة أو على الخارج من خلال نوافد تتقدمها مشربيات 
واقیة ومن أمثلة ذلك ما نراه فى وكالة قايتباى بباب النصر ووكالة الغوری(۳ وخان 
الزراكشة بالقاهرة وغيرها. 

وفى بعض المدن توفرت المساحات لإنشاء أسواق عبارة عن صفوف من 
الحوانيت تطل على ممرات تفصل بينها وتتصل Wait‏ سهلا ببقية شوارع المدينة 
وثری ذلك فى مدينة حلب وفى القيروان وفاس وتونس'''' وغيرها. وفى المدن 
الصغيرة جرى تخصيص موضع للسوق بجوار المسجد الجامع ASL,‏ هيئة الحوانیت 
المطلة على مساحة الجامع أو يشغل مساحة محدودة يتوسطها شارع على حانيه 
الحوانيت التى تتقدمها البوائك للتظليل؛ وبذلك يتحقق عزل السوق عن المناطق 
السكنية فى المستوطن ومن أمثلة ذلك ما نراه فى مدن صعيد مصر حیث تتركز 
الأسواق فى منطقة رئيسية فى المدينة تکون LIL‏ فى الوسط يطلق عليها 
آلقیساریة" وهی عبارة عن شارع يصطف على جانبيه الحوانيت والوكالات 
والقيساريات المتخصصة فى تجارات متنوعة ونرى أمثلة واضحة LUM‏ فى أسيوط 
وسوهاج وجرجا وغيرها؛ وفى نمط مشابه نری أسواق مدن نجد بالسعودية كالرياض 
وعنيزة وبريده وغيرها. ۵" 

وهذه الحلول المعمارية المتنوعة للمنشات التجارية تكشف عن أثر أحكام 
الفقهاء الخاصة بمنع ضرر کشف الحوانيت فى تحديد مواضع المنشآت التجاربة 
وتخطيطها وتوجيهها توجیها یحقق منع ضرر الكشف للتکوینات السكنية. وتوافق هذا 
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UL‏ الموافقة مع تأمين النساء اللائی يدهبن غالبا إلى الأسواق لشراء حاجیاتھن 
فهى Bole‏ فی الشوارع الرئيسية أو فى شوارع انوية متفرعة عنها تتراص على 
جوانبها الحوانیت بطريقة مكثفة تسهل رقابة المحتسب ومعاونيه لکل ما يدور فيها 
مراقبة JAS‏ منع ضرر التعرض للساء بسوء من قبل المشاغبين الذين ریما تسول لهم 
أنفسهم عمل مخل بالاداب الإسلامية. 
أحكام ضرر الكشف والتخطيط الداخلی للدور 

فى إطار التحقيق المتكامل لمنع ضرر الكشف باتت الحاجة ملحة إلى وقاية 
أهل الدار من عيون زائريها من الغرباء عند استقبالهم ضيوفا ومن ثم وجه تخطبط 
الدار الداخلی توحیها Cole‏ يحقق هذه الوقاية ويبدأ هذا التوجيه من المدخل 
الدی جرت العادة بتنکیبه عن باب الدار المقابلة أو تنكيب باب الدار المقابلة إذا 
كانت أحدث ثم فی تصميم المدخل المؤدى إلى فناء الدار فى هيئة منكسرة لا 
تمکن من بالباب الخارجی من رؤبة من بالداخل فی الفناء وتعطى فرصة لمن 
بالفناء من أن يحجب نفسه عن عيون الداخلین إلى الدار. 

وجعل المخطط قاعة الاستقبال أو المجلس فى الطابق الرئيسى بعيدًا عن 
الطوابق العليا التی تخصص عادة OMe‏ من أهل المنزل, أو حعلها منعزلة فى 
تکوین مستقل خارجی(" وإذا دعت الضرورة إلى وجود قاعة الاستقبال أو المجلس 
فى الطابق الثانى أو الطابق العلوى كما فى دور الیمن فان التوصل إلى هذه 
القاعات والمجالس العلوية لم يكن ليتسبب فى ضرر الكشف نتيجة عزل حجرات 
المنزل الأخرى عن السلم أو الممرات المؤدية إلى هذه القاعات أو المحالس ففى 
منازل القاهرة العثمانیة نلاحظ أن المعمار وفر هذه الوقاية عن طريق ممرات بديلة 
تقع خلف وحدات الاستقبال وبعيدة عن عناصر الاتصال المؤدية إلى المجالس 
والقاعات؛ ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما نراه فى منزل جمال الدين الذهبى 
حيث جعل المعمار ممرا بديلا خلف المقعد يوصل إلى وحدات المنزل الأخرى 
دون آن يضطر اهل المنزل إلى المرور من الممرات التی تمر عبر المقعد فی ذات 
الوفت. وزودت أجنحة المنزل المختلفة بعناصر الاتصال والحركة التبى تكفل 
التوصل المباشر لها وتوفر لها نوعا من الاستقلالية عن بقية أجنحة المنزل الأخرى. 
)141( 

وفی الدور الكبيرة کان تنوع وحدات الاستقبال فى بعض الحالات انعکاسا 
للرغبة فی وقاية أهل الدار من ضرر کشف الغرباء فهناك "التختبنوش" أو المقعد 
المفتوح الذی يطل على فناء الدار وغالبا ما استخدم لاستقبال الأقرباء والمقربین 
من النساء والر جال» وهناك القاعات المقفلة الٹی تکون عادة لاستقبال الر جال من 


VA 


الغرباء والتى تشهد مجالس السمر والطرب والغناء ومن ثم روعی فی تصمیمها ألا 
تكشف أهل الدار. وقد خطط المعمار هذه القاعات تخطیطا معينا يمكن أهل الدار 
من النساء من مشاهدة ما يحرى بهذه القاعات من حفلات Ld peg‏ فقد ارتفع سقف 
القاعة غالبا بارتفاع طابقين» وفتح فى مستوى الطابق الثانى من القاعة فى جدرانها 
الحانبية نوافذ علیها ستائر من خشب ob pdt‏ وخلف هذه النوافذ صممت مقاےں(۶' 
صن وحدات الطابق الثانى الملاصقة للقاعة, بحلس بها الساء من أهل jlo!‏ 
وغیرهن لمشاهدة الحفلات التبی تقام بالقاعة دون أن يراهن أحد ممن بالقاعة ونری 
ذلك بوضوح فی تايا المغانى المطلة على قاعة الاستقبال بمنزل جمال الدین 
الذهبى بالقاهرة. 

ووثاية من عيون الزائرين للدار كانت المشربيات النی تتقدم النوافد 
والمطلات المطلة على فناء الدار الداخلی. فقد استخدمت هذه المشربيات فی 
الداخل بفس الغرض الذى استخدمت من آجله فى المطلات الخارجية وهدا 
الاستخدام يؤكد مدى الحرص الشديد على وقاية من بالقاعات والححرات الدا خلية 
من عيون الغرباء الزائرين. 

وئی بعض المنازل العثمانية فى القاهرة ورشيد نجد بجدار المجلس أو قاعة 
الاستقبال دولابا يدور على محور خشبی يشتمل على رفوف لوضع المأکولات 
والمشروبات التى تقدم للضیوف يضعها النساء من أهل الدار وهن خارج القاعة ثم 
یدار الدولاب فى اتجاه داخل القاعة ليأخن صاحب الدار ما عليه ويقدمه لضيوفه, 
وهكذ] تتم عملية التقدیم دون آن يحدث کشف الساء ورؤیتھن من قبل کے لاء 
الزائرین. 

ونجنبا لدخول الزاثرین بين وحدات الدار الداخلية ظهر فی بعض مدن 
وقرى نجد إتجاه إلى جعل المجلس أو قاعات الاستقبال فى مبنى مستقل خارجى 
منعزل عن الدار MNES‏ وفی بعض الدور الأخرى التى لا يتمكن أصحابها من 
ذلك صمم القطاع الخارحی من الدار لیشمل قاعة الاستقبال وححرات نوم للضيوف 
یجاورها ما يحتاج إليه من مرافق کالمراحیض, وقريبا منها المطبخ فى موضع متوسط 
من القطاع الخارجى والداخلى ليمكن من خلاله خدمة الدار كلها دون ضرر ونری 
ذلك وعلى سبيل المثال فيما بقى من دور تقليدية فى سيوة فی مصر واشتملت 
بعض الدور على فنائين أحدهما يتوسط قسم الاستقبال والآخر يتوسط قسم الحريم 
وهو غالبا ما يكون إلى الداخل حتى يوفر للحریم فزصة استغلال الفناء دون التعرض 
لعيون الزاثرین. 
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ويكشف تخطيط السلالم الصاعدة فى الطوابق المختلفة فی الدور عن 
محاولة آخری لتجنب ضر ر کشف الزائرين. ونلاحظ ذلك فى دور رشيد الأثرية حیث 
نلاحظ أن السلم الصاعد يكون معزولا فى الغالب عن الطابق الأرضى والطابق 
الرئيسى الذی يعلوه وهو الطابق الذی يكون به قاعات ومجالس الاستقبال ثم ينتهى 
هذا السلم عند الطابق الثالث وهو طابق الحريم الذى لا يصعد إليه إلا أهل الدار أو 
ضيوفهم من النساء وفى هذا الطابق يوجد سلم آخر يصعد إلى الطابق الرابع ثم 
إلى السطح أو إلى السطح مباشرة إذا لم يوجد طابق رابع وبلاحظ أن هذا السلم 
يتوسط الحجرات فى هذا الطابق ويؤدى إلى الصالة أو "الليوانية" التی تتوسط 
هذه الححرات. ويكشف ذلك عن أن عزل السلم فى الطابق الأرضى والطابق 
الرئيسى لتوفير الوقاية لأهل الدار عند النزول أو الصعود والسرور على الطابق 
الرئيسىء وهو ما لم تكن له حاجة فى الطوابق العلوية الخاصة بالحريم وأهل الدار 
فانعکس ذلك على وضع السلم فيها فتوسطها لتسهيل استخدامه فی الصعود إلى 
الطابق ley!‏ أو السطح. 

ويتأكد هذا التوحیه إذا ما قارنا بين بیوت رشید والبیوت القلاعية فى صنعاء 
باليمن والتى تتميز بوجود "المفرج" أو المجلس فى الطابق العلوى مما اضطر 
المعمار معه إلى جعل السلم منعزلا عن بقية الطوابق التی أسفله حتی ينتهى إلى 
هذا المفرج فى الطابق العلوی(**. 


الحواشی 


۱- قرآن کریم» سورة الدخان, آية NV ٠١‏ 

۲- ابن الرامى: المرحع السابق» ص۹۷. 

۳- ابن الرامیی: المرحع السابق» ص۹۷. 

-٤‏ لوتورنو: فاس فى ME‏ بنی مرین. 

۵- على بن موسی: وصف المدينة المسورة ستة ۰ ۸۵ نص فی کتاب: 
حمد الجاسر: رسائل فى تاریخ المدينة المنورة - منشورات دار اليمامة لبحث 
والترجمة والنشرء ۱۹۷۲ء الریاض, ص ۸-6۵». 

1- ابن الرامیی: المرحع السابق» AA yo‏ 

۲- ابن الرامى: المرحع السابق» ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

مو ےب الم ac‏ السابق» ص5 .٠١5-1٠١‏ 

تشیر الرواية التاريخية إلى أن الملكة صفية عندما آرادت آنشاء مسحدها بالقاهره 
سنه ۱۰۱۹ ه کان فى موضعه مدا بغ نقلت إلى موضع بعيد عن المنطقة 
السکنیة؛ ويكشف تحديد موضع المدابغ القديم عن بعده عن المنطقة السكنية, 
متفقا مع اتجاه الریاح حتى لا یتسب فى أذى للسكان برائحتها الكريهة كما أن 
اختيار موقعها الجديد روعی فيه أيضًا ذلك (هدايت تيمور علوی: مسجد 
السيدة صفية). 

۰- هو القصار الذی يدق الثوب ویحوره» وكمد القصار الثوب إلى دقه, وهو كماد 
الثوب cpl)‏ منظور: لسان العرب: ج ص۳۸۱ ج٥‏ ص۱۰ وابن الرامی: 
المرجع السابق» cl sold‏ ص۱۰۷. 

1 ابن الرامى: المرحع السابق. ص۱۰۹-۱۰۷. 

١١‏ - الشبر یساوی نصف ذراع والذراع الشرعی ٤٤,۲‏ سم أى أن الشبر یساوی 
| ۲۲سم. 

۳۔ ابن الرامیی: المرحع السابق» ص ۱۱۳->۱۱. 

-٤‏ بنی هذه الطاحونة عثمان آغا بطبجی فی القرن ۵۱۳/٩۱م‏ وکانت خاصة 
بطحن الغلال وکانت تعمل بالخیل وما زالت تعمل حتی الآن حيث تم 
تشغيلها قریبًا وتعتبر الطاحونة الوحيدة فی مصر من هذا النوع (عباس 
السیسی: رشید المدينة الباسلة, دار الدعوة بالاسكندرية؛ ۰۵۱۹۷۹ ص۲۳۷). 

6 ابن الرامیی: المرحع السابق» ص ۱۱۳-۱۱۲. 


۷ 


-٦‏ المقصود بالبيت هنا مكان النوم والراحة فی دار الجار. 

۷- ابن الرامی: المرحح السابق› ص۱۱۷ AVA‏ وتشير هذه الطريقة الى ادراله 
البنائین المسلمين كابن الرامی لوظيفة "الترویح" أى الفراغ بين الجدارين 
كعازل صوتی مع الجدارين المحصور بينهما. 

4- ابن الرامى: المرجع السابق. ص ATT - ١١١‏ 

۹۔ انظر شكل رقم ANY‏ 

۰- انظر الشکل رقم ۱۲ب. 

١۔‏ ابن الرامی: ص ۰۱۲۰۰۱۱۹ 

۲- ابن الرامی: ص ATs‏ 

۳- ابن الرامی: ص۱۳۸. 

۶6- يلاحظ أن الأبواب Corl‏ یمکن أن تکون من العناصر الکاشفة المضرة وحکمها 
حکم الکوی النافذة إذا كانت تسب ضرر الکشف. 

۵- یلاحظ هنا أن السائل يريد احابة على مذهب مالك بالذات وهو ما يشير إلى 
مدی الالتزام بأحکام المذهب فى جميع المسائل الدينية والدنيوية. وفى 
ذلك ما بین أهمية الربط بين عمارة الموقع أو البلد والمذهب الذى کان 
سائد! فيه كفرضية علمية یمکن اختبارها. 

۷- فسر السریر عدة تفسیرات تين اختلافا فی ارتفاعه فمنهم من قال: فرش ABB‏ 

| ومنهم من قال: هو السلم» وقیل: هو الکرسی وما شاکله ویحدد ابن الرامی 
ارتفاع ما "يطلع عليه أكثره خمسة آشبار وأقل ارتفاعه أربعة آشبار "ابن الرامیی: 
المصدر السابق» ص۱۲۵ ". 

۷- ابن الرامی: المصدر السابق» ص ۰۱۲۵۹-۱۲۳ وهناك من الفقهاء من يرى بأن من 
یفتح کوی أو باب لا یمنع ویکلف المتضرر أن یستر نفسه؛ لکن هذا الرأی غير 
معمول به كما یقرر ابن الرامی (ابن الرامی: المصدر السابق. ge‏ ۱۲). 

۸- ابن عبد الحکم: فتوح مصر لیدن؛ سنة ۱۹۲۰ء ص>۰۱۰ ۱۰۷. 

۹- الشبر نصف ذراع. والذراع فی المتوسط ۵۰سم وهذا یعنی أن الارتفاع يبلغ 
حوالی ۱,۷۵ متر. 

۰- ابن الرامیی: ص ۰۱۳۷ واعترض بعض الفقهاء على فتح مثل هذه الکوی لأنه 
ربما تہب ضررا آخر یتمثل فى سماع صوت وحركة الجار لکن العمل جری 
بالسماح بها إذا لم تسب ضرر الکشف: ابن الرامپی» ص۱>۹. 

۱- این الرامیی: ص۱۲۸. 


۷۲ 


۲- المنور الحائطى هو عبارة عن فتحة نافذة فی مستوی مرتفع من الحائط يسمح 
بمرور squall‏ والهواء فقط ولذلك أطلق عليه هذا المصطلح "منور" ونعت 
بالحائطى تمییزا له عن المنور الذی یکون بالسقف والذی يسمى "منور 
سماوی . 

۳- ابن الرامیی» ص۱۲۸. 

٤٣‏ ابن الرامبی: ص۱۲۸ ويرى بعض الفقھاء أن من المستحسن أن يمنع من کشف 
جاره وان كانت قديمة وأن رضيا بدلك لأنهما رضيا ہما لا fou‏ (ابن الرامی 
ALT ATI‏ 

٥۔‏ ابن الرامیی» ص۱۲۹. 

-٦‏ ابن الرامی» ص۱۳۱۰۱۱۳۰. 

۷- يقصد بمصطلح الاسطوان "الدهليز الذی یربط بین المدخل الخارجی وفناء 
الدار". 

۸۔ ابن الرامبى: ص۱۳۸. 

۹- ابن الرامی» ص ۰۱۳۳ ۱۳۵. 

.۱۳١ص ابن الرامی»‎ -٠ 

١‏ ابن الرامی» ص۱۳۷. 

EF‏ ابن الرامی» ص۱۳۸. 

۳- ابن الرامہیء ص١٤۱‏ ربما تکون التعلية - وهذا فی النادر - لغرض التضرں 
ویری بعض الفقهاء منع المتسيب فى هذه الحالة من الساء (ابن الراسیی 
0 ,180( لکن GMT‏ جرت به العادة ألا يمنع الرحل من البناء فى أرضه. 

6- بری بعض أهل المذهب الشافعى أن تعلية الذمى على المسلم غير جسائزة 
ویجب أن تمنح» Lol‏ إذا كان مبناه عالیا فى الأصل فلا یعترض عليه (ابن 
الرامیی؛ ص ۷ع۱). 

6- السمهودی: وفاء Lob‏ دار المصطفی» الطبعة الثانیة بیروت سنة ۱۹۷۱م حج٢؛‏ 
ص۲۰ ۲. 

45- ابن الرامی» ص ALY‏ 

۷- ابن الرامی» ص ALA‏ 

4- الطراز لها معان متعددة یقصد بها هنا مصنع النسيج. 

۹۔ ابن الرامی» ص NEV‏ 

٠ة-‏ ابن الرامی» ص .۱٥‏ 

.۱۵۰ oe col Sf ابن‎ -۱ 
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۲- الطابية Sole‏ وطريقة بناء شاع استعمالها فی بلاد المغرب العربى والأندلس. 

۳۔ ابن الرامی؛ ص ۰.۱۵۱ 

5- ابن الرامیی» ص "۰1۰ 

٥۔‏ ابن الرامی» ص ١6 ١‏ 

5-ابن الرامی؛ ص+۱۱. 

۷۔ لیو الأفریقی: وصف أفريقية» ترجمة: محمد حجى» محمد الأخضر دار المغرب 
الاسلامی, بیروت ۱۹۸۳م» ص ۲۲۲ أسامة النحاس: عمارة الصحراء الأنجلو 
۷ھ ص Ae‏ 

58- Geffrey King: Examples of the secular architecture of 

Najd Arabian Studies, Cambridge 1980. P. 113. 


۹- لوحة رقم )1( 
۰- أسامة النحاس: المرجع السابق» ص۷۲۹ ۹۰ انظر لوحة رقم ؟؛ رقم ۳. 
-"١‏ عبد اللطيف إبراهيم علی: الوثائق فی خدمة الاثار "العصر المملوکی'' مقال 
بکتاب دراسات فی الآثار الإسلامیة نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم؛ ۱۹۷۹م ص ص۰۲۱ ETT‏ 
Saleh Ali el Hathloul: Tradition, Continuity and Change‏ -62 
in The Physical Environment: The Arab Muslim City,.‏ 
Ph. D. Submitted to the departement of Architecture at‏ 
M.I.T. 1980, p. 118.‏ 
by, ۴۳‏ کان ارتفاع دور حارة الأغوات بالمدينة لطوابق عدة وبمستوی متقارب 
انعكاسا للحاجة الشديدة إلى توفير مقر السکن للزائرین لمدينة رسول الله 
والراغبین فى السكن فى أقرب موضع من مسجده الشريف الذی كانت تمثله 
حارة الأغوات قبل هدمها لتوسعة المسحد. 
5 - ابن الرامي؛: ص ۰۱۱۳ 
۵- السمهودى: المصدر السابق» Vim‏ ص٦٦٦.‏ 
15- ابن الأخوة: معالم القربة فى طلب الحسبة: نشر روبن ليفىء؛ کمبردج ۱۹۳۸ء 
ص٢۷‏ ۷-۱ ۱۷. 
۷- السقطی: كتاب فی أدب الحسبة, باریس؛ ۱۹۳۱ء ص ۰۷ ويشير السقطی إلى أنه 
ظل يسأل نفسه عن السبب الدى دفع المحتسب إلى ذلك حتی روى له 
الثقاة قصة فضولی كان يتعمد النظر فى دار رجل مجاورة للمسجد, ثم يحكى 
قصة مصور قابله فى غرناطة: کان فى (Sol‏ حياته Udgo‏ وتمت قصة حب بينه 
وبين فتاة دار ها سی للمسحد تعون على رؤيتها من فوق المئذنة 
Hathloul: Op. Cit., p. 108‏ 


۷ 


(السقطی. ص۸ - ۹) 

۸- الکنانی: تذكرة السامع والمتكلم فی أدب العالم والمتعلم؛ نشر محمد هاشم 
الشدوی؛ دار الکتب العلمیه بیروت؛ لسان» ص۱۲۰ . 

8 ابن الرامى» ص۱۵۸ء ينظر بعض الفقھاء نظرة آخری فی طبيعة الموضع فإذا 
کان الموضع لا يصلح إلا للبناء فلا یمنع؛ وان كان مزروشا وکان صاحبه 
مضطرا ولم يجد عنه عنی لم یمنعء Lol‏ إذا کان غير مضطر ویجد عنه عنی 
فیمنع "ابن الرامیی, ص۱۵۸ . 

۱۱۷۲-۱۹۵ yo gol Sf ابن‎ -۰ 

۱- ابن الرامی» ص۱۱۵ - ۰۱۸۹ 

۳- یحدد ابن الرامى what‏ الفاصل بین الشارع الضیق والشارع الواسع بان 
الشارع الضیق هو ما قل عن سبعة آذرع (ابن الرامی» ص ۱۷۱) ویعنی ذلك 
أن الشارع الواسع سبعة أذرع فما فوقها. 

۳- ابن الرامی؛: NV‏ 

-٤‏ یحدد ابن الرامى الأسكفه بالموضع الذى يدور فيه الباب للفتح والثلق وهو 
غلظ الحائط وفیه المدار والأسكفات (ابن الرامی» ص۱۷۱). 

٥ہ‏ ابن الرامی ص٢۱۷‏ - ۱۷۵. 

-٦‏ بالباس: الأبنية الأسبانیة الإسلامیة ترحمة عليه إبراهيم العنانی - صحیفة معھد 
الدراسات | لاسلامية بمدرید» العدن الأول ۸۱۹۵۳ ۱۲۷. 

۷- للاستزادة aml,‏ محمد عبد الستار عثمان: فی شوارع المدينة | لاسلامية» محلة 
العصور العدد ٤‏ مجلد. ۱۹۸۷ دار المریخ؛ تحت النشر. 

۸- من صور الارتفاق استخدام الموضع الذی plot‏ الباب فی ربط الدابة أو وضع 
آحمال الحطب وما شابهها إلى حين رفعها أو الجلوس. 

۹۔ ابن الرامی. ص ص۱۸۲ - AAT‏ 

۰- هناك آراء تری أنه إذا کان فنح الباب غير مضر بالآخرين وامتنعوا عن السماح 
فانه يسمح بالفتح رغما عنهم ولکن هذا الرأى غير مشهور وغير معمول به "ابن 


الرامیی» At.‏ 
۱- یری بعض الفقهاء الأندلسيين أن له حق الاعتراض لأن حائطه مشترك فی 
الزقاق (ابن الرامیی» ص۱۸۹). 


۲- ابن الرامی. ص ص ۱۹۰ - ۰۱۹۱ 
٣۳‏ ابن الرامی» ص ۰ء 
-۸٤‏ ابن الرامی» ص ص ۱۸۵ - ۰۱۸۲ 


۷ ۵ 


۵- ابن الرامیی» ص ص ۱۷ - ۱۷۵. 

5م- ابن الرامیی» ص ص ۵6 - ۱۷۹. 

.۱۸۹ ص‎ col Sf ابن‎ -_۷ 

۸- انظر شكل رقم AY‏ 

۹- ابن الرامی» ص ۱۸۰. 

۰- ابن الرامی» ص ص۱۵۳ - ۱۵۷ "وهناك من بری سد الكوى المطلة على 
الجنات والکروم OY‏ صاحب الکروم ربما يحتاج إلى أن يمشى فيه هو وعياله 
ویرقد تحت ثمره أو يأكل أو يقضى حاجته أو يصنع ما آراد فى موضعه وهو لا 
يدرى من ینظر إليه ولا بقدر على أن يتحرز من يكون فى الطاقة فی البرح 
وهذا ضرر cyt‏ وبهذا كان يحكم القاضى أبى زيتون" (ابن الرامی: ص (NOY‏ 

-١‏ ليو الأفريقى: المرجع السابق» ص۲۸۱ لسان الدين بن الخطيب السلمانی: 
معيار الاختيار فى ذر المعاهد والدیاں تحقيق محمد كمال شبانه, نشر صندوق 
احیاء التراث بين المملكة المغربية ودولة الامارات؛ مطبعة فضالة, المغرب؛ 
ص۱۱۵ - ۱۱۷. 

۲- ريما تکون هنا من الحالات الاستثنائية القهرية ما یمنع من تطبيق هذه 
الأحكام فینتفی أثرها تمامًا. وهده النتيجة السلبية مهمة فی حد ذاتها إذ آنها 
تکشف بصراحة عن سيب تحميد العمل بهده الأحكام. 

Hathloul: Op. Cit., 7.92 - 93.‏ -93 
۵. محمد عبد الستار عثمان: فی شوارع المدينة الؤإسلامیةء عصور آلعدد > نشر 
دار المریخ؛ الریاض ۷ع تحت تحت النشر. ۱ 

6- محمد عبد الستار: المرحع نفسه؛ تحت النشر. 

. ۹۵- شروط العمارة الى يحب توافرها فى المسی: المنفعة والمتانة والجمال 
والاقتصاد» د. عرفان سامی: نظریات العمارة» دار المعارف ۰۱۹۲۳ ص۰۲۱ 

۲ - مجدی عبد العزیز: دراسة تحليلية yard‏ الدور والقصور بالقاهرة؛ ماجستیر كلية 
الفنون الحميلة, حامعة الاسکندرية: ۱۹۷۰م ص ATT‏ 

۷- الشخشیخة: انتشرت فی المنازل المصرية» وهی ترجع إلى أصل فارسی أو من 
بلاد ما بين النهرین ‏ وکانت مهمتها تغطية الصحن مع تعلية جدرانه وفتح 
النوافن تحت أسقفه لإضاءة الحزء الأوسط من المنزل وتهویته وتقلیل حدة 
الضوء الدی يؤذى العین؛ وإضعاف انعکاسه ویلطف شدة الحرارة والتخلص 
من الأتربة؛ بلباس: المرحع السابق» ص ۰۱۱۳ 

۸- اشتملت حارة الأغوات بالمدينة المنورة على نماذج من تخطیطات الدور التى 
تعکس ذلك. 


۷۱ 


Hathloul: Op. Cit., p. 119. 

۹- انظر لوحة رقم > - قسم الخرط إلى آنواع أطلقت علبها مسميات مختلفة وفق 
حجمها فالکبیر یسمی خرط "صهریجی" والمتوسط "میمونی" والصغیر خرط 
"a"‏ 

۰ انظر لوحة رقم )0( 

۱۔ المدخل المنكسر وحدة معمارية حربية نشأت مع التخطيط الحربی لأبواب 
القلاع والحصون ویصمم بطریقة معينة تضطر الداخل فيه إلى الانعطاف بسارا 
فتنکشف يمينه فیسهل ضربه - إذا كان عدوا - من جانب الجنود المکلفین 
بالحراسة والدفاع, ثم استخدم فى العمارة المدنية کعنصر واق من الکشف. 
ولا يشترط فی تخطيطه فی الوحدات السکنية اتحاه معين فى الانعطاف كما 
هو فى العمارة الحربية. ۱ 

۲- استخدم المدخل المنکسر بكثرة فی منازل الفسطاط وربما ارتسط ذلك 
بالضیق النسبی لشوارع وطرق هذه المدينة (محمد عبد الستار عثمان: 
الم ao‏ السابق» تحت الشر). 

۲۳ - آسامة النحاس: المرجع السابق. ص ص ۲۰۱ - ۲۰۲ شکل ۰۲۱ 

104- King: Op. Cit., p.p. 118-120. 
.۱٦٦۔-٦٦١۵ ابن الرامیی: ص ص‎ ٠6 
توريس بالباس: المرجع السابق» ص۱۲۷.‎ - 1 
107- King: Op. Cit., p. 8۰ 

۸- أسامة النحاس: المرحع السابق» ص۲۱۲. 

۹- استخدمت الملاقف أو الباذاهنحات کعناصر أساسية فی التهوية فى نوعیات 
المبانی المدنية أو الدينية وقد برع المصريون بشهادة المؤرخين أمثال عبد 
اللطیف البغدادى فى إنشائها فیقول أن المصريين "يجعلون منازلهم تلقاء 
الشمال والرياح الطيبة وقلما نجد منزلا إلا ونجد فيه باذاهنج؛ وباذ‌اهنجانهم 
كبار واسطة للريح تسلط عليها ویحکمونها غاية الإحكام" ... حتى أنه يقوم 
على عمارة الواحد منها مايه دیٹار إلى خمس ماية دينار وان كانت 
بان) هنحات المنازل الصغار "Lis‏ عرد اللطيف الشدادی فى مصر - دار 
القلم» ص OT‏ وقد آلف ابن رجب رسالة عن الباذاهنج مما يشير إلى مدی 
الاهتمام بوضع الأصول العلمية لعمارتها. 

-٠۰‏ وثيقة وقف بيبرس الحاشنکیر ٤/۲۲‏ محكمة. 

۱- انظر شكل رقم NE‏ 


۷۷ 


۲۳- محمد عبد الستار عثمان: الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسبای بمدينة 

القاهرق رسالة ماجستير مقدمة لجامعة القاهرة سنة ۱۹۷۷مء ص ۰۱۲۰ 
King: Op. cit., p. ۰‏ -113 

5 - أسامة النحاس: المرجع السابق» ص٤٢۱‏ - ۱۵۲. 

۵ - انظر لوحة رقم .)١(‏ 

. ١١5 أسامة النحاس: المرجع السابق» ص‎ -٦ 

۷- أحمد المصرى: المرجع السابق» ص ۱۹۳-۱۹۲. 

۸ - وثيقة وقف الغوری ۸۸۲/ أوقاف, أحمد المصری: المرجع السابق: ص۱۹۳. 

۹- أحمد المصرى: المرجع السابق» ص ص۱۹۹-۱۹۷ء وقد وصف الموثق - مثْلا 
- دار بخط الرميلة ضمن أوقاف الغورى لسطوح بعض وحداتها سترات وبعضها 
الآخر بدون سترات. وثبقة وقف الغورى ۲۰۱ / ج أوقاف, أحمد المصرى: 
المرجع السابق» ص ص ۱۹۹-۱۹۸. 

۰- فی ضوء ما آطلعت عليه من وثائق ينضح أن بعض وحدات الدور فى الطوابق 
العلیا لا يتوصل إلى أسطحها بدرج» وهو ما يشير ضما إلى عدم استغلال 
السطح فى الأغراض اليومية الذى يستدعى بناء سترة» ومن ثم لا يبنى الدرج 
ولا السترة» وربما ارتبط ذلك بعوامل إنشائية هندسية منعت إنشاء الدرج 
والسترات فانعدم استغلال السطح. وربما تدفع هذه العوامل إلى استعمال 

۔ سلم خشب بدلا من الدرج.. وثيقة وقف قجماس الاسحاقى ٦۷٦‏ أوقاف. 

۱- هناك أغراض آخری یحققها بناء بعض المآذن, فأن تكون موضع مراقبة أو 
استكشاف لاسيما فى المدن الساحلیةء أو أن تكون محموعة من المآذن نقاط 
متتابعة تقوم بوظيفة الاتصال عن طريق تبليغ إشارات من مسافات بعسدة 
لمركز الإدارة أو السلطة كما كان الحال فى مآذن مدن صعيد مصر وقراه التی 
تسلسلت فى تتابع من النوبة جنوبا حتى القاهرة وكانت تستغل فى إبلاغ 
السلطة بمحاولات الهجوم على الحدود عن طريق إشارات ضوئية ليلا أو 
دخانية نهارا تتلقاها كل مئدنة عن سابقتها وتعطيها للاحقتها من الحنوب إلى 
الشمال حتی تصل الإشارة العاصمة. 

۲- هناك بعض الماذن كان سلمها من الخارج كملوية سامراء ومئذنة مسحد آبی 
دولف ومئذنة جامع أحمد بن طولون بمص وقد بنی لهده الماذن سترات 
كسياج للدرج الحلزونى الخارجى؛ ووجهت الفتحة التى بالموضع الدی 
بؤذن منه المؤذن تجاه صحن المسجد الدی يشغل مساحة كبيرة 1955( 
بإضافة رواق القبلة والرواق المقابل له فيكون ذلك حائلا للمؤذن من رؤية 
الدور فى الجهة القبلية من المسجد لطول المسافة من جهة ولارتفاع المندنة 


۷۸ 


من Ago‏ أخرى. ولم یستمر هذا النمط من الماذن واقتصر وجوده على القرن 
الثالث الهجری تقریبا وان كانت هناك إشارات تاريخية لوجود نموذج فی 
العصر المملوكى (المقریزی: خطط؛ Tm‏ ص ۱۳۰) "ابن تغری بردی: النجوم 
الزاهرة» lam‏ ص ۲۰۲۳ محمد عبد الستار عنمان: نظرية الوظيفية بالعمائر 
الدينية المملوكية بمدينة القاهرة؛ د کتوراه مقدمة لحامعة أسیوط. ۱۹۸۰ 
Yim‏ ص۲۵۱. 

۳ - أدى استخدام الححر فى بناء المئذنة إلى التمکن من زيادة ارتفاعهاء كما 
نلاحظ فی المئذنة الم ذ کورة والماذن المملوكية. 

۶ - المفترض أن الارتفاع يزيد نسییا المساحة المکشوفة من الدور المحاورة» 
ولكن مع هذه الزيادة يكون الارتفاع عائقا عن تین وجوه الأشخاص علی 
الدور المحاورة. 

125- Oktay حسم‎ Turkish Art and Architecture, Faber 

and Faber 1971, p. 152. 

-٦‏ وثیقة وقف السلطان حسن ۸۸۰ آوقاف. 

۷ - تناسب الدرج الحلزونی الداخلی الخالب فی تصمیم درج الماذن على ما 
abd‏ معين من المؤذنين فاقدی البصر حيث أن هذا السلم يساعد الکفیف 
على الصعود والهبوط بیسر ملحوظ عن غيره من آنواع الدرج الأخری. 

۸ - انظر لوحة رقم ٦ء‏ ۷ ۸. 

174 - المقریزی: خطط» ج۲ء ص ص ٩۱-۸٦‏ . 

۰- محمد عبد الستار عثمان: المدپنة الإسلامية "المدخل" تحت النشر. 

۱ - وثیقة وقف برسبای ۸۸۱ أوقاف, محمد عبد الستار عنمان: الاثار المعمارية 
للسلطان برسبای بمدينة القاهرة - رسالة ماجستیر مقدمة لحامعة القاهرة كلية 
الآثار ۱۹۷۷م وثيقة وقف الغوری AAT‏ أوقاف, ١۷٠ج‏ آوقاف أحمد 
المصری: المرجع السابق» ص ص ALT‏ انظر (Cd‏ رقم NO‏ 

۲- المقریزی: خطط,؛ <۲. ص ص ۸1 - ۱۰۰ . 

۳- أحمد المصری: المرجع السابق» ص‌۱۸. 

- وثيقة وقف الغوری ۸۲۲ آوقاف. ۸۸۳ آوقاف وما تزال بقايا هذه التربيعة فی 

المنطقة التی يحدها من الناحية القبلية شارع المعز ومن الناحية الشرقية شارع 
الحمزاوى الدی یفصل بینها وبين مدرسة برسبای ومن الناحية البحرية الشارع 
المعروف باسم شارع التربيعة؛ وما تزال بقایاها باقية فهناك بعض الرباع 
والحوانیت وأحد أبوابها مطل على شارع الحمزاوی وان کان السیفی طرابای 
اشتراها وأعان بنا ھا (آحمد المصری: المرجع السابقء ص۷۰). 


۷۹ 


۵ ليو الأفریقی: المرجع السابق. ص ۲۲. 
1 انظر شکل: ٦۱ء‏ ۱۷ء ۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸ 
۷- ليو الأفریقی: am poll‏ السابق. ص۲۳۳ - ۲٠٢‏ انظر شكل رقم ۲۲ء ۲۳. 
King: Op. Cit., p. 128.‏ -138 
۹- نرى ذلك فی منازل القاهرة ورشيد وتصفه وثائق الوقف المملوكية التی 
وصفت الدور وما بھا من قاعات. 
۰- شاع هذا الحل فی بعض مدن نجد مش بريدة وعنيزة. 
۱- انظر شکل رقم TONE‏ 
۲- هذه المقاعد یطلق علیها مسمی "المغانی" لأنها غالنا ما كانت تمکن من 
الاستمتاع بحفلات الغناء والطرب داخل القاعة. ١١١‏ . 
King Op. Cik, p.p. 118 - ۰‏ -143 
٤‏ - أسامة النحاس: المرجع السابق» ص ۱۸٢‏ - ۱۸۵. 
۵ - غازى رحب محمد: الییوت القلاعية فی الیمن» سومر محلد (PITAL VE‏ 
ص VU‏ 





احکام الطریق 


تعتبر دراسة الطرق من المستوطنات الإسلامية من الأهمية بمکان» سیما 
وأن کثیر) من الدراسات وصفت شوارع المدينة | لاسلامية وطرقاتها بالضیق والالتوای 
بل أن بعض الباحثين اتهموا المسلمین بافساد شوارع المدن اليونانية والرومانية 
التی فتحوهاا) ون كانت بعض الدراسات الأخرى نسبت صحة هذا الاتهام إلى 
البیزنطیین الذين ثبت [فسادهم لعمارة هذه المدن قبل أن یفتحها المسلمون وثست 
بالبحث Lay!‏ أن المسلمین اهتموا بالمحافظة على شوارع المدن القديمة التسى 
فتحوها وأعطوها حقها حسب ما يقره التشريع الاسلامی. 7" 

وانتهت بعض الدراسات إلى أن المدينة الإسلامية افتقرت إلى القوانين أو 
التشريعات التی تنظم عمرانها" وتحدد علاقة تكويناتها بشوارعها وطرقاتهاء ومن ثم 
كانت الهيئة التى وصفوا بها شوارع المدينة الإسلامية وطرقاتها مفسرين كل ظواهرها 
تفسیرا بعیدا عن معرفة تلك التشربعات التبی تنظم علاقة التكوينات المعمارية 
بالشوارع والطرقات من جهة وتوضح أسس الارتفاق بها من جهة أخرى. 

وتزخر مصادر الفقه الإسلامى بالأحكام التی تختص بتنظیم شوارع وطرق 
المستوطنات الإسلامية تنظیما يمنع الضرر ويحقق منفعة الارتفاق بها وتعتبر هذه 
الأحكام بمثابة القوانين التسى أثرت تأثيرا واضحا على تخطیط شبكة الطرق 
والشوارع بالمستوطن الإسلامى ونظام الارتفاق بها وأيضًا يمتد التأثير إلى المبانى 
المطلة عليها. ویعرض ابن الرامی لهذه الأحكام مشيرا إلى أمثلة تطبيقية تؤكد 
الالتزام بهذه الأحكام التى حرت العادة بتنفيذها. 

وفى إطار ما عرض ابن الرامى من أحكام تتعلق بالطرق يمكننا أن نصنف ما 
ورد من أحكام تصنيفا يناقش عدة مباحث أساسية منهاء أحكام بناء الأخاريج 
وحالات الاعتداء على الطرقء ثم تلك الأحكام التى تتعلق بالطرق بنوعيتها العامة 
والخاصة. ففيما يتعلق بالطرق العامة يتضمن هذا السحث حکم إنشاء الطرق 
Abas‏ وحكم إصلاح الطرق: وفيما يتعلق بالطرق الخاصة نعرض الأحكام المتعلقة 
ہتحدید قياس اتساعها كما نعرض لصور التطرق عبر الدور وحالات الطرق المنشأة عبر 
أملاك الغير وفى المبحث الرابع نعرض للأحكام الفقهية التى ناقشت إنشاء قنوات 
الصرف وتنظيم الارتفاق بها باعتبار ارتباط شبكة قنوات الصرف بالطرق. 
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الأخاريج وحالات الاعتداء بالبناء على الطرق 

يبدأ بذكر الأحكام التى تحدن علاقة التکوینات المعمارية بالطرق من حيث 
الامتداد إليها بالبناء فيشير أن "الذى يخرج ببناءه فى طريق المسلمين لا يخلو !ما 
أن يضر بالناس أو لا يضر فإن أضر بالناس فى ممرهم عليه هدم ما بنى قل أو كثر 
باتفاق أهل المذهبء وان لم يضر بأحد وكانت السكة واسعة حدا فقد اختلف على 
ثلاثة أقوال: منهم من قال بهدم» ومنهم من قال لا pgs‏ ومنهم من حد الشارع 
فقال: إن كانت السكة أقل من سبعة أذرع هدم. وان كانت السكة أوسع من ذلك لم 
بهدم". 

والأصل فى المنع وهو حجة من قال بهدم ما روی من أن النبی "5" قال: 
من اقتطع من طریق المسلمین أو أفنيتهم أو من أرض ليست له شبرا طوقه الله عز 
وجل يوم القيامة من سبع أرضین", وفی رواية آخری: "من أخذ من طریق 
المسلمین شبرا جاء به یحمله من سبع أرضين " وتشهد الرواية التاريخية بأن هذا 
الحديث opty‏ من أحاديث الرسول الکریم عن الطریق وحقه كانت تهذيبًا لسلوك 
المسلمین وتحذيرهم من الاعنداء على حق الطریق کالبناء وغیره. وقد بدأت 
ظاهرة الاعتداء على الطریق بالبناء على عهد رسول الله "BE‏ عندما اعتدی الناس 
على الطرق وضیقوها بمنازلهم old‏ بأن ینادی فى الناس بمنع ذلك وأوضح لهم أنه 
من فعل ذلك "لا جهاد له" على طریق المبالغة فی الزخر والتنفیر"" من هذا المنکر. 

' وفی عهد الخلفاء الرااشدین استمرت مقاومة الاعتداء بالناء فقد روی أن 

"حدادا فی زمن عمر بن الخطاب - رضی اللہ عنه - ابتنی کیرا فى السوق, فقال 
عمر - رضی اللہ عنه - لقد آنقصتم السوق ثم آمر به فهدم OM‏ وفی حالة أخرى مر 
الخليفة عمر بأبى سفیان وهو يبنى داره بالمدينة, وقد قدم أساس الحندار فی 
الطریق, فقال yor‏ - رضی اللہ عنه -: يا أبا سفیان تعدیت لحقك وجاوزت به إلى 
مالا حق لك فيه فارفع» فأسرع آبو سفیان إلى طاعة عمر - رضى اللہ عنه - وقد طاطا 
إلى الأساس ینقض حجارته حجرا حجرا بيده حتى أزاله وقال: یا أمير المؤمنين من 
أبن ترید قال: أريد الحق, ولما pal of‏ المؤمنين عمر - رضی الله عنه - سارع إلى 
امتثال الأمر رفع يديه إلى الله - عز وجل - وهو یقول: الحمد لله الدی أعز الإسلام 
بالحق ما حسبت أن أبا سفيان يطيع هذه الطاعة". 

ومن هذا الأصل نبعت الأحكام الفقهية الداعية إلى هدم أى بناء فى عرض 
الطريق فقد سئل ربيعة (ت ١۱۳ھ)‏ عن رجل بنی مسحدا من طائفة من داره» ألا أنه 
يريد أن يزيد فيه من الطریق, فقال: ليس ذلك له "وقال ابن عبدوس عن ابن 
القاسم عن مبالك: أنه لم یحعل لان بريد أحد من البناء ولو كان واسعا وعره غير 
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ذلك" وقال آشهب أن على السلطان أن بهدم ما خرج من البناء إلى عرض الطريق 
سواء رفع ذلك إليه من كان بسلك الطربق أو حیران المعتدی ولا ينبغى لأحد أن 
يزيد من الطریق الذى للمسلمين شيئًا كان فی الطريق سعة أو لم يكن» مضرا كما 
pl gi oly‏ يكن مضرا ويؤمر بهدمه وينبغى للسلطان أن يتقدم فى ذلك إلى الناس 
لئلا يزيد أحد من طريق المسلمین( " ويشير هذا الرأى الأخير إلى حث اللطان 
على مباشرة منع الاعتداءات بصورها المختلفة ردعًا لأى اعتداء. 

وتبين الأحكام صور الأعتداءات المختلفة ومن هذه الصور ما SS‏ من أن 
"سحنون" سئل عن الذى يبنى أبراجا فى الطريق ملتصقة بجداره هل يمنع من 
ذلك ويؤمر بهدمها إذا فعل ذلك! قال: نعم ليس له أن يحدث فى الطريق شین 
بنقصه به, أو يضيق به على من سلكه ويشير هذا التساؤل إلى صورة من الصور 
المعمارية التی كانت عليها بعض واجھات المبانی الإسلامية» وهی تلك الواجهات 
التى تدعمها حوائط ساندة على هيئة أبراج؛ وقد تبنی هذه الأبراج مع البناء ذاته 
على مسافات معينة لتدعم انشاء الحدران المرتفعة وهو أسلوب معمارى إيرانى قدیم 
انتشر فى البلان الإسلامية حتى أنه وصل إلى بلاد شمال افريقية وعرف ياسم 
"فارسية" تأكيد لهذا الأصل ويدلل ذلك على استمرار ظاهرة الأبراج الداعمة فى 
الحوائط الخارجية فى العمارة الإسلامية نقلا عن أصولها الإبرانية القديمة. وربما 
تبنى الدعامات الساندة كالأبراج لسند جدران المبنی وحمايتها من السقوط بعد أن 
تظهر عليها علامات التصدع أو التشقق ونلحظ ذلك في أمثلة المبانى التقليدية فى 
سيوة والمدن الصحراوية بالشمال الأفريقى کخدامس ووادى ميزاب Nees pbs‏ 

واشتهرت المناطق التجاربة بصور الاعتداءات علسی الطريسق ومحاولات 
الامتداد لاستغلال الأفنية التى أمام الحوانیت وكثيرا ما رفع للفقهاء والقضاة مسائل 
ومشاكل تتعلق بهذه الاعتداءات فقد كنب "شجرة" إلى "سحئون" يسأله عن 
حوانیت بشرقى الجامع أفنيتها وبين يديها سقائف على عمد لاصقة بالطريق والناس 
يسلكون تحتها وهی نافذة وبين الحوانيت دكاكين» والطريق بين الدكاكين وبين 
العمد فأران أهل الحوائیت abd‏ الطريق بالبناء وأراد کل واحد أن يجعل حائطا 
من حوائطه إلى العمد من الجانبين ليدخل إليه من العمد" " فكتب إليه: لیس لهم 
قطع الطریق فى هذه السقائف ببناء فى کل حانوت منها إن أبسى ذلك آهل 
الحوانیت OO‏ 

وكتب إلى "سحنون" أيضًا "فى حوانيت على هذه الصفة مملوكة فأراد 
اهلها سد الطریق من السقاثف وا تخذوا د کاکین آمام العمد نصوا عليها ركائر فکتب 
إليه: ترد على حالها ویمنع من تضيبق الطریق. وآما هذه الحوانيت فهی لأهلهاء وهم 
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إذا قطعوا هذه الطريق يزيد plot‏ السواری ما يضر بالطريق فليس ذلك لهم» وإنما 
موضع السوارى فناؤهم؛ ويدخل الناس إليهم فان فعلوا ما ذكرت زادوا فناء من 
الطریق, وإنما الذى بين يدى هذه الحوانيت أفنية سقفت. والأفنية لا تقسم وهبی 
كذلك تبقى قديمة؛ فتبقى على حالها ويعلق ابن الرامی على هذه الأحكام مؤکدا 
فحواها ومشیرا إلى أن العمل جارى بها فمن أخرج بنيان فى طریق المسلمين هدم 
على المشهور' ". 

وهاتان الحادثتان غاية فى الأهمية حيث أنهما يكشفان عن محافظة 
المسلمين على هيئة الطرق فی المدن القديمة التى ترجع إلى عصور سابقة لا سيما 
العصر الرومانی فقد فتح المسلمون کثیرا من هذه المدن التى حدثت بها تعديلات 
معمارية فی العصر البيزنطى أخلت بالنظام والتكوين المعماری لهذه المدن» وشاع 
بناء الحوانيت على حوانب طرقاتها المتعامدة وأحيانًا امتدت التكوينات بالبناء 
لتشمل الرواقين الحانبیین من هذه الطرق فأفسدت هينتهاء واتهمت بعض الدراسات 
المسلمين بهذا الفعل لکن البحث الجاد أثبت أن ما حدث من تعديلات كان فى 
العصر البيزنطى وأن المسلمين حافظوا على الهيئة القديمة لهذه المدن ولاسيما 
شوارعها OUI Jog‏ وتدعم ذلك هاتان الحادثتان المتعلقتان بمحاولة الامتداد 
العمرانی للحوانيت بالأروقة الجانيسة: ومنع الأحكام الفقهية لهذه المحاولات 

وإيضاح حق الطريق وحق الارتفاق بهما لأصحاب الحوائیت كالأفنية فقط وذلك 

وفق الحکم | #سلامی الذی آقره الخليفة عمر الذدی یبیح الار تفاق بالافنية أمام 
التکوینات المعمار Oy‏ 

ومع كثرة محاولات الاعتداء على الطریق فی مناطق ۳ لأهمية 
المساحة فى تلك المناطق. اهثمت السلطة بتعیین مراقسین لهدم ما لعله ينی من 
أبينة تعترض الطرق. وحرصت السلطة على تعيسين مختصين فى البناء عارفین 
بأحكامه وأصوله أمثال ابن الرامى الذی عين فى هذه الوظيفة فى تونس التی 
كثرت فى منطقة الأسواق بها مثل هذه الاعتداءات. 

ويسجل ابن الرامى بعض الأمثلة من حالات الاعتداء التى تصدى لها ورضع 
أمرها للقصاء فيذكر أنه رفع للقاضى "أن أقوامًا لهم دور ملتصقة بالشارع» فقطعوا من 
دورهم «Ligne‏ وفتحوا آبوابها إلى الطريق وأوقفوا فى الشارع وقاقيف بينها وبين 
حيطانهم منها ما هو قدر خمسة آشبار (۱,۱۵ متر) ومنها ما هو أكثر ومنها ما هو أقل, 
وبنوا بين الوقاقیف وبين حبطانهم وستفوا على تلك الوقاقیف حتی صارت لهم مشل 
الحوانیت وصار فی صدر کل حانوت باب البيت الذی اقطتع من الدار, فقال لی: 
آهدم ما خرج به إلى الشارع من بناء أو غیره حتی لا يبقى قدام البيوت شی من 


۸٦ 


ey‏ ثم قلت له: فيهم من يضر لضيق الشارع وفیهم من لا يضر لعظم وسع الشارع 
فقال لی: اهدم کل ما خرج به فى الشارع أضر ذلك أم لم يضر کان الشارع واستا أو 
ضضقا''''. 

وقد سأل ابو الحسن (ت ۲۳۲ھ) آشهب عن رجل يزيد فى داره من طريق 
المسلمين ذراعا أو ذراعين فإذا بنی جدارا وأنفق فيه وزاد عليه فقام عليه جاره 
SHI‏ هو مقابله من جانب الطريق وأنكر عليه ما بزيد ورافعه إلى السلطان وأراد أن 
يهدم ما يزيد من الطريق ورغم أن سعة الطریق مرفق له لأن ذلك كان فناء له ومربطا 
لدابته وبقية الطريق هو للمسلمين» وكان مما بقى من الطريق ثمانية أذرع. هل 
يكون لذلك الجار إلى هدم بنيان جاره الذی بنى سبيل أو رفع ذلك بعض من 
بسلك ذلك الطريق» وفی بقية الطريق ما اعلمتك. فقال: نعم يهدم ما بنى کان فى 
سعة الطريق ثمانية أذرع أو سبعة على ما وصفت لك ولا ينبغئ لأحد أن يزيد من 
طريق المسلمين lad‏ وينبغى للقاضی أن يقدم ذلك للناس ویقرر إليهم ألا يحدث 
أحد بنیائا فى طريق المسلمين كان فى الطریق سعة أو لم يكن" . 

وتشیر هذه الحوادث وغيرها إلى الأحكام التی منعت الامتداد بالبناء إلى 
عرض الطريق وهی غالبة لکن هناك بعض من الأحكام؛ سمحت يضم مساحة من 
الطريق الواسع إلى التكوينات المعمارية على جانبيه فعن ابن وهب أنه سأل عالكا: 
عن رجل بنی مسجدً) من طائفة فى داره ثم أراد أن يزيد من الطريق شینا قال ابن 
وهب: قال مالك _ رحمه اللہ _ إن كان لا يضر بطريق الناس فلا أرى بذدلك باس" 
ویقابل هذا الرأی لمالك رأى آخر فقد نقل أبو القاسم عن مالك رأيا فى "الرجل 
یبنی داره فيريد أن يدخل من الفناء الواسع فی داره قال: ما يعجبنى ذلك ۳ 

ویبدو أن بعض الأحكام التی سمحت ہما أنشئ من بناء ممند إلى عرض 
الطريق قد تكررت فى ضوء الظروف المصاحبة SUM‏ فقد سئل اصبغ فى "الذى 
يهدم دارہ وله الفناء الواسع يزيد فيها من الفناء فيدخله فی بنيانه ثم يعلم به» قال: 
لا يعترض له إذا كان الفناء Basle‏ رحراحًا لا یضر الطريق» وقد كرهه مالك _ رحمه 
الله _ وأنا اکر هه ولا آمر به 29 أقضى عليه بهدمه !ذا کان الطریی واسعا رحراحا 28 
يضر ذلك بشي منه ولا یحتاج إليه"7" وتشير هذه الحادثة إلى أن الحكم فی حالة 
واقعة ثم الإبلاغ عنها بعد الإنشاء. ومن ثم كان الحكم متمشیا مع قاعدة لا ضرر ور 
ضرار وفى ثنايا الحكم ما يشير إلى كراهية مالك وأصبخ لهذا الفعل وهو ما يشير إلى 
أن رأى مالك فى حادثة المسجد یمثل حالة خاصة. 

وخلافا لمنع بناء الدعامات الساندة بارزة عن سمت الجدران الخارجية 
للمبانى إلى عرض الطريق _ سمحت بعض هذه الأحكام ببنائها "إذا كان ما وراءشا 
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من الطريق واسًا" واستند هذا الحكم إلى أن الخلیفة عمر بن الخطاب _ رضى اللہ 
عنه _ "قضی بالأفنية لأرباب الدور "قال" أصبخغ" الأفنية دون الدور كلها مقبلها 
ومدبرها ینتفعون به ما لم یضیق طريقا أو يمنع مارة أو یضر بالمسلمين فإذا کان لهم 
أن بحموه فبناه مبتن فأدخله فى بنيانه ببرج وحظير حظره زاد ذلك فى داره لم آر 
أن يتعرض له ولا يمنع إذا كانت الطریق وراءه واسعة منبسطة لا تضر بوجه من 
الوحوہ ولا تضيق قال: وأكره له ابتداء أن يحظره أو يدخله فى بنيانه مخافة الإثم 
عليهء فان فعل لم أعرض له فيه بحكم ولم أمنعه منه وقلدته ما تقلد» وقد بلغنی أن 
مالكًا کرہ له البنيان وأنا Ad ST‏ له ابنداء: فاذا فات على ما وصفناه لم يتعرض له فيه 
بحكم ولا أمنعه ۲۱ ويشير هذا الحکم آیضا كراهية بناء اس الساندة وتحظير 
الفناء لکن الحكم یسمح ہما آنشی فبها إذا لم یکن يضر ولا يضيق الطریق. وهی نفس 
الملابسات التی صاحت الاحکام الأخرى التی سمحت Ley‏ أنشئ ممتدا فی عرض 
الطریق وأشارت بکراهية هذا الفعل. 

وینده أن تحظیر الأفنية أو إدخالها فى مساحة الدور كان من الحوادث التی 
تقع» فقد قال آصبغ "نزلت مثل هذه عندنا واستشارنی السلطان فيهاء وسألنى النظر 
یومئد. فنظرت فرأيت أمرًا واسعًا جذاء وکان له أيضًا فى وجه جاره فی الفناء مجلس 
على الطریق یجلس yd‏ ویجتمع فيه CLIT‏ فکسره وأدخله فی بنيانه» فرأيت ذلك 
كله واستا فأشرت به علي السلطان فحکم به وسألت آشهب عنه hogy‏ فذهب 
مذهبی وقال مثل قولی"". وقد خالف ابن حبيب مطرف وابن الماجشون وسحنون 
وغيرهم هذا الحکم وأشاروا إلى "تفسیر قضاء عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
بالأفنية لأرباب الدور بالانتفاع بها للمجالس والمرابط وجلوس الباعة للبیاعات 
الخفيفة فى الأفنية ولیس ob‏ تحاز بالبنيان والتحظير فهذا تأویل قضاء عمر _ رضى 
الله عنه _ بالأفنية لأرباب الدور "۲۹, 

ویشیر آبو الحسن اللخمی إلى أن الأصل فى قول من قال "لا نهدم البناء 
إذا كان لايضر بأحد قوله صلى الله عليه وسلم "إذا اختلف الناس فى الطريق 
فحدها سبعة آذرع "9" وأشار إلى أن المراد بهذا الحديث يحتمل أن يكون "إذا 
اختلفوا فى وقت بناء الديار فى الأصل: ليس إذا استقر LUIS‏ وحيزت الطريق 
بالانتفاع والتصرف فيه وغيره والأمر فيها أشكل لأنه لا یدری هل ترك ذلك الانتفاع 
حين بنيت الدور لانتفاع المارة وغيرهم فتكون أحباسًا لا تغير لحوز الناس لها ولأن 
البیع تداول تلك الديار على أنها على تلك الحال فيهدم من فعله» أو يكون _ أيضًا 
_ تركا لما كان له من دواب أو للتحمل أو للحاجة تخصهم فیجوز لهم تغييرهاء وإذا 


AA 


احتمل الوجهين لم یفعل ابتداء لإمكان أن يكون Lee‏ وان فعل لم بهدم لامکان 
ألا یکون القصد بترکھا nll‏ وأن المراد السافع تخصهم (roy‏ 

ويفصل ابن الرامى نقطة مهمة أخرى تتعلق بحدود الأفنية فيقول: "اذا قلنا 
أن الفناءات لأرباب الدور مقلها ومدبرها على ما روى عن عمر بن الخطاب رضى 
الله عله فكم یکون حقها من السعه؟ قال: آبو الحسن اللخمی فی Byard!‏ وأما الدار 
اذا کانت محفوفة بالموات مرافقھا الجاری بها | لعاده: مطرح التراب ومصب العيزاب 
وموضع التطرق منها ثم يشير ابن الرامى إلى أن مصب الميزاب قد يختلف من بلد 
إلى آخر حسب كثرة المطر أو قلته؛ كما أن الميزاب ربما يكون طويّلا وربما يكون 
قصيراء ويرى تحدیدا للفناء بأنه "ما يمكن به التطرق من ذلك فيما بين أربعة أشبار 
إلى ستة آشبار ۱,۵۰-۱(۲۲متر). آما إذا كانت الأفنية "محفوفة بالأملاك فيما بينها 
من سائر الأملاك لا يختص به واحد من المالكين بل لكل واجد منهم الانتقاع به 
على ما جرت به العادة ولكل منهم أن ينتفع بملكه بما شاء مما لا يضر بحاره"". 

وسئل الفقهاء فى اكتراء الأفنية وقسمتهاء ولم يحبذوا اكتراءها ومنعوا من 
ذلك إذا كانت تضيق الطريق وتضر بالمسلمین وكذلك منعت قسمتها حتى فى حالة 
اتفاق أهلها على ذلك لأن فى ذلك منفعة لغيرهم من المسلمین(" وهو ما يشير إلى 
التأكيد على تحقيق المنفعة بالطريق ومنع الضرر. 

ونظمت الأحكام الفقهية علاقة امتداد المسحد إلى عرض الطريق !ذا ما 
احتيج إلى زياد ته وكان الطریق واسعا فقد سمح بذلك إذا لم یکن یسب فى الضررء 
وكذدلك إذا كانت للطريق حاجة إلى توسعة سن مساحة ما جاوره من مبانی سمح 
بدلك "وان كان الذی يحتاج إليه حبسا آخذ بغير ثمن إلا أن يكون حبسا علی 
معین "۲۱. 

وفى سبيل المحافظة على حق الطريق وحقوق المارة فى الارتفاق به ومنع 
الضرر جرحت الأحكام الفقهية شهادة من يخرج بنيانه إلی الطريق وبعرف أن ذلك 
يضر بالمارة بالإضافة إلى هدم ما يخرجه إلى عرض الطريق إن كان ضررا ومنهم من 
رأى تجریح شهادة من يقتطع SI‏ جزء من الطريق حتی فى حالة عدم وقوع 
pall‏ ) ۱ " وتشير هذه الأحكام الى العقاب الأدبى الذى hy‏ من یعتدی على حق 
الطريق بتضییقه. 

وتعرضت الأحكام الفقهية للفصل فى أمر من حاز جزعا من الطریق لسنوات 
متعددة, فرأى بعض الفقهاء أن العشر سنين فى الضرر بالطريق قلیل "روی ذلك عن 
أصبغ والذی عرف من قول أصبغ والذی أفتى به جمیع المفنین بقرطبة أنه لا 
Goring‏ بالعشرین سنة إلا بما زان علیها ۲ ". 


۹ 


ding‏ قال المعلم محمد سأل حبيب سحنونا فى رجل آدخل فی داره من 
زقاق المسلمين النافذ شيئًا فلا يشهد به إلا بعد عشرین سنة قال: اذا صحت البينة 
فلیرد ذلك إلى الزقاق ولا تحاز الأزقة قال: آبو محمد: وأعرف من موضع آخر إن 
کان شیا ؛ بنا مما فيه الضرر البين بالطریق لا عذر يبينه فى ترك القيام فى ذلك فھدہ 
حرحة . 

ویبین هذا الحکم الأخير إمكان إزالة الاعتداء على الطریق إذا ثبت ببینة 
كما أن هذا الاعتداء عد حرحة فی حق من اعتدى. 

وتطرقت الأحكام الفقهية إلى ما يوضع بالطريق من تراب رہما تسب المطر 
فی نقله من موضع إلى آخر وتسبب ذلك فى فسان مجارى الماء فقال المعلم محمد 
فی تراب نقله المطر من باب رجل إلى باب رجل آخر قولان» قال يحيى بن عمر: 
قال لصاحب التراب خد ترابك إن أحببت فان أبى قیل للذين سد عليهم التراب 
رقاقهم آطرحوه ان شنتم قال: ولا يحير صاحب التراب على زقله OO"‏ وبشیر هذا 
النص إلى استخدام الطرق أحيانا بوضع التراب فیها لحین استخدامه فى أغراضه 
المختلفة كما يشير إلى السلوك الذی یتبع فی حالة إذا ما وقع المطر وحر لك التراب 
من موضع وتسبب فى ضرر سد الزقاق ومنع تصریف ماء المطر. 

ویشیر الحکم السابق إلى أن صاحب التراب لا بحبر على نقله وقال الشیخ 
ابو محمد فی النوادر Lal‏ إن ترکه ربه فی الزقاق استهزاء منه ومن غير ضرورة حتی 
نزل عليه المطر ونقله إلى باب ome‏ فيجير على زواله من غير عدر لأنه کان سببا 
لذلك بت رکه حتی صب عليه المطر ونقله إلى باب غيره وإن کان الأمر على أول 
مرمته وشخله من غير ترك ولا استهزاء برميه ثم نزل المطر ونقله وبعضه إلى باب غيره 
فھذا يعذر وهی مصيبة نزلت بالاخر فیقال لمن نزلت به انزعها إن شئت ولا بحبر 
صاحهاء وكان القضاه یأمرون بازالة من يضح التراب بغير phe‏ فی الحال تسهیلا 
للارتفاق بالطریق. ولم یقتصر الأمر على ذلك بل تعرضت الأحكام آیضا إلى آمر 
الشجرة التی تجاور طریق قوم فتضر بالمار فيه فقد قال المعلم محمد من العتبية من 
سماع أصبغ عن ابن القاسم قال: وسئل عن الشجرة إذا كانت بقرب الطریق 
فانتشرت وکانت مما أنشأها صاحبها أو ممن اشتر اها فأضرت بالطریق أترى أن بقطع 

من الشجرة عن الطريق ما أضربها؟ فقال: نعم أرى ذلك وليست طريق المسلمین فى 

المضرة بمنزلة غيرها مما يكون بين الناس مثلها"". 

ومما سبق يتضح أن هذه الأحكام حمیعا تشیر إلى الاهتمام مت اعاقة 
الطريق بای vod‏ يطرأ على حدوده ويعيق الارتفاق من سواء كان ذلك بالحيازة أم 


بوضع التراب أو بامتداد الشحرة إليه امتدادا یعیق الارتفاق وبضر بالمارة. كما آنها 
تشیر إلى اهتمام الفقهاء بازالة الضرر الحادث تسهیلا للارتفاق بهذه الطرق. 

ومن خلال هذا العرض لاحکام الفقهاء التى تتعلق بامتداد البناء إلى عرض 
الطریق بای صورة من الصور التى آشرنا البها أو غير ذلك من صور الاعتد) ءات٩۳‏ 
بتضح أن هناك اتحاهان ر یسیان, اتحاه بمنع منعا باتا مشل هذه الاعتسداءات 
ویستحب السلطه على ۳ مشل هذه آلاعتداءات وساشرة شوارع وطرق آلمدینه 
مباشرة مستمرة لمنع أى محاولة من هذا القبیل. والنتيجة المباشرة لتطبیق هذه 
الأحكام هو ألا بحدث ust‏ صورة من صور الاعتداء بالساء فی عرض الطريق. 
والاتحاه الثانى سمح فی بعض الحالات الخاصة ہما أنشئ من عناصر بنائية ممتدة 
فى عرض الطريق إذا كان الطريق واسعا ولا يضر هذا البناء الممتد بالمارة ولا يضيق 
الطريق عليهم والنتيجة المباشرة لهذا الحكم هو أن توجه بعض البروزات البنائیة 
إلبى عرض الطريق الواسع تلك البروزات التى يمثل حدوٹھا عاملا من عوامل عدة 
أدت إلى المظهر الملتوى لبعض شوارع وطرق المستوطنات السكنية كما أن تكرارها 
يؤدى إلى تضييق الشوارع والطرقء وربما تفقد الطرق والشوارع اتساعها نتيجة تراکم 
هذه الاعتداءات خلال فترة زمنية طويلة؛ مما ینتفیی معه اختلال الشروط التی 
سمحت فقهیا ببقاء هذه الامتدادات: فتبدأ السلطة فى مراجعة الأمر وتقوم بهدم کل 
هذه الاعتداءات على الطرق وتعيد الطرق إلى حالتها الأولبى التى كانت عليها. وقد 
تكررت الأمثلة التى حدث فيها ذلك. وتؤكده المقابلة بين مقاپیس شوارع وطرق 
بعض المدن الإسلامية كالبصرة والكوفة وبخداد والقاهرة عند تخطيطها وبين ما 
ظهرت عليه هذه الشوارع والطرق بعد إنشائها بعدة قرون. كما أن ما حدث من إزالة 
السلطة فى بعض المدن الإسلامية للاعتداءات على الطرق والشوارع وإعادتها إلى 
أوضاعها الأصلية المعروفة. فقد حدث آمر الخليفة المنصور بازالة الاعتداءات التی 
حدئت فی شوارع وطرق بغداد. وفی عهد السلطان قایتبای أمر يشبك والیه على 
القاهرة بتوسیع الطرقات والشوارع والازقة. وطلب من القاضی فتح الديسن 
السوهاجی أن یحکم بهدم ما آنشی فى الشوارع والأسواق بغیر طریق شرعی من 
أبنية وحوا نیت وسقائف ومصاطب وغيرهاء وأصدر القاضی حکمه pug;‏ تلك المبانی 
وتم الهدم فعلا وقد عاد هذا العمل بالنفع الكثير من حبت توسيع يع الطرقات: وأن 
تضرر بعض الناس لسبب هدم مبانيهم ولم يستثن من ذلك أحدا حتی أنه هدم 
لخوند شقرا ابنة الملك الناصر فرج ثلاثة رباع أحدهم كان واقعا أمام جامع الصالح 
طلائع خارج باب زويلة» وتعرض القاضى لسخط بعض هؤلاء المتضررين؛ ويبدو أن 
هذا الأمر أحدث ضحة _ سيما عند تنفیذہ؛ حيث تدخلت الأغراض الشخصية وبولغ 


٩۹۱ 


فی هدم بعض المبانى بغير وجه حق مما دعی أحد الفقهاء وهو "آبو حامد 
المقدسی'' ببيان الأحكام التى يحب أن یتم ہموجبھا هذا الأمر فكتب رسالته الفقهية 
"الفوائد النفيسة الباهرة فی بيان حكم شوارع القاهرة فى مذاهب الأئمة الأربعة 
HONS pol it‏ 

وبالرغم من هذه الضجة والإثارة من هذه الإجراءات التی قام بها يشبك 
نحو توسيع وإصلاح طرقات وشوارع القاهرة؛ فإن هذا العمل وجد استحسانا ممن 
يدركون أهميته, ولا سيما وأن هذه الإصلاحات أعادت إلى شوارع القاهرة بهائها 
وسابق اتساعها"". 

وانبرى العامة لمنع الاعتداء على طرقاتهم ورفموا شكواهم إلى السلطة 
القضائية التى حسمت القضايا حسما يمنع الاعتداءات على الطرق والشوارع 7" 
وتعكس الوثائق كثيرا من الصور التى تعكس أثر الأحكام الفقهية المتعلقة فى سلوك 
العامة. ذلك التأثير أن دفع رجلا فى المدينة المنورة _ أراد Sobel‏ بناء جدار دارہ 
المطل على الشارع _ أن يذهب إلى قاضى المدينة لیخبرہ بما ینوی عمله ویطلب 
أن یحدد له القضاء اتساع الطريق ليبنى جداره فی الموضع الصحيح ویتجنسب 
بذلك أى شکوی تتهمه بالاعتداء على الط یق A)‏ 

وكثيرا رفع إلى القضاء شكاوى تتصل باعتداءات على الطرق منها ما أثست 
القضاء بالمعاينة والعرض صحتها فأمر بهدم الاعتداءات وإزالتهاء ومنها ثبت عدم 
صحتھا فأقرها وأبقاها على حالها"" وهو ما يشير إلى دور السلطة القضائية فى تنظيم 
الأمور المتعلقة بالطرق والشوارع وتنقيذ أحكام الفقهاء بشأنها تنفيذا عمليا يتتكس 
فى صور المبانى التى شملها هذا التنفيذ. وهو ما يكشف عن أهمية هذه الأحكام 
فى تفسير بعض الظواهر المعمارية والمتغيرات المتعلقة بشوارع وطرق المستوطنات 
السكنية الإسلامية التى بنيت فى العصر الإسلامى أو التى بنيت قبل العصر الإسلامى 
روسادھا الحكم الإسلامى. 

كما أن هذه الاحکام - لاسيما المتعلقة بالفناء - تجدد ماهية الفناء 
واستخداماته كما أنها تفسر صورا مختلفة للأفنية فمنها ما هو جزء من الطريق أمام 
التكوين المعمارى وبمحازاته؛ ومنها ما ضم للتكوين فى حالات أخرى سمح بعض 
الفقهاء بضمها إذا کانت الطرق واسعة. وهذه الأفنية الأخيرة يمكن وفق هذه 
الأحكام تمييزها عن الأفنية الداخلية العادية الملحقة بالدور وهی الأفنية التى تمثل 
"رحبات الدور" أو عرصاتها أو صحونها. التی ربما كان منها ما هو فى مقدمة الدار أو 
فى موخرتها" "» وبنفس الوضع الذى تكون عليه الأفنية المحظرة التی كانت فى 
الأصل من الطريق؛ وهنا يعتبر قياس الطريق المطل مؤشرا على تحديد نوعية الفناء 


۹۲ 


كما أن مدی ارتباطه بالدار أو الطریق یکون قر ينه أخرى تمکن من التمییز. كما أن 
قياس الفناء ذاته يساعد على هذا التمييز فإذا کان صفیرا بالنسة للدار أو الطریق مع 
القرائن أو أخرى يرجح أن تكون محظرا من الطریق, وإن كان كبيرا عميقا بالنسبة 
للطريق ومساحة البيت دل ذلك مع القرائن الأخرى أنه فناء مصمم مع الدار ولم 
يحظر من الطريق. 

ونحدن الأحكام حدود الفناء آمام الدار بامتداد بتراوح من | ۱,۵ متر 
یمکن استغلالها فى الأغراض المختلفة: كما آشارت هذه الأحكام إلى إمكانية 
استغلال الأفنية کمکان مؤقت للتجارة وعرض المبیعات!" وهو ما تمثل فى استقلال 
بعض شوارع وطرق المدينة فى هذا الغرض مما أظهرها مكثفة المرور مكتظة بالمارة 
لاسيما فی الأيام المحددة للأسواق الأسبوعية. 

وفى بعض الاحیان أ نشثت المصاطب ملاصقة للدور والتکوینات المعمار سه 
فى حدود هذه الأفنية للجلوس وأحیانا لعرض المبیعات فی الطرق والشوارع 
التحارية وتطورت هذه المصاطب فى الشوارع التحارية فی المدن الكبيرة کالقاهرة 
Sf‏ تکوینات معمارية تحاریة تقو تقوم بوظيفة الحوانیت لکنها محرد أساكن تسمح 
بالجلوس وعرض المبیعات وهی ما یطلق عليه "المقاعد"7". 

ويكشف اختلاف الأحكام بين المنع المؤكد والسماح فی حالات خاصه 
تکررت أمثلتها وتراكمت عن صور مختلفة تراوحت بين الالتزام المؤكد سروح 
المحافظة على هيئة طرق وشوارع أو بعضهاء وبين عدم الالتزام المنعکس فى وجود 
حالات من الاعتداءات نتحت علها بروزات التكوينات فى عرض بعض الشوارع 
والطرق أو بعض أجزائها مما Sal‏ إلى ضيقها والتواءها. وتحديد كل مظهر کل حالة 
وتاريخها وموضعھا دراسة Loge‏ تعطی بعدا آخر للدراسات الاثرية الإسلامية يزيد 
معرفتنا بحقائقها ومردوداتها الثقافية والعلمية. 
انشاء طرق بديلة للمنفعة العامة 

وتعرض الأحكام الفقهبة لموضوع مهم وهو موضوع نزع الملكية لإقامة 
طریق,؛ وتفصل حالات ذلك وقد ذ کر ابن الوامى فى كتاب "الإعلان" Lay‏ من هذه 
الأحكام اختلفت باختلاف طبيعة الحالة؛ فقد قال المعلم محمد: وإذا كانت طریی 
لعامة المسلمين فانقطعت وخربت ويحدها أرض لرجل هل يؤخل من أرض الرجل 
طریق! فنقول: لا يخلو هذا الطریق إما أن يستغنى عنها لوجود غيرها وفربها وسهولتها 
مثلا أو لا يوجد (gic‏ بدیل ولا یوجد غيرها فان كانت مما يستغنى عنها لوجود Lm pac‏ 
ومن غير مشقة فى غيرها فلا يجبر صاحب الأرض على أن يؤخد من أرضه شینا ولا 
يجبره السلطان على أن يؤخذ شى من أرضه. واختلف ان لم يوجد طريق غيرها 
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على قولین؛ قال سحنون: poe‏ ويعطى قیمتهاء وقال ابن حبيب: لا یجبر ولا یؤخذ 
من أرضه شئ الا برضاه. قال المعلم محمد: نص القول الأول من العتبية قال 
العتبی: سئل سحنون عن أرض رجل لاصقة بطریق يسلكها الناس إلى مرافقهم 
والطریق على نهر فقطع النهر تلك الطریق حتی وصل إلى الارض هل تری للسلطان 
أن یطرق للمسلمین على أرض هذا الرجل ویعطیه قيمة أرضه ویجبره على ذلك إذا 
انقطع طریق الناس الذی کانوا یسلکونه إلى قراهم ومرافقهم؟ فقال: إذا كانت 
طریق لا يستغنى عنها فإن للسلطان أن یعطی هذا الرجل قيمة أرضه من بيت المال. 
وفی کتاب ابن عبدوس عن سحنون مثل ما قال العتبی سواء. 

قال المعلم محمد نص القول الثانی من الواضحة قال ابن حبیب قال 
مطرف وابن الماحشون: لا یؤخذ من صاحب الأرض شی من أرضه الا برضاه واذنه 
وله أن يمنعهم من ذلك إن استطاع. قال ابن حبيب قلت لهما: فأين يذهب الناس 
ولا منقذ فى طريقهم تلك إذا قطعها النهر وقد كانت طريقا للعامة فقالا لی: ينظر فی 
ذلك أمامهم أو يحتالوا لأنفسهم ولست أرى لأحد أن يستحل المرور فی أرض مسلم 
أو یتخذ فيها طريقا إلا بإذنه بهاء وأرى لمن سلك فيه ولو مرة واحدة أن يتحلل 
صاحبه من ذلك أو يتحلله إياه قبل أن يمر وهو أحب إلى من أن يتحلله بعد 
المرور” ". 

وفى ضوء هذه النصوص والأحكام يتضح أنه إذا كانت هناك طريقا بديلة لا 

يجبر صاحب الأرض على بيعها وجعلها طريقا للمسلمين: أما إذا كانت الحاحة ملحة 
وضرورية لإنشاء طريق للعامة فى أرض مملوكة فقد اختلفت الأحكام فمنها ما بری 
اجبار صاحب الأرض على بيعها ودفع ثمنها من بيت مال المسلمين ومنهم من يرى 
منع ذلك والتصرف Sh‏ طريقة أخرى يراها العامة من الذين هم فى حاجة إلى هذا 
الطريق. 
۳ ويشير المثال الوارد فى النص إلى صورتين من الصور التی يدفع حدوثهما 
إلى البحت عن طریق بديلة حالة تخرب الطریق وانقطاعها: والحالة الأخرى 
استیعاب نهر للطریق المحازى له وهده الاخبرة تحدث کثیرا فی تلك الأنهار التى 
تغير مجراها فی اتجاه معین یحدده اتجاه النحرء كما فى نهر النیل فى مصر وربما 
تحدث فی الجانبین نتيجة فیضان غامر لنهر من الأنهار يضينع معه الطریق المجاون 
وتکثف الأحكام عن صور التصرف التی يمكن اتباعها فى حالة حدوث مثل ذلك. 
اصلاح الطریق 

ونظمت الأحكام الفقهية كذلك عملية إصلاح الطرق بین المنتفعین بها 
وفی ذلك يقول ابن الرامی: "فى کتاب الجدار لعيسى بن موسی قال عیسی بن 
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موسی: وأخبرنى جدی عمر بن يوسف قال: سألت محمد بن تليد عن الطريق تفسد 
على أهل قرية فيريد بعضهم إصلاح الطريق ويأبى بعضهم آیجبرون على ذلك أم لا؟ 
قال: الطريق لا يحكم بإصلاحها على أحد الا من تطوع وإنما إصلاحها على بيت 
مال المسلمين. وقد اتبع هذا الحکم فی أمثلة تطبيقية وقعت فى عهد ابن الرامی 
حيث قال أنه كانت خارج بلدتنا طريقا مطفلة إذا نزل عليها المطر لا يقدر أحد أن 
يجوز فيها إلا راجلا أو صاحب بهيمة إلا ويغرق فيها ويرتشق وكانت صعبة وكان عليها 
بلاد كثيرة. وسألت القاضی أبا اسحاق بن عبد الرفيع قاضى الجماعة باعتسارق 
سئولا عن النظر فى الطرق فى pol‏ إصلاحها عساه أن يأمر آهل البلاد الذین هم 
قريبون من الطريق يفرشون من الحصحاص عرض خمسة أشبار (۱۱۵,۵سم) ليمشى 
فيها الناس وتصلح بذلك الطريق "فقال لى لا يحب عليهم ذلك عن هذه البلاد 
الفلانية؟ فقلت له الفلان» فقال لى ابعث لی وكيلهاء فجاءه وكيل البلدة فوعظه 
وندبه إلی فعل الخير وقال له فى جملة ما قال: رجل آزال شوكة من الطريق فشكر 
الله على ذلك فغفر له وأنت إن كنت سببا إلى إصلاح ذلك الطريق يغفر لك اللہ ولم 
يأمره وأنما ندبه إلى فعل الخير فلو كان مما يحب إصلاحها على أحد لأمرنى يذلاك 
أمرا يخبر به من يجب عليه "Igo do]‏ وبشیر هذا النص إلى أن السلطة ھی 
المسئولة عن إصلاح الطرق؛ وأنه لا يحبر العامة على إصلاحها وأنما يندبهم السلطان 
إلى ذلات لما فيه من الثواب. 
تحويل الطريق من موضع إلى اخر 

وعرضت الأحكام الفقهية لمشكلة من بكون له طربق فی أرضه بين أملاك 
قوم فيريد تحويلها إلى موضع آخر من أرضه ويفصل ابن الرامی هذا الأمر فيقول 
"فى الرجل يكون له أرضان وبينهما طریق لأملاك قوم فأراد آن ينقل الطريق إلى 
أرضه فنقول: لا يخلو Lal‏ أن ينقلها فقيل يبعد عنهم فى ممرهم فلا ينقلها بوجه ولا 
على حال, واختلف إذا نقلها تنقيلا لا يضر بمن يمر عليها وهى أرفق بمن كان يمر 
فی الطريق الأولى. قال أشهب إن نقلها قدر الذراع فأرى ذلك له وقال ابن القاسم 
ليس له ذلك. وقد سمح بتنقیل الطريق فى الرأى الأول _ قدر الذراع إن كانت فى 
ذلك مصلحة لزرع !لدی ينقل الطریق. ولم يسمح فی الرأى الثانى سيما إذا كانت 
الطريق عامة ويرتفق بها الناس لأنها حق للمسلمين ونشأت على هذا الوضع. آما إذا 
كانت الطريق بين قوم بأعيانهم وأذنوا له بذلك فيجوز" ". 

وهناك صورة أخرى من صور التحويل التى عرض كتاب "الإعلان" لحكمها 
وهى أن تكون لرجل أرض والطريق يشقها فأراد أن يحولها من موضعها إلى موضع 
آخر من أرضه وهی لعامة المسلمین: قال المعلم محمد فى ذلك: "إن آراد رحل أن 
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ینقل طريقا من موضعها إلى موضع آخر من أرضه فلا يخلو: : إما أن ينقلها إلى ما هو 
أقرب من موضعها أو أبعد أو ينقلها نقلا كثيرا أو يسيراء فان كان نقلها إلى موضح أبعد 
من الأول ويكون تنقیلا كثيرا فلا يجوز ذلك باتفاق ويمنع من ذلك وان نقلها 
لموضع أقرب من الطريق الأولى ولا يضر نقلها بمن كان يمر ويكون نقلا قريبا مثل 
ذراع ونحوه فثلائة أقوال: قال ابن نافع: إن نقلها ذراع ونحوه إلى ما هو أرفق 
وأقرب فلا يمنع وإن كان غير ذلك فلا وقال ابن القاسم لا يجوز ذلك إذا كانت 
طريقا عامة للمسلمين _ أما إذا كانت لقوم بأعيانهم فیجوز وقال مطرف: يرجع إلى 
الإمام مما أمر به عمل. وتشير بعض هذه الأحكام إلى إمكانية تعديل أو تحويل 
مواضع الطرق إذا ما كانت تسب فى منفعة ويشير بعضها إلى عدم إمكان ذلك ویفید 
التعرف على هذه الأحكام فى دراسة ما لعله يكون قد حدث عليه من صور التعديل 
التی تكون قد تمت لمصلحة الحامة وهو ما يزيد التصور وضوحا عن هذه النوعیة من 
الطرق التی حدث لها مثل ذلك. 
تحديد اتساع الطرق الخاصة 

من المسائل المهمة التی تناولها ابن الرامى فی كتاب "الإعلان" تحدید 
عرض الطريق والاختلاف فى ذلك. فقد قال: "روى ابن وهب عن اسماعيل بن 
عياش عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن وزيد بن أسلم أن رسول BE‏ قال: إذا اختلف 
الناس فی الطريق بينهم فحدها سبعة آذرع ۳" قال ابن وهب: أن ابن جريح قال 
مثله؛ وروی ابن وهب ورفعه إلى رسول الله و أنه قال: کل طريق يملكها الناس 
فإنها سبعة أذرع بين كل قوم على حدهم ومن بنى على بقيع فهو له ومن عمره فهو 
له وکل بقيع لم يبن عليه فهو دله وللرسول وإنما هو لك إذا بنیت علیه OM‏ قال 
عيسى بن موسى وحدثنی جدى عمر بن يوسف قال سألت محمد بن تليد عن 
حديث النبى BE‏ فى حد الطريق فقال: ما كان فى طريق الأقدام فسبعة أذرع فان 
كان أقل من ذلك زيد فيه من أرض الناس يكون سبعة آذرع» وما كان فى طريق 
المواشی والأبقار فعشرون ذراعا هكذا ذكر العلماء ولیس للنبى BE‏ فيه حدیث. وما 
كان مثل المخدع الذى يكون للناس مايل ولا يحلق بالطريق المعروفة أربعة 
أذرع ١"‏ 

ثم يعرض ابن الرامی لاراء الفقهاء فى تحديد سعة الطريق فيذكر "من 
كتاب ابن عبد وس قال: قال ابن کنانه: يترك الناس من سعة الأزقة والطرق ما يمر 
فيه أوسع وأعظم شین يمر فى أزقتهم فلا يضر بذلك مثل البعير بأعظم ما يكون من 
المحامل والحمل العظيم ونحو ذلك: قال المعلم محمد قال ابن حبیب وتفسير 


5 


ذلك إن كان ذلك إنشاء وابتداء بالدور ونحو ذلك فتكون الأزقة على ما قال ابن 
us‏ وأما غير ذلك KON‏ 

وتشير هذه الروايات إلى أن هناك حالتین یتم وفقهما تحديد اتساع الطریق 
الخاصة؛ الحالة الأولى وهی التى أشار إليها حديث رسول الله BE‏ وهی الحالة التى 
یقع فيها خلاف بين آهالیی الدور القائمة على سعة الطریق, وكان التحديد بسبعة 
أذرع حوالى PT)‏ متر) ونحد تطبيقا واضحا بهذا الاتساع فى تخطيطات 
المستوطنات الإسلامية التى بقيت محتفظة بعمارتها التقليدية7' والحالة الثانية هی 
التى ترك تحديد قباس اتساعها بنوعية ارتفاق أصحاب الطريق والتى اعتسرت فی 
ضوء أعظم شئ يمر فى أزقتهم ولا یضر؛ مثل البعير بأعظم ما يكون من المحامل 
والحمل العظیم " وهو توجيه منطقى يوفق وسيلة النقل وحجمها وبين اتساع الطرق. 
التطرق عبر الدور 

وتعرضت الأحكام الفقهية لصور التداعى التی كانت تحدث نتيحة 
الاختلاف على الارتفاق بالطرق الخاصةء ومن هذه الصور ما حدث من التداعى فی 
التطرق من دار إلى دار أخرى حيث قال المعلم محمد: وإذا كان لأحد الدارين 
باب فى الدار الأخرى لم يستحق أرباب الدار التطرق به إلا ببينة أنه كان يتطرق 
cain‏ ون قالت البينة أنه كان يتطرق منه ولم يعلموا هل هی ملكه أو لا ففی ذلك 
قولان؛ القول الأول: أنه کان لا يحكم له بشئ لأنه قد يتطرق فيها بإذن رب الدار 
وبغیر إذنه» والقول الثانی» من ثبت له هذا ترك على ما ثبت له ولم يمنع إلا بحق OO"‏ 
gl‏ الحكم دلالاته المعمارية الأثرية التى تشير الى احتمال کشف دور لها آبواب 
تؤدى إلى دور مجاورة یمکن الاستطراق منها ويكون للدار الأولى أيضا باب آخر 
يطل على طريق OST‏ وفى غياب هذا التصور ربما فسر بناء الدارين على أنهما دار 
واحدة لوحود مثل هذا الباب. 

وبعرض ابن الرامى لنص آخر يزيد الأمر وضوحاء فقد ذكر "من المجموعة 
قال أشهب إذا كان لرجل باب فی داره فى دار رجل آخر فليس لصاحبه أن یمر فى 
دار صاحبه إلا أن يعلم أنه كان يمر فيه ولم يطل قطع مرورهم؛ وإن جهل أمره أو 
كان معلوما وانقطع منذ دهر لا يعلم له قطع وان أقام بينة وإلا حلف الذى الباب فی 
داره ما يعلم له فيها Ll‏ وان جاء بشاهدين فشهدا له أن له طريقا ثابتة حكم لهما إلا 
أن یکون قد مر على انقطاعه ما يكون حوزا"" وبشير هذا النص من الناحية 
المعمارية إلى احتمال سد باب كانت لتصل بين دارين كان يسهل لأحدهما المرور 
من الأخرى ولكن لم يثبت أحقية صاحبه فى الارتفاق فسد وهى حالة كثيرا ما نجد 
أمثلة لها فى العمارة التقليدية الباقية وربما يكشف عن حالات ممائلة لها فی 
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المستوطنات المکتشفة ومن ثم يحب عند تفسير مثل هذه الحالات أن نضع فکرة 
التطرق من دار عبر دار مجاورة وأحكامه فى الاعتبار. 

وبشیر ابن الرامی إلى حادثة من هذا النوع وقعت فی تونس بین رجلین 
"كانت لكل واحد منهما دار ملاصقة ظهر دار أحدهما إلى ظهر دار الآخر وباب دار 
هذا فى زنقة وباب دار الآخر فی زنقة آخری وبين الدارین طریق مسقف یکون طوله 
قدر عشرة آشبار وعلی فم الطریق من جهة الشرق باب مبنی موصل قدیم وعلیه غلق 
کان یغلق صاحب آلدار التی فى الجهة الشرقية وفی فم الدرب من الجهة الغربية 
ایضا باب قدیم موصل وعلیه أيضا غلق بغلق صاحب الدار التی فی الجهة الغربية 
فتداعیا إلى القاضی فی ذلك وقال کل واحد منهما: الطریق إلى وأدعى کل واحد 
منهما التطرق فى دار صاحبه فأمرهما القاضی بأهل المعرفة یعرفونه بصفة الموضع, 
فنزلنا إلى الموضع فرآینا على حسب ما ذکرناه وأن الباب الذی یفتح الدار الشرقية 
يفتح فى وسط الدار وأن الباب الذی یفتح فى الدار الغريبة یفتح فی ركن بيت 
غربی الباب» فعرفناه بذلك وأن البابین قديمان؛ فحلف کل واحد منهما أن الطریق 
له» وأمرنا أن تقسم الطریق بینهما نصفین فأقمنا وسط الطریق ستارة بالآجر حتی بقی 
نصف الطریق إلى جهة الدار الشرقية (التی بابها"" وسط الدار)ء وبقی نصف الطریسق 
الاخر إلى جهة الدار الغربية فى البیت شبه الخزانة وذلك بعد أن حلف کل واحد 
منهما "والنقل فى هذا مما ینسب لسحنون O°"‏ ویعطینا هذا النمتوذج صورة حية 
یمکن أن تتکرر أمثلتها لطرق اشترکت ملکیتها بين دارین بهده الصورة ولها آبوابها 
الخاصة وتفتح علیها آبواب الدور حتی لیتصور فى هذه الحالة أن هذا الطریق كما 
لو کان جزءا منهما وفی إطار عناصر الاتصال من الأبواب یمکن أن یفسر وضع 
الدارین بهده الهيئة على آنهما دارا واحدة. ولکن تفسیر هذه الصورة التى وحدت 
فى المستوطنات الإسلامية يكشف عن أن التفسير الصحیح لمثل هذه الحالة یمکن 
أن يكون فى معرفة مثل الطرق المشتركة وفى معرفة أحكام الاستطراق من دار إلى 
أخرى. 
الطرق عير الممتلكات 

وفى إطار حدیث ابن الرامی عما قد ينشأ من طرق عبر أراض مملوكة للغير 
يتضح أن هناك طرقا قد تنشأ بهذا الأسلوب, ويعترض مالك الأرض على ذلك فيحكم 
بمنعها إذا ثبتت ملكية الأرض التی بها الطريق للمالك وكانت الطريق محدثة عليها 
وقريبة العهد, أما إذا كانت الطريق بادية gl‏ مر على إنشائها أكثر من ستين عاما 
ونحوها فإنها تبقى على حالها باعتبارها حوزا قدیمالا", 
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وفى حالات آخری قد يكون لرجل ملك كنخلة أو أرض تحيط بها أرض 
رجل آخر ولا يتوصل إلى هذه النخلة أو الأرض إلا عن طريق المرور من الأرض 
التي تحيط بهاء وقد أباحت الأحكام المرور إلى النخلة أو الأرض لاستثمارها دون 
التسب فی أحداث مضرة مقصودة أو غيرها لصاحب الأرض التى یتخذ فيها طریقا 
إلى النخلة أو الأرض المزروعة"". 

وقد عرض ابن الرامى لصورة أخرى من الصور التى ينتج عنها إنشاء طرق 
جديدة عندما ذكر الكلام "فى أرض Jord‏ فى وسط أرض لأقوام ولا ممر فى أرضهم 
فاراد أن يبنى فی أرضه المتوسطة فقال: "من الواضحة قال ابن حبيب سألت 
أصبغ: عن أرض لرجل فى وسط أرض لقوم ينتجعها بالحرث والحصاد على فدان*" 
من لم يحرث فدانه تلك السنةء فأراد أن يحدث بنيانا فى أرضه تلك فمنعه أصحاب 
الفدادين المحيطة به وقالوا: تطرق علينا وتضربنا فى فدا ديننا إذا نحن زرعنا هل 
يمنع ماأراد من البنيان فی أرضه؟ فقال لى لا يمنع من ذلك وهو يمر إلى أرضه من 
حيث كان يمر مرة من هذه الأرض إذ لم تزرع ومرة من هذه الأخرى إذا زرعت 
تلك ويمنع أن يضر بالقوم فى زروعهم قلت: فإن أراد كل رجل من حوله أن یغلق 
على أرضه ببنيان أو حظير بستان كيف يصنع صاحب الأرض المتوسطة؟ قال يمنع 
القوم من أن يحظروا حتى يجتمعوا على ممر يتركونه من أرض من شاء منهم وذلاك 
على ما كان هذا المتوسط يختلف على أرضه إلى أرض نفسه؛ قلت فان اختلفوا فى 
هذا الممر فقال المتوسط لهم اتركوا لی ممرا واسعا يحملنى وماشیتی وجميع 
حوائجى وأبی القوم من ذلك؟ JLab‏ لى: يحكم له عليهم بمثل هذا الممر الدی 
كان له فی أرضهم من قبل البنيان منهم ومنه على ما كان يختلف ببقرة ليحرت 
ونقلان زرعه وماشيته إن كان يدخلها أرضه ليرتعى كلأهاء وان لم يكن يختلف إليه 
بماشيته لم يكن له عليهم أن يتركوا له ممرا لماشیته, وكذلك إذا أراد هو البناء 
وحدہ ولم يريدوا بنيان أرضهم وتركوها للحرث والزرع كما كان واحتاج من المذافع 
فى دخوله إلى أرضه وخروجه منها إلى أكثر مما كان يحتاج أولا إذا کان يختلف 
إليها للحرث فقط يمنع من البنيان لأن هذا استحقاق لأكثر من حقه" ولا خلاف 
فی هدا بين الفقھاء إلا أن ابن كنانة قال "إن كان يريد ببنيانه الضرر فيمنع وإن کان 
لحاجته لم يمنع رواه dic‏ ابن عبدوس فى کتابه ۳۳ 

وبنظم هذا الحكم إنشاء تكوين معمارى وسط أراض زراعية فینشاً ممر عبر 
هذه الأراضى لهذا البناء وقد حدد الحكم حدود الارتفاق بهذا الممر فى إطار 
الارتفاق بالموضع المبنى قبل البناء ويشير هذا إلى صورة كثيرا ما تحدت فى 
الامتدادات العمرانية لمستوطنة ما فى الأراضى الزراعية المجاورة لها كما يشير إلى 


۹۹ 


أن موضعا أبعد من المواضع الأخرى ومحبوسا داخلها قد يبدأ البناء فيه قبل غيره 
ومن ثم ينشأ ممر وجه فى الأصل لخدمة هذا البناء فى الموضع المحبوس ریما 
بكون له أثر فى تخطيط طريق أو طرق أخرى عندما يمتد البناء إلى الأرض 
المحاورة لهذا البناء. فقد بوسع هذا الممر بقياسات مختلفة حسب ظروف البناء على 
جائبيه وقد تنتهى طرق فرعية إليه ونجد ذلك من التخطيطات التی يكون مثل هدا 
الممر موجھا إليها بصورة أو بأخرى. وغالبا ما كان يحدث مثل هذا عند تقسيم أراض 
الناء('', 

وقد يحدث العکس كأن یکون لرجل أرض بين أملاك قوم فیغلق القوم 
أملاكهم ويقطعون بذلك طريقه فقد قال المعلم محمد: من العتبية قال أشهب وابن 
نافع: سئل مالك عمن له ممر فى حائط'''' إلى ماله وراء ذلك الحائط ولم يكن 
محظورا فأراد صاحب الحائط أن يحظر حائطه وبحعل عليه LL‏ فقال مالك ما أرى 
ذلك له إلا أن يرضى بذلك الذى له الممر فى الحائط لأنه إذا كان محظرا مبوبا لم 
يكن يدخل الذى له الممر فی الحائط متى شاء ویوشات أن يأتى ليلا فلا یفتح له 
ويقال: مثل هذه الساعة لا ینسح لأحد فإذا كان المطر لم يقعد الثانى حتى يأتى 
فأرى ذلك له يرضى صاحب الممر قيل له: أرأيت أن حظر ولم یحعل على الحائط 
bb‏ يغلق؟ قال: يوشت أن يأتى من يريد الممر إلى حائط هذا الذى له الممر ممن 
کان يمر ويآتيه منه» فإذا رأى الحائط قد حظر لم يمر ويوشك أن يطول ذلك فینسی 
حق هذا ویحعل على ذلك الباب ويقال للذى له الممر أتعلم أحدا يشهد أن لك 
ممرا علينا"7' وقد منع هذا الحكم المفصل بناء الحائط مانعا لمرور مالك الأرض 
إلى أرضه إلا إذا رضى هو بذلك. 
تدریب الأرقة وتحصين الدور 

المقصود بتدريب الازقة هو بناء "بوابة" على فم الزقاق أو الطریق يسهل 
فلقها وفتحها وهی تبنى بغرض تأمين الدور فى هذا الطريق أو ذاك؛ وفى بعض 
المستوطنات اهتمت السلطة بانشاء الدروب''“' على السكك الفرعية لتحقيق هذا 
الغرض بالإضافة إلى تمكين السلطة من السيطرة على قطاعات المدينة وعزل أى Lain‏ 
بسرعة عن بقية القطاعات الأخرى عن طريق غلق دروبها ومحاصرتها. وكانت بغداد 
من أبرز المدن الإسلامية التی روعى فى تخطيطها إنشاء دروب على السكك الفرعية 
فى قطاعاتها الأربعة يمكن بسهولة من تأمينها والسيطرة عليها وعزل أى قطاع منها 
فى أى وقت. وكان الاهتمام واضحا بإنشائها لتأمين السكك التی تغلق عليها الدروب 
وفى ذات الوقت لتأمين الخليفة الذی بقع قصره فى قلب المدینة محاطا بالقطاعات 
الأربعة التی بسکن فيها القواد والحند"". ۱ 
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وتختلف الظروف التی تنشاً فیها هذه الدروب: فأحيانا يكون انشاء هذه 
الدروب موضوعا ضمن مخطط المدينة قبل إنشائها وتتولی الجهة الرسمية مباشرة 
تنفيذها وأحيانا أخرى یتولی العامة إنشاءها بدافع ذاتی لتأمین دورهم وممتلکاتهم 
داخل هذه السكة أو تلك OY‏ وربما یکون آنشاء هذه الدروب بمعرفة العامة 
كاستجابة لتوجيه سلطات المدينة أو المستوطن السكنى بوجوب إنشاء مثل هذه 
الدروب لتأمين الدور والممتلكات لاسيما تلك التى تخرج عن نطاق أسوار 
المدينة" وكان إنشاء الدروب من الظواهر المعمارية البارزة فى المدن الإسلامية 
وجرت العادة بإنشائها فى کل المستوطنات!"" وندرت الحالات التى تولت فيها 
السلطة إنشاء الدروب مع إنشاء المدن» لکن إنشاءها بواسطة العامة كان ظاهرة 
عام3ء وتبع ظروف إنشائها مسائل ومشكلات عالحتها أحكام الفقهاء فتحددت القوانين 
التشريعية التى تنظم إنشاءها وتكشف هذه الأحكام على ظروف إنشائها وعلاقتها 
بالمبانی الملتصقة بها أو المحاورة لهاء كما أنه تلقی الضوء على العلاقات الاجتماعیة 
بين أهل السكة أو الزقاق الذى آنشی به هذا الدرب أو أزيل منه ذاك تطبيقا 
للاأحکام التى تمنع بناءها فى حالات التضرر. 

ویفصل ابن الرامى الظروف المصاحبة لحالات إنشاء الدروب ويذكر أحكام 
الفقهاء التى تقرر السماح بإنشائها أو هدم ما تسبب فى الضرر ويبدأ بدكر أحكام 
إنشاء الدرب فى سكة غير نافذة فيشير إلى أن إنشاء مثل هذا الدرب تتطلب موافقة 
جميع أهل الدور فى هذه السكة؛ ويضرب لذلك مثالا بحالة وقعت فی تونس "فى 
رجل كانت له دور فى زنقة" غير BASU‏ ولرجل معه دار فجعل صاحب الدور دربا 
على فم الزقاق» فمضی صاحب الدار الواحدة للشيخ الفقيه أبى اسحاق بن عبد 
الرفيع فأعلمه بذلت, فوجه إلى القاضی, وأمرنی أن آخد الرجال واخلع الباب 
واهدم الدرب» فسرت إلى الموضع فلم أجد فى الدور رجالا نتكلم معهم _ من آهل 
الدور الذین بنوا الدرب _ فرجعت إلى القاضى Solely‏ أنهم غيبوا وجوههم فأمرنى 
أن اهدمه؛ وأن أبيع من الأنقاض بقدر "أجرة الهده OM‏ 

وتشير هذه الواقعة أيضًا إلى إجراء فعلى تم بموجبه إزالة الدرب المخالف 
للحكم الذى یقضی بضرورة موافقة أهل السكة على إقامة الدرب ولهذا الإجراء 
دلالته الأثرية التی تعنى احتمال وجود دروب أزيلت لنفس السبب بقيت آثارها بعد 
[زالتها لاعتراض بعض أصحاب الدور السكة التی بها هذا الدرب أو 1 على | نشائها. 
كما أنه أوضح أن إقدام السلطة على هدم ما یخالف ہما يعكس دورها فى تنظیم 
التكوينات المادية للمدينة تنظيما يتفق وأحكام الشريعة. 


ومن المهم أن نوضح أن فتح وغلق الدرب کان أحيانا ما يتسبب فی ضرر 
للدار الملاصقة للدرب؛ ومن ثم كان اعتراض صاحب هذه الدار على إنشائه: فقد 
كان هذا السبب هو السبب الرئیسی وراء معظم قضايا الاعتراض على إنشاء مثل 
هذه الدوروب. ومن أمثلة هذه القضايا ما يذكره ابن الرامى عن واقعة وقعت بتونس 
فى عهده حيث يشير إلى أن قوما "اجتمعوا على عمل درب وأجمعوا رأيهم أن 
یعملوه کی حرم یلاصق حائطا لعلو رحل فشکی صاحب العلو ضرر الهز الذى هو 
بسبب الفتح والفلق, فأمرنى القاضى أن نراه؛ وننظر ما ضرره فبقی واحد منا یفتح 
لباب ویغلقه والاخر ینظر هل یهتز الحائط بسبب الغلق والفتح فکان الحائط يهتز 
بالفتح والغلق. فأخبرنا بذلك القاضی. فأمرنا بقلع الدرب وزواله وهدمه"” "۰ وتشیر 
هذه الواقعة إلى الدور الذی تلعبه السلطة لتطبیق الأحكام الشرعية لتنظیم )لارتفاق 
بتکوینات المستوطنات وطرقاتهاء والمحافظة علیها. كما أنه يشير إلى اعتماد القضاة 
على المختصین فی البناء لمعاينة الحالات التى تحتاج إلى خبرة فی معاینتها _ كما 
فی هذه الحالة _ فقد اعتمدت السلطه القضائية على المشوره الفنية للمتخصصین 
عندما أوفدتهم لمعاينة الحالة موضع الشكوى ویعکس ذلك مستوی متقدما سن 
مستویات المباشرة والتنظیم حری العمل به فی المستوطنات السكنية الإسلامية. 
ومن الناحية الأثرية تدلل هذه الواقعة على أن انشاء الدرب لسكة من 
السكك قد يكون my‏ لونشاء دورها. واعتقد أن ذلك كان AJ‏ اذا لم تكن الدروب 
قد ضمنت فى fol‏ تخطيط المستوطن _ كما فى بغداد _ ذلك لأن تكامل إنشاء 
الدور فى السكة الواحدة لا يأتى غالبا دفعة واحدة وأنما یکون بالتتابع؛ وباتی انشاء 
الدرب بعد اکتمال تحدید معالم التکوپنات المطلة أو المرتفقة بهده السکة أو تلك 
ومن ثم قد یکون إنشاء الدرب غير متصل اتصالا مباشرا بالتکوینین على جاثیبه وفی 
هذه الحالة يتأكد أن إنشاء الدرب کان منصلا بعد إنشاء الدور على جانبی السکة 
التبی بنی علیها هذا الدرب وقد یکون إنشاء الدرب متصلا أى أن هناك "قمط" أو 
"عقد" أو "طرف رباط" أو "شد" بين عضادتی الدرب وبين التكوينين المجاورين أو 
إحداهماء فإذا كان كذلك فإن ذلك قد يعنى أن إنشاء الدار المتصلة بعضادة الدرب 
معاصرة لإنشاء OM wll‏ وربما تكون إحداث دار بالدرب إن لم تكن دور الدرب 
كلها قد بنیت فى وقت واحد. 
ومن المشاكل التى اتصلت بالدروب تلك التى كانت تحدث عند الحاحة 
إلى Sole!‏ ترميمها وبنائها. وحرص بعض أصحاب الدور فى السكة على هذا العمل 
ورعب LE‏ آخرون واختلفت آراء الفقهاء فى ذلك فمنهم من حکم OLS‏ بإحصار 
أصحاب الدرب على إصلاحه والمشا ركة فى دفع التكاليف» ومنهم من حکم خلاف 
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ذلك حيث يشير ابن الرامی إلى أن حالات مشابهة كثيرة وقعت فى تونس منهاء وقد 
سأله بعض أهل درب أرادوا إصلاح دربهم أن يفرض عليهم ما يصلحون به دربهم 
ویصر من أبى أن Soy‏ مع حيرانه ما بلزمه, فأخبرت بذلك الشيخ الفقيه القاضی أبا 
اسحق بن عبد الرفيع _ وفقه الله _ هل يجبر من أبى على أن يؤدى ما يلزمه pl‏ لا؟ 
ويعلق ابن الرامى على هذا الحكم فيقول أن هذا "أظهر للقياس فى مسائل كثيرة 
fol oF‏ المذهب أنه لا pow‏ الشريك أن يعمل مع شريكه فى أصل يكون بینھما 
من دار أو حنان أو فدان أو حدار فاحری فى الزقاق Lod‏ لا يملكه فلا يحبر أحد 
خلت MO‏ 

ویعنیی ذلك من الناحية الأثرية أن Solel‏ اصلاح بناء الدرب أو احتمال 
Sole]‏ بنائه لغرض إصلاح pal‏ قائمء وأن هذا الإصلاح قد يتم وقد لا یتم ویعضی 
الاصلاح أو Sale!‏ الساء شکلا معماريا أثریا یختلف عن درب آخر لم یتم به أى اصلاح 
أو تعديل أو Sole!‏ بناء ویظهر ذلك من الفحص الأثر الحید للدرب واتصاله بالدور 
المجاورة من عدمه» ویحتمل أن يكون بناء الدرب الأول كان متصلا بالتكوينين 
المحاورین أو بأحدهما (شکل ب) واعادة بنائه ينتج عنها فقد هذا الاتصال لکن آثار 
الاتصال القدیم تىقى واضحه. فإذا کان البناء على هذه الصورة فان SUS‏ ينى 
cole!‏ بناء الدرب وقد تکون هذه الإعادة بسبب تعرض الدرب القدیم للتهدم 
والحاجة إلى Sole!‏ بنائه كليةء أو أنه كان إعادة بعد |زالة سابقة نتيجة اعتراض بعض 
آصحاب الدرب _ OG BTS‏ 

OS‏ توزیع تکالیف Sole!‏ بناء الدرب على آصحاب الدور فی السكة النی 
یغلق علیها موضع خلاف بین أصحاب الدورء ورأى الفقهاء أن یکون توزیع التكاليف 
حسب القدرة المالية لهم فالغنی یدفع أكثر من الفقیر باعتبار أن التحصین إنما هو 
فى حق المرفه والفقیر لا بخشی شيئا"" بینما بری ابن الرامی "أن التحصین آیضا 
فى حق الدور لان الدار إذا كانت تحت حصن بزاد فى ثمنها فيؤدى الفقیر على 
قدر ما پزداد فی ثمن داره والغنى Lad‏ یزداد فی ثمن داره وعلی ما بحصن به علی 
نفسه وماله فیخفض على الفقیر OO"‏ 

وی کر ابن الرامی أمثلة تطبيقية وقعت فى عهده فی تونس منها أن آقواما 
"آرادوا أن بحصنوا على منازلهم؛ فاختلفوا فى الغرم كيف یکون بينهم؛ فرفعوا آمرهم 
إلى الشیخ الفقبه القاضی, وطلبوا منه أن يفرض عليهم» فأمرنی بذلك» فخرجت 
معهم إلى منازلهم؛ فسألتهم عما بریدون به من التحصین, فقالوا: نريد أن تدور پبلدنا 
حفيرا"" أو ستارة"" قلت لهم: الغرض فى ذلك على ذوی الأموال یکتبون الأول 
والثانى والثالث فالغنى بمال عليه والفقير يخفف dic‏ فأخبرت بذلك القاضی وبما 
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فرضت علیهم. فقال لی: لا سبیل إلى ذلك» Laity‏ هو الغرض على ما یجتمعون عليه 
ویرضون بهء bol‏ على ذوى الاموال أو على عدد الدیار ولا یکفون بشی إلا ما برضونه 
ویجتمعون عليه بغیر تکلیف ". 

وهذه الرواية تکشف من خلال حالة تطبيقية على الأهالى فی المستوطنات 
الاسلامية تولوا إنشاء ما یحصن محلتهم السكنية کالدروب والخنادق والأسوار. وأن 
تکالیف الإنشاء كانت توزع علیهم بالطريقة التی یتفقون علیها. وأنشئت وفق حاجة 
هذه القطاعات fing‏ السلوك مهم من الناحية الأثرية حيث أن ذلك یعنی أن تکون 
هناك قطاعات من المستوطن السكنى ذات عناصر تحصينية خاصة بها ومردود ذلك 
من الناحية المعمارية هو وحود محموعة من التكوينات المعمارية يحصنها خندق أو 
سور أو يغلق عليها درب. ويتوقف ذلك على مدى اتفاق أصحاب هذه التكوينات 
على إنشاء هذا العنصر التحصينى وعلى الظروف التى تؤدى إليه غالبا وكثيرا ما 
يحدث ذلك فى المدن المسورة خارج الأسوار القديمة حيث تحتاج الامتدادات 
العمرانية إلى مثل هذه العناصر التحصينيسة» ویضبری الأهالى لإنشائها تأمينا 
لممتلكاتهم لاسیما إذا كانت السلطة غير مستحثة على إنشاء أسوار وتحصينات لهذه 
المناطق» واکتفت بتوجيه الأهالى إلى إنشائها تأمينا لهم من اللصوص أو حالات 
النهب والسلب التى تحدث أثناء الاضطرابات PA oN!‏ أو أن الأهالى أنفسهم 
سارعوا إلى ذلك لتأمين ممتلكاتهم ودورهم خوفا من اللصوص كما كان فى تونس 
أو خوفا من التعرض لغارات القبائل المهاجمة فى أوقات الاضطراب السیاسی 
وانعدام السلطة المقاومة كما حدث فى المستوطنات فی منطقة نجد فی السعودية 
قبيل قيام الدولة السعودية, حيث حرصت المستوطنات على التحصين ورہما 
اشتملت المدينة أو القرية على أكثر من منطقة تحيط بها تحصيناتها الخاصة بها مثلما 
كان فى سدوس ومنفوحة والرياض وغيرها. 
۱ ولا شك أن إنشاء التحصينات بقدرات الأهالى الإنشائية ینعکس انعكاسا 
مباشرا على هيئة هذه التحصينات وتصميمها إذا ما قورنت بأسوار وتحصینات المدن 
الكبيرة التى تتولى إنشاءها السلطة للدفاع عن المدن من الأخطار الخارجية التی 
تمثل خطرا کبیرا یتھدد هذه المدن إذا ما قورن بخطر اللصوص أو غارات القبائل. 
فالأسوار والتحصينات التی ينشئها الأهالى كسور سدوس مثلا يقوم بوظيفة دفاعية 
سلبية تتمثل فى كونه حاجزا يمنع القبائل المهاجمة من السطو على الدور كما أنه 
شكل الجدار الخلفى للدور الملاصقة له توفيرا واقتصاداء كما أن بناءه كان باللین 
باعتباره المادة البنائية التى تناسب القدرة الإنشائية لأهل البلدة. ويعنى بناء السور 
بهذا الأسلوب والتصميم أن الأهالى فى وقت الهجوم كانوا يعتلون سطوح دورهم 


۱۰ 5 


المجاورة للسور ویتخدونها نقاط دفاعية یتح رکون فوقھا لمراقبة ومقاومة الأعداء 
المهاحمين'“. 

واختلف الفقھاء فى أمر إجبار جميع أصحاب الدور على المشاركة فى 
تكاليف إنشاء التحصينات فمنهم من بری بوجوب مساهمة جميع أصحاب الدور فى 
المنطقة المراد تحصينها فى آعمال التحصين بدفع الحصة التى تخصہ وإلزام من 
آبیی منهم بهذه المساهمة, فيذكر ابن الرامی أن سأل الفقبه عبد الله بن راشد (ت 
٦ھ)‏ فى قوم أرادوا أن يحصنوا على أنفسهم اما أن يفعلوا دربا أو سورا أو حفيرا 
أو شيئا يحصنون به على أنفسهم من العدو واللصوص ومما يخافون منه على أنفسهي, 
وعلى أموالهم؛ فمنهم من آراد ذلك ومنهم من أبى ذلك هل يجبر من أبی ذلك أم 
لا فقال لى: نعم يجبر من أبى على ELIS‏ لأن الناس یجبرون على مالهم فيه 
المصلحة والمنفعة, فيجبر من أبى على ذلك" ثم سأله ابن الرامى عن الطريقة 
التى تجمع بها تكاليف الإنشاء فقال: "تقوم الدور كل دار وقيمتها فالدار الحديدة 
بسومها والدار الردية بسومهاء ٹم يجعل ثمن الدور كلها جملة واحدة؛ ثم يقدر كم 
ینفق فى هذا الدرب أو فى هذا السور أو فى هذا الحفیں ثم تحصر النفقة جملة 
واحدة, ثم تفض النفقة على ما تحمل من قيمة الدور فيؤدى كل واحد منهم على 
دارہ بقدر ما قومت عليه إما كثيرا أو قلبلا 7" ويعنى ذلك أن هذا الحل فی توزيع 
التكاليف كان من بين الحلول التى وزعت بها تكاليف الإنشاء والنى أشرنا إلى بعض 
منها. 

ومنهم من یری عدم الإجبارء ویری فقط ترغیب الناس فی ذلك وحثهم 
بالحسنی إلى فعل هذا الأمر والتقدم بالمشا AT‏ وقد رأى ذلك القاضی ابن عبد 
السلام (ت ۷6٩‏ ه) وعندما سئل عن كيفية توزبع تکالیف الانشاء على أصحاب الدور 
المستفيدة بعد موافقتهم على إنشاء التحصینات _ رأى أن "تقسم نفقة التحصین 
نصفین يقسط النصف الأول على قيمة الدیار _ كما ذکرنا أولا من التقسيط _ ویقسط 
اللصف الثانیی على ذوی الأموال» یفرض علیهم بحسب آموالهم. وا لول والثانى 
والثالی؛ مثال ذلك بینهم " یکون تلانة اناس ویکون النصف تسعة دراهم فيؤدق 
الأول وهو القوى منهم BH‏ دراھم, ويؤدى الثانی وهو CA‏ یلیه درهمين ويؤدى 
الثالٹ درهما واحدا هكذا يكون التقسيم بحسان ذلك والله ولى التوفیق "٩"‏ وهی 
طريقة أخرى تضاف إلى الطرق التى اتبعت فى توزيع تكاليف إنشاء التحصينات 
التى يرغب الأهالى فى إنشائها. 

وتشير هذه الحالات إلى أن الاتحاه نحو إنشاء التحصينات حول القطاعات 
السكنية فى المستوطن السکنی الإسلامى كان داعبا إلى تنفيذها إجبارا أو ترغيبا. 
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ویکشف ذلك عن أحد الأسباب المهمة التى أدت إلى الإكثار من هذه التحصينات. 
فقد أدى الإحبار فى بعض الأحكام على إنشاء من امتثلوا لهذا الحكم بإنشاء هذه 
التحصينات» وأدى الترغيب والحث فى الأحكام الأخرى إلى تقليل حالات الرفض 
وضمورها فأنشئت تحصينات أخرى. كما أن ما وصفه الفقهاء من حلول لتوزيع تكلفة 
الإنشاء ساعد مسن وجهة النظر الإدارية _ على تنفيذ هذه التحصینات لاسیما وأن 
مشكلة توزيع التكاليف كانت من بين المسائل المهمة التى كثيرا ما كان يدور حولها 
الخلاف. 

وتعكس هذه الحلول أو بعضا منها صورة من صور التكافل الاجتماعی 
لاسيما تلك التى قدرت حال الفقراء فى توزيع نسبة التكاليف كما أن اتفاق الحمیع 
على إنشاء التحصينات يعطى صورة أخرى من صور التفاهم الاجتماعى بين الذين 
اتفقوا على إنشائها. كما أن تكرار إنشاء هذه التحصينات والحرص عليها يعكس حالة 
الحرص فى هذا العصر أو ذاك فی هذه المنطقة أو تلك وأثر الظروف السياسية 
والاقتصادية والأمنية على تكوينات المستوطن السكنى. فمع الاستقرار والهدوء تنعدم 
الحاجة لها وفى حالة الاضطراب والفوضی السياسية يكون الأمر ملحا لإنشاء هذه 
التحصينات. 
أحكام قنوات الصرف: 

من المظاهر الحضارية المهمة فى المدن الإسلامية ما أنشيئ:فى بعض هذه 
المدن من نظام جيد لتصريف المياه والفضلات إلى آبار صرف كما فى مدينة 
الفسطاط “ أو عبر شركة من القنوات التی تبنی فی الطرقات والأزقة لتصب فى قناة 
أوسع بالشاری الرئیسی تن تنتھی إلى الحفیر أو الخندق خارح ینہ جب مان فی 


تونس وغيرها. 
وفى ضوء ما تضمنه کتاب الإعلان من مم تتعلق بهذه القنوات من ناحية 
إنشائها أو ترميمها أو كنسها لتسهيل التصريف تتضح لنا بعض الحوانب المعمارية 


والأثرية المهمة التى تزيد تصورنا وضوحا عن هذه النوعية من المرافق, وقد عرض 
ابن الرامى "الكلام فى بناء قناة الشارع بین أرباب الدور وكيف يكون الغرم فيها" 
فقال: فان انهدمت قناة فى زقاق قوم فارادوا ily‏ كيف يكون الغرم فيها بينهم؟ 
فقد اختلف فى ذلك على قولين: قال سحنون فى كتاب محمد من سؤال ابن 
حبیب فی قناة تحری تحت ربع من الدور فاحتيج الآن إلی إصلاحها هل يصلح 
کل واحد ما فى داره أو يشتركون فى نفقتها؟ قال ابن حبیب: قال سحنون: بصلح 
الأول ما فى داره د نم يصلح الثانی : لم يصلح الأول والثانیی مع الثالست» ٹم يصلحون 
كلهم مع الرابع. 
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ومن العتبية من سماع ابن القاسم فى قناة تحرى فی زقاق القوم فخربت 
تلك القناة واحتاجت إلى الإصلاح فان آراد قوم وأبى آخرون؟ قال ابن القاسم يحبر 
من أببى العمل أن يبنى مع من طلب البناء بالنوبة بينهم على عدد الانصباء. قال 
المعلم محمد: والظاهر قاله سحنون وعلى هذا القول كنت نفرض بین الناس فی 
كل قناة تحتاج إلى البناء"۲٩.‏ 

ويشير هذا النص إلى کیفیة Sole!‏ ترمیم قناة الشارع بین آرباب الدور كما 
آنه بوضح النظام Sut‏ کان بتبع فى توزیع التكلفة. ویعینا من ذلك أنه كانت توحد 
فی الطریق BLS‏ مشت ركه تصب فیها الدور میاهها وفضلاتها تنتهی إلى قناة اکبر فی 
شارع أكبر ینتھی إلى المصب النهانی ممثلا فى الحفیر. كما يشير هذا النص إلى أن 
انشاء القنوات كان ضمن مسئولية المنتفعين بهذه القنوات؛ واقتصر دور السلطة على 
تنظیم الارتفاق وکل ما ينشأ من مشکلات بين أصحاب القنوات. 

ویعطی ابن.الرامی تفاصیل آکثر عن القنوات فی عرضه لمسألة رجل لیس 
فی داره قناة فاراد أن پننیها حيث قال: "إذا کان للرحل دار ولم يكن له فیها قناة 
فاراد أن يحدث فیها قناة ویخرجها فى القناة النی فی الزقاق فلا یخلو: إما أن تکون 
القناة التی فی الزقاق تجری فی الزقاق حتی یصل إلى الخندق أو تشق فى دار 
احد, فان كانت تحری فی دار أحد فليس لأحد أن يزيد فى تلك القناة قناة أخرى 
الا بإذن صاحب آلدار الذی تشق القناة فى داره بلا خلاف فان كانت لا تحری فی 
ملك أحد فقولان: قال سحنون فى کتاب ابنه محمد: لا يجوز ELIS‏ ويمنع إن 
احراها. القول الثانیی: قال أبو القاسم خلف بن آبی فراس القروى يمنع ذلك إلا أن 
يدفع إليهم ما يخصه من الإنفاق فى تلك القناة التی لم يتقدم له فيها قناة "فاذا دفع 
[لیهم» وكانت تلك القناة فى الطريق وليست تجرى فى ملك أحد فليس لهم منعه 
وإذا دفع إلیھم؛ ما يخصه من الإنفاق وتقدیر ذلك لو كان معهم فيها حين عملوها 
هذا ذا لم يكن له فيها محرى معھم. 

وأما إن كان له معهم فيها محری فليس لهم منعه إلا مما يسدها أو يفسدها بما 
شهد أهل المعرفة فيمنع من ذلك" . 

وبالإضافة إلى ما تشير هذه النصوص عن نظام شبكة قنوات الصرف التی 
تبدأ من الأزقة إلى الشوارع الرئيسية إلى الخندق, فإنها تشير أيضا إلى أن بعض هذه 
القنوات ربما أنشئ فی باطن أرض بعض الدور وينتهى أيضا إلى قنوات الطرقات أو 
الخندق. ومن ثم وضع هذا الاعتبار فى الحکم. ومن هنا تبرز الأهمية الأثرية 
والمعمارية لهذه الصورة التى حدثت فى عملية إنشاء القنوات فى بعض الحالات» 
والتعرف على هذه الصورة يساعد فى تفسير ما لعله يكشف من نماذج مشابهة حيبت 
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أنه من المحتمل _ فی ضوء هذا النص _ آن ر بکشف على قناة تخترق دار أو أكثر 
لتنتهى إلى الخندق. ويعنى ذلك من الناحية الأثرية أن إنشاء هذه القناة رہما کان 
سابقا لإنشاء الدار التى تخترقها هذه القناة أو تلك. وهو ما یکشف بوضوح عن 
التصور التاربخی لامتداد عمران المستوطن. 

وفی اطار تنظیم الارتفاق بهذه القنوات عرض ابن الرامیی لبعض المسائل 
التى تتعلق بذلك فذکر أنه "إن كانت قناة لرحل تحری فی زقاق فاراد أن ینقلها 
إلى زقاق آخر هو آرفق به. قال سحنون فى کتاب ابنه محمد: لا ینقلها عن موضعها 
قبل فان نقلها ثم قامت ثلاث سنوات. آلهم PLAT‏ بذلك؟ قال: نعم الثلاثة الأعوام 
والاربعة قلیل ولهم القيام فى ذلك" ۱ 

ومن خلال هذا النص یتضح ما قد یحدث من تغيير أتحاه BLS‏ الدار التى 
تنشأ لتنقل المیاه والفضلات من المراحیض وغیرها إلى قناة زقاق ثان تطل عليه 
الدار وهو ما ينعكس معماریا وأثريا فى صورة [نشاء پمکن تفسیره فى ضوء معرفة 
دلالات هذا النص. 

كذللك نظمت ons‏ الفقهية ما بتصل بأمور الار تفاق بهده سوہ 
على قولين: فقال سحنون: : يكنس الأول حتى یبلغ الثانى ؛ ثم يكنس الأول والثانى 
حتبی يلغ الثالت ثم يكنس الأول والثانى والثالت حتى يبلغ الرابع هكذا حتی 
یبلغوا إلى الآخر لأن الأول ينتفع بها وماؤه يسلكها کلها. 

القول الثانى: قال یحبی بن عمر فى قوم لهم قناة بجری فيها ماء كل قناة 
على القناة المجاورة لها حتى تصل إلى الم فانسدت قناة أحدهم فكنس الأول فلم 
بجر ماه فى قناة جاره؛ فقال له جاره: اکنس قناتك حتى یجری مائی؛ وكذلك من 
بعده ممن يليه. .قال بحیی من انسدت قناته عليه كنسها حتى یمر ماء جاره هكذا 
پلزمھم حتی یخرج إلى الام التی تجرى إلى الخندق فإن كنسها على جمیعهم ٹم 
ینظر فان كان بحر الیها هاء المطر فالکنس على عدن الدیار وان کانت الاتفال 
فالغرم على قدر العیال, فلم يجعل بينهم شركة فيما كان قبل أن يخرج إلى الم OOM‏ 

ويعطى هذا النص تصورا واضحا لشبكة القنوات التى تبدأ من الأزقة إلى 
الشارع الرئيسى الذی يتضمن القناة الام التى تصب فيها القنوات الفرعية. كما أنه 
يشير إلى وظيفة أخرى للقنوات معثلة فى تصريف مياه المطر وهو ما يبل على حسن 
استغلال هذه القنوات فى تصريف مياه الأمطار فى الشوارع والطرقات. 

واختلفت آراء الفقهاء مع رأى كل من سحنون ويحيى بن عمر فى كيفية 
توزیع تکلفة الکنس فقد "قال آبو الحسن اللخمی لا يعجبنى قول سحنون: أن 
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یؤدی مع كل واحد حتى يصل إلی الأم بالسواء, لأنه لا يدرى ما وقف عندہ ولا قدر 
ما اضر به وأن يحرى الان على قدر ما بصطلحون ويتحاللون OO"‏ وعلق ابن الرامى 
على رأى يحيى بن عمر حيثُ قال "ویلزم على ما قال يحيى أن یفول: ليس على 
أصحاب الدرب والزنق أن یؤدوا مع أصحاب الشوارع شيئا وهدا ظلم لأن كل واحد 
بقول لو ما يصل إلى من غير داری لم يكن من داری إلى ما تحته إلا مثل ما یکون 
من أول دار فى الدرب ثم عرض رأيه فى أن يكون الغرم فى تنقية القناة علسی 
الجماجم من كثرة العيال وقلتهم ۲۲ 
Cat ee er olan ee ere ee‏ 
والقناة التی فى الشارع من حيت الكنس» حيثُ یقول "وان كانت القناة فى الشارع 
ممتلئة والتی فى الزنقة مسرحة فینظر القناة التى فیها إن كانت فارغة لیس فیها تفل 
لزمهم أن یودوا مع أهل الشارع بالسوية على عدن الجماجم؛ لأن جمبع ثقلهم لیستقر 
عند آهل الشارع فيؤدوا معهم؛ وان کان فى قناتهم شی من التفل یؤدوا عليه إن 
كانت ممتلئة فيتملكون منه قدر ما يرمى ذلك من قناتهم و ہیں الباقی إلى أهل 
الشارع فان آراده) أن یفتجوا لأنفسهم ولا استخنوا بترویحها وان كانت قناة الزقاق 5 
الدرب مملوءة وقناة الشارع مسرحة لزم أهل الزنقة أو الدرب أن یفتحوا لأنفسهم 
خاصة ولا يؤدى معهم أهل الشارع شینا والأداء من حد الخندق OM‏ وبالاضافة إلى 
ما یکشف dic‏ النص من تنظیم بين قناة الزقاق وقناة الشارع» یتضح من هذا السیاق 
علاقة القناة فی الزقاق بقناة الشارع التى تکون فی مستوی أقل انخفاضا حتسی 
تنصرف (gd!‏ الفضلات من قنوات الأزقة كما آنها تکون أكبر وهی التی تنتهی إلى 
الخندق OO!"‏ 
وتعالج الأحكام أيضا حالات الانسداد التى رہما تقع فی بعض القنوات فقد 
"قال المعلم محمد: ووقع فی المستخرجة أنه إذا انسدت القناة فى أوله (الزقاق) آن 
الأولين یکنسون, ولا كنس على من بعدهم وإن انسدت فى آخره كنس الأولون مع 
الآخرين, وهذا إنما يصح فى قنوات المراحيض لأنها [Sf‏ انسدت فى أولها كان 
باقيها غير مسدود فالضرر إنما یقع على الأولين إذ لا منفل لماٹھم وأتفالهم»› وأما من 
ری فلا سد فی مجراهم ولا ضرر بلحقهم فإن انسدت فى آخرها فالضرر يلحقهم 
حمعين لأنها إذا انسدت على الاخرین طلع السد إلى الأولين فيلحق الضرر 
paid‏ 
ومما سبق تتضح صورة نظام إنشاء قسوات الصرف فی طرق وشوارع 
لمستوطنات | لاسلامية كما تتضح كيفية الارتفاق بهده القنوات وحل ما ينشأ من 
مشکلات تعتر ض الارتفاق بها. ولهذا أهميته كما آشرنا من الناحية المعمارية والأثرية 
بالاضافة إلى ما یعکسه من دلالات حضارية عن المستوطنات | لاسلامية. 


جمیتهم 
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٦. sh ٠.‏ فاذ) کان لأحدهم دار قيمتها عشرة دینار کان نصيبه فى 
۱ 

التكاليف ۱۰ × = دینسار وا حيد وإذا کسانت ۱۵ دينار 

یصبح ۱۵ × = س ١‏ دینار وھکذا. 
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الفصل الرابع 





فى ضوء ما عرض ابن الرامی من أحكام فقهية مالكية تتعلق بالبناء يمكن 
أن نعرض لبعض هذه الأحكام التی تتصل اتصالا مباشرا بتخطيط الدار وإنشائها وما 
قد يطرأ عليها من تعديلات معمارية نتيجة خضوعها لملكية أكثر من مالك أو لقسمتها 
أو حتى نتيجة تأجيرها لمستأجر يحدث فيها إضافات معماریة أو يحتاج إلى ترمیہ 
بعض وحدا تها. 

فقد وجهت أحكام الضرر إلى الإبتعاد عن جدران الجار عند بناء الرواء 
والرحی قر الإمكان لما يسببه إنشاء هذه الوحدات من ضرر بجدار الجار أو راحته 
بسبب الهز والصوت المزعج: وإذا ما دعت الضرورة إلى ذلك وجب إنشاء عوازل 
بمواصفات معمارية معينة لتجنيب هذا الضرر(. 

كما حددت أحكام ضرر الکثف إلى حد كبير مواضع الأبواب والمطلات 
فى الدور حتى لا تتعرض لضرر الکشف, كما أنها نیکست انیا“ مباشرا وواضحًا 
على تخطبط الدار بصفة عامة ونری ذلك فى تنكيب الأبواب: والمداخل المنكسرة, 
وتفضیل الفناء الوسطی ووجود الممرات البديلة, والمشربیات التی تغشی النوافذ 
والمطلات والسترات على السطوح ومطالعھا إلى غير ONS‏ 

وبالإضافة إلى ذلك عرضت الأحكام الفقهية تفصیلا إلى نظم التعاقد على 
إنشاء الدور والابان ونظام تأجير الدور وحل ما يطرأ من مشكلات بين المالك 
والمستاجر بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين سالك السفل ومالك العلوفى دار 
واحدق. وما ينشأ من صور التعديل المعمارى نتيحة قسمة الدار بين ورئتها. وتكشف 
دراسة هذه الأحكام من الناحية المعمارية والأثرية عن جوانب مهمة لتفسير ما لعله 
يكشف من دور سكنية وما نراه فى بعض المبانى السكنية الإسلامية من عناصر يمكن 
تفسير وجود‌ها 8 ضوء معرفة هذه الأحكام تفسیرا آخر غير GON‏ بتراءى لمن لا 
يعرف هذه الأحكام. 
التعاقد على حفر LY!‏ والبناء 

وفيما يتعلق بنظم التعاقد على البناء وحفر الابار ذکر ابن الرامى ما يشير إلى 
هذه النظم سيما فيما يتعلق بحفر LIT‏ وذکر ابن الرامى أن التعاقد على حفر الیئر 
أو الساء کان“ وفق ما ورد فى المصادر الفقهية يتم بالمحاعلة أو المؤاحرة: 
والمجاعلة فى البئر أن بقول رب البئر لحافرها: إن بلغت کذا وكذلك كان لك کذا 
وكذا؛ وان قصرت فلا شى لك ودع العمل متی شئت والآلات فيها على الجاعل ولا 
یجبر على تمام العمل ولا يأخذ فيما عمل شی "اللهم إلا إذا استخدم ما حفر فی 
غرض منفعى آخر كأن يستخدم البئر المحفور_ على سبيل المثال _ فى عمل كنيف 
فإنه يعطى أجر ما حفر فى هذه الحالة؟. 
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آما المؤاجرة فى البئر أن يقول رب البثر للحافر "استأجرتك على حفر هذه 
البئر دون طيها أو مع طيها بيدك حتى تفرغ منها بکذا أو على أن تعمل فيها عشرة 
أيام بكذا والآلات والآجراء إذا احتاج إليهم عند الطى على رب البثر وكذلك فی 
بناء البيت وما أشبهه وإذا مات قبل التمام فله بحساب ما عمل بخلاف المجاعلة". 

ويشير ابن الرامى أن هذا النظام الأخير هو الذى اتبع فى بلدہ وحری 
العرف يه ويقرر أنه ما رأى أحد اتبع نظام المجاعلة سواء فى حفر بئر أو فى st sls‏ 
تكوين معمار آخر "وقال أن العرف" عندنا فى حفر الابار بالقامة() على أن يتفقا على 
حفر خمس قيم أو عشر قيم أو أكثر أو أقل بکذا وكذا على أن وسع البئر كذاء ثم 
یشرع فى العمل مما كان من الأرض الذى يقطعه بالفأس ثم للحافر حفر ما اشترطه 
عليه من القيم ولا كلام للحافر فى شئ من شدة الأرض مما يقطعه الفأس ولا كلام 
لصاحب البئر فى الأرض الرخوة مما تهون فى الحفر فإن عرض للحافر حجر مما لا 
يقطعه الفأس قبل أن يتم ما اتفقا عليه من القيم ینظر وان كان غلظه شبرا واحدً) 
(۲۳,۱سم) أو ما يقاربه مما قطع بالماعون فعلى الحافر قطعه ولا يكلف صاحب البثر 
إلى أن يكرى على قطعه وان كان أكثر من ذلك فهو على صاحب البئر ھکذا 
العرف عندناء وبهدا نفصل بين المستاجر والأجير إذا Lomo,‏ القاضى إلينا أو تداعيا 
إلینامن غير القاضى "" ويمكن أن يدخل طى البئر ضمن اتفاق الحفر نظير Maton’‏ 

ثم يشير ابن الرامى إلى ما ورد فى المصادر الفقهية المالكية عن الإجارة 
والجعل فی البناء فيذكر: من المدونة قال ابن القاسم "ومن أجرته على بناء فالآلات 
والفؤس والقفاف والماء والدلاء على ما تعارف الناس عليه, فان لم تكن لهم سنة فآلة 
البناء على رب الدارء ونقش الرحى على ربه؛ ومن أجرته على بناء حائط ووصفته له 
فبنى نصفه ثم نهدم فله بحساب ما يبنى من أجرته لأن قابض لكل ما بنى؛ ولیس 
عليه بناؤه مرة أخرى ثانية كان الأجر والطين من عندك أو من عنده: لا يكون هذا 
فى عمل رجل بعينه ولا يكون إلا مضموئًا وعليه فى المضمون تمام العمل ". 

وقال ابن يونس هكذا فى الأمهات ونقلها آبو محمد. قال غيره: هذا فى 
عمل رجل بعينه وعليه فى المضمون تمام العمل فعلى ما فى الأمهات قول الغير 
خلال قول ابن القاسم فى الرجل المعين: وعلى نقل أبی محمد قول الغير كله 
وفاق. 

وقال سحنون soy!‏ مسألة الحائط إلى مسألة الغیر. 

وقال المعلم محمد: نقل ابن يونس عن بعض فتھاء القرويين قال: ويحتمل 
أن يكون ابن القاسم أراد أن صاحب الحائط يبنى القدر الذی انهدم ويبنى له البناء 
تمام البناء» ولا تنفسخ الإجارة فما بقى إذا أمكن أن يبنيه الدی انهدم له أو یحد له 


۱۸ 


موضعا مثله یبنیه له البناء إلا أن يتعذر ذلك فتنفسخ بقیة الإجارة. كما قال أشهب: 
(sf‏ استأحره على أن يحصد له بقعة من الأرض فهلك: أن الکراء ینفسخ: وان كان 
ابن القاسم قال: لا یشسخ. 

قال المعلم محمد: وهذا كله إذا انهدم بأمر الله عز وجل من غیر سوء 
عمل, وأما !ذ) کان انھدامه من سوء العمل فلا تنفسخ الإجارة ویلزم البناء إعادة ما 
بنى وما انفق من أحرة والة۳". وبشیر هذا النص إلى نظام التعاقد على البناء وما 
يجرى العمل به فى حالة انهدام جزء من البناء قبل اكتماله سواء كان الانهدام 
لسب اخر غير سوء العمل أو لسوء العمل, 

وقد آشارت بعض الأحکام الفقهية الاخری إلى أنه "لا بأس بالبناء على 
المحاعلة والمؤاجرة على أن یکون مضموئا وكذلك فی حفر الابار إذا اختبر العامل 
شدة الار ض وقرب الماء فإذا انهدم البناء وانهار السئر قبل التمام فى الحعل 
المضمون لا شئ له حتی يتم عمله وله فى الإجارة بقدر ما عمل مالم ينهدم لسوء 
عمله ون انهدم فی ذلك كله بعد الکمال فله الأجر كله والمصيبة من رب الأرض إلا 
أن ينهدم من سوء العمل فلا شی له" . 

ويتضح من خلال نظام المؤاجرة أو المجاعلة أن المسئولية تقع على البناء 
فی حالة إذا ما کان البناء من سوء عمله وفی هذا ما يدفع البناء على اتقان عمله 
بالصورة التى تجنبه ذلك. وهو ما یسکس بالتالى الحرص على اتقان البناء ومتانته. 


العلاقة بين المالك والمستأجر 


وعرض ابن الرامى تفصيلاً للأحكام الفقهية التی تنظم العلاقة بين مالك دار 
ومستأحرها سيما فی المشكلات المتعلقة باستحقاق الأحرة كلها أو نقص بعضها لسب 
أو لاخ واستفاء مدة الإحارة من عدمه إلى غير ذلك من المشكلات التى يكشف 
حلها عن سنوی حضارى متقدم ساعد على تسهيل هذا النوع من المعاملات العقارية 
ورغب الملاك فی استثمار العقارات بإنشائها وتأجيرها. 

ومن الناحية المعمارية والأثرية يهمنا الإشارة إلى أن هذه الأحكام نظمت 
ما قد يحرى من ترميمات فی التكوينات السكنية المؤجرة وما هو منها على المالك 
وما هو على المستأجرء وفى إطار عرض هذه الأحكام يتضح ما تشتمل عليه الدار من 
وحدات اصطلح على تسميتها بمسميات لها دلالاتھا المرتبطة بالإنشاء والعمارة فى 
العصور السابقة على عصر ابن الرامى أو فى عصره ومنها المساکن"" التی قصد بها 
الوحدات المستخدمة فی الأغراض المعيشية أو النوم» وسترة الدار التى اعتبر هدمها 


۱۹ 


مما يؤثر على الانتفاع بالدار سيما السطح: ومنافع الدار والكنيف وعرصة الدار 
والحمام''''. 

ومن طريف ما یذ کر أن الأحكام الفقهبة أشارت إلى إمكان أن يؤجر 
المستاجر Gaile‏ لمستأحر آخر حتی ولو استخدم المستأجر الأخير الحانوت للقصارة 
أو الحدادة أو الطحن”'' وتشير هذه الوظيفة الأخيرة للحانوت وهی وظيفة الطحن 
إلى نوعية من الحوانیت استخدمت لهذا العرض. ۱ 

كما نظمت هذه الأحكام العلاقة بين الساکن والمستأحر فیما یخص كنس 
المراحیض وتکالیف الترمیم وما قد ينشئه المستأجر من منافع أثناء استنجاره للدار 
بما يحقق العدالة والنفع ویمنع NP‏ 


العلاقة بین صاحب السفل وصاحب العلو 


وفى إطار ما كان يحدث فى ملكية أو استئجار دار لشخصين أو أكثر بحيث 
يكون لأحدهما السقل وللاخر العلو ولثالث العلو الثانی. عرض ابن الرامی للأحكام 
التى تنظم هذه العلاقة ويتضح من خلال عرضه لهذه الأحكام بعض الصور المعمارية 
المهمة. 

فمن خلال عرض هذه الأحكام اتضح إمكان أن يكون هناك 4545 ملاك أو 
مستأجرين لدار واحدة سفلها لواحد وعلوها الأول لآخر وعلوها الثانى CV IL‏ 
Lor yg‏ استتبع ذلك أن يكون لکل منهم مدخله المستقل المؤدى مباشرة إلى موضعه: 
وربما اشتركوا فى موضع الدخول والخروج. كما أنه فى مثل هذه الحالات غالنا ما 
تشترك الطوابق الثلاثة فى بئر مرحاض واحدة أو بثر ماء Broly‏ وكذلك BLS‏ صرف 
واحدة ويحتاج مثل هذا الاشتراك إلى تنظيم استغلال هذه العناصر أو ترميمها أو 
تنظيفها وكنسها سيما فى حالة بثر المرحاض والقناة. 

وتمثل آلستتوف كذلك عناصر مشتركة فسقف الدور الأول هو أرضية العلو 
الأول وسقف العلو الأول أرضية العلو الثانى وغالبًا ما تحتاج السقوف إلى ترميم 
وإصلاح من وقت لآخر وهو ما تعرضت له الأحكام تفصيلاً فيما یحقق النفع Grog‏ 
AY, yall‏ 

ومن المهم أن نشير إلى أن الأحكام الفقهية منعت صاحب العلو من أن 
يبنى فوق علوه عناصر أو وحدات معمارية لم تكن منشأة فى الأصل وإنما له فقط 
إعادة بنائها. كما حددت استبدال الخشب فى العلو بخشب ممائل لا قل ويشير 
هذا إلى اعتبار ”الثقل المیت" فى الأحكام الفقهية من منظور أنه ربما يؤثر على 


۱۰ 


البناء. وإذا احتاج صاحب العلو لمدخل فی سقيف صاحب السفل يسمح بدلك 
ويقدر بثمنه“''. 

وحددت الأحكام أيضًا حدود التصرف الإنشائى لصاحب السفل فی سفلیه 
فليس لصاحب السفل نقل باب أو فتح كوة إلا بإذن صاحب العلوا'" وان کان هناك 
من حکم بذلك إن لم يكن يضر وهو ما جرى العمل به فى عهد ابن الرامي! ". 

وقد يحتاج صاحب السفل إلى رفع بابه لارتفاع مستوى الأرض وقد يؤدى 
ذلك إلى دخوله فی هواء صاحب العلو وبنيانه وسهلت الأحكام الفقهية عمل ذلك 
نظير ثمن rds‏ وبالمثل نظمت الأحكام الفقهية عملية الترميم بإعادة بناء جدار أو 
اکثر من الجدران وعلی من تكون تكلفة "التعليق "9" أو الخشب الذى يستخدم فى 
هذا العمل لحمل الأثقال بدلا من الجدران لحین الانتهاء من بنائها. وأوضح لنا 
تفصيل هذا الحكم تلك العملية الترميمية بتقنياتها إضافة إلى دلالات المستوى 
الحضارى الذى يعكسه هذا التنظيم"'. 
علاقة الدور war‏ 

بحدث أن تنشأ بعض العلاقات المعمارية بین الدور المتجاورة ویمکن أن 
تنشاً هذه العلاقات بسب سبق انشاء دار للدار المحاورة لها واستغلال الأولی لما 
جاورها من ساحات فى تحقیق بعض الأغراض المنفعية التی يمكن تحقیقها فى حالة 
اذا لم یحاور البناء منشت أخری: boy yg‏ تنشأ هذه العلاقات بسب تقسیم الدور أو بیع 
بعض أجزاتها Lokal‏ الدار المحاورة. 

وقد عرضت الأحكام الفقهية لحل ما ينشأ من مشکلات تحدث بسبب هذه 
الظروف ومن خلال ما تتضمنه الاحکام من صورمعماربة یمکن التعرف على بعض 
العناصر وتفسب Ld‏ 

فعندما تحدث ابن الرامی عن مهاريق"" ماء السقوف إلى دور الجیران ذكر 
أنه إذا كان ماء دار یجری إلى دار مجاورة وکان ذلك قدیما من إنشاء الدار 
المتضررة لم یسمح الفقهاء لصاحب الدار المتضررة بانشاء SUS‏ مجاورة للدار القديمة 
لتلقی الماء وصرفه بعيدا عن داره إذا رفض صاحب آلدار القديمة ویمکن إنشاؤها 
اذا وافق. ویعنی هذا أنه فى حالة الموافقة كانت تنشأ مثل هذه القناة لتصريف 
الماء ويكون إنشاؤها لاحقا لإنشاء الدار* وفى حالة عدم الموافقة بترك صاحب 
الدار المحدثة مساحة من أرضه بجوار الدار القديمة لتصريف مائها. ويفسر ذلك ما 
Abd‏ یکشف من مساحة فضاء بين دارین. 

ومن العناصر التی قد يحدث أن تتداخل بين الدور وجود جب فى دار 
وفوهتها فى دار أخرى ويختلف صاحب کل من الدارين حول ملكيتها ویشھی 
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الحكم ob‏ الجب لمن فوهتها فى داره"" ویکثف وجود مثل هذه الحالة عن طبيعة 
الظروف كما يشير هذا الوضع إلى قدم الدار التی بها الفوهة على الدار المجاورة 
الٹی يمتد إليها اتساع الحب. 

ومن خلال ما عرضه ابن الرامى من كلام فيمن بنى وعوج بنيانه فى هواء 
ملك غيره والحكم بهدم هذا البناء قلت تكلفته أو كثرت حتى أنه يذكر أنه تم هدم 
بناء ارتفع ثلاث طوابق عندما اشتکی صاحب الدار المجاورة عن خروج هذا البناء 
فى هوائه بمقدار أصبعين وعار ض هذا الخروج بناءه"" يتضح أن الالتزام باستقامة 
البناء فی هوائه کان معمولا به وإن الالتزام بحدود الملكية كان واضحا. 

وکان انشاء الآبار فی الدور من الأمور المفضلة التی تساعد على سترة هل 
الدار وعدم خروج اللساء لجلب الماء ومن ثم جرت العادة بانشاء الابار بالدور 
لتكفية حاحاتها بالماء إذا ما توفرت القدرة على ذلك. 

ونظمت الأحكام الفقهية إنشاء الابار فى الدور بحیث لا یؤثر بعضها على 
بعض سیما فى الدور المتجاورة فهناك من الاحکام ما منع إنشاء البثر إن كان إنشاؤها 
ينزف بثر الدار المحاورة وفی ضوء هذا الحکم كانت أحيانا تردم آبار اکتشف بعد 
حفرها آنها تؤثر على بثر الحار وتنزف ما ھا ویکشف هذا عن أهمية حس أرضيات 
المبانی السكنية المكتشفة لعل وعسى يكون بها بناء بثر ردم. 

ر وهناك من الأحكام ما سمح بانشاء بثر مجاورة لیئر دار آخری"" وفى ضوء 
هذا الحکم والحکم السابق یمکن تفسير ما لعله یکشف من آبار متحاورة أو متساعدخ. 
وإذا کان حفر البثر يضر بحیطان الجار یمنع؛ وكذلك إذا كان حفره یؤثر على shy‏ ما 
جل فی الدار المجاورة یمنع بل وأمر الفقهاء صاحبها بردم البئر المحضور و رکزه 
بالفرشة لئلا ينعقد الردم ولا يعيد ردمها بغير رکز"" " حتى لا یوثر ذلك على بناء 
الماحل فینکسر وفی حالة کشف مثال على هذا النمط یکون التفسیر المعماری 
والأثری واضحا وله دلائته التی تعنی قدم الدار التی بها الماجل من تلك التی ردم 
بثرها. 
قسمة الدور وصورها المعمارية 

تشیر بعض الاحکام الفقهية المتعلفة بقسمة الدور إلى [مکان السماح بعدم 
قسمة ساحة آلدار وتو لك الانتفاع بھا للحمیع فی آلدخول والخروج ور بط الدوای(۳۰؟ 
وغیرها من الأغراض الانتفاعية وهو ما يعنى أثريًا وجود بعض الدور تكون قد قسمت 
إلى قطاعات مستقلة لکنها تشترك فی الصحن. 

وقد تقسم الدار فیکون سفلیها لماك وعلوها لمالك آخر ویکون أيضًا 
لصاحب العلو الا BUG‏ بصحن الدار ولیس لصاحب السفل الارتفاق بالسطح لأنه من 
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مرافق صاحب العلو" " ویشیر هذا الحكم إلى تنظيم الارتفاق بعناصر الدار فى مثل 
هذه الحالة. 
وقد تحدث نتيجة القسمة أن یکون الطریق الذى ينشأ لبوصل للقطاع 
الداخلی من الدار الذی ملکه مالك ملكا لصاحب القطاع الخارجی بستخله من 
آعلی ولصاحب القطاع الداخلی حق الم ور فقط( ". 
وفیی حالة إذا ما أخذ واحد العلو وأخذ الاخر السفل ولم bes‏ تصاحب العلو 
مدخلاً ولا مجرى ماء فانه یکون على المدخل والمجری القديمين على أن ذلك 
ا نفد لصاحب السفلی وان صاحب العلو یصرف ذلك إلى ناحبة کذا مما یکون له 
الصرف إليه ولا یمنع cain‏ ويشير هذا الحکم إلى إمكان استمرار صاحب العلو فی 
استغلال المدخل ومحری الماء القديمين ویعنی أيضًا الحکم على إنشاء صاحب 
العلو لمدخل ومجری خاص به إذا آمکن ذلك. وهو ما یعنی حبدوث تعدیل معماری 
فی حالة القسمة Lis‏ عنه مثل هذه العناصر المعماریة. 
ومن هذه العناصر المعمارية التی ریما تنشأ عند القسمة السترة الذی یذ کر 
ابن الرامی حکمها فیقول "فان سکتا علیها ثم دعی آحدهما وأبى الآخر لم يجبر من 
ابی login‏ ویقال للآخر استر على التساوی فان اختلفا بعد ذلك صاحب الحظ الیسیر 
إلى أن یجعل من القاعة والبنیان بقدر حظه وأبى الاخر إلا التساوی فی ذلك فالقول 
قوله ویکلف صاحب الحظ الیسیر من القاعة والبنیان مثل ما يكلف صاحب الحظ 
الکثیر لأنهما فی الاستتار متساویین إلى أن يبلغ البنیان السترق, قال المعلم محمد: 
ولا وحدت فی ذلك حدا أعلم ولا خلاف فى التساوی فی السترخ". 
ومن الناحية المعمارية يشير هذا الحکم إلى أن بعض حالات القسمة ينتج 
عنها معماريًا کشفا للدار فیکون السعی للسترة بالبناء الذی نظمه انشاءه وتوزیع تکلفته 
هذا الحکم. مما یعکس الحرص على الخصوصية فى المنشات الإسلامية. 
وكثيرا ما ينتج عن قسمة الدور إنشاء طرق فرعية جديدة تصل إلى أجزائها 
بعد القسمة تلك الأجزاء التى تتحول أو تتعدل إلى دور أصغر تحتاج إلى مثل هذه 
العناصر الاتصالية من طرق وأبواب وقد ورد فى كتاب الإعلان العديد من الأحكام 
التى تنضمن صورا معمارية مهمة تساعدنا كثيرا فى تفسير نشأة ووظيفة عناصر الاتصال 
المذكورة من طرقات وأبواب. 
ومن الصور التى تعرض لنشأة طريق ما أورده ابن الرامى من المدونة حيث 
"قال ابن القاسم قال مالك: وأن اقتسموا دارا وهی واسعة بقع لكل واحد منهم ما 
يرتفق به» إذا قسمت بينهم ولیس لهم طريق ولا مخرج إلا من باب الدار واختلفوا فى 


۱۳ 


سعة الطریق فقال بعضهم أجعلها ثلاثة أذرع (٦,۱۳۸سم)‏ وقال بعضهم أكثر من ذلك 
جعلت بقدر دخول المحمولة ود خولهم. ۱ 7 

فيل لابن القاسم ولا يترك لهم من الطریق قدر عرض الباب؟ قال لا اعرف 
هذا من قول مالك. 

قال المعلم محمد وذللك أن العاده فى الأبواب تون اضیق من الطریق 
بحيث يمشى فی الطريق رايحا من غير تعب ولا يضره الجواز فى الباب لضيقة إذا 
كان الذى قبله وبعده واستاء وإذا كان الطريق فى عرض الباب فذلك ضرر علی من 
يجوز لضیق الموضع لطول المشی فی الطريق. وقد حرت هذه جس عندنا فى 
البادية وكنت أنت الذى قسمت فيه الدار واختلفوا فى سعة الطريق فعملتها بينهم 
ثمانية آشبار قدر ما یدخل الحمل ولا آقل من ذلك"۳. 

ولهذا الحکم دلالاته إذ أنه يشير إلى إنشاء طريق خاص یقتطع من ملکیته 
دار كبيرة لتقسیمها بین ملاکها إلى عدة دور. وهو ما یکشف عن أن القسمة من 
العوامل التی أدت إلى نشأة طرق فرعية مستدقة بسب الحرص على المساحة. 

كما أن هذا الحکم يشير إلى أن اتساع هذه الطرق کان يحكمه فی الأصل 
نوعیة الارتفاق حيث حدد اتساع الطريق "بقدر دخول المحمولة وخروجهم " كما 
بشير النص. 

وقد ناقش ابن الرامى مسألة أن يكون الطریق الناشئ باتساع فتحة الساب 
الرئيسية قبل التقسيم أو يكون أوسع منهاء وفضل أن يكون أوسع ورأيه من الناحية 
المنطقية سليم لطول الطريق والحاجة إلى المشى براحة فيه عكس فتحة الباب التی 
يمكن جوازها بسهولة لعدم طول المشى به ولذلك فانه فى الدار التى عرض لقسمتها 
وإنشاء طريق بها اقترح أن يكون عرض الطريق ثمانية أشبار (۱۸6,:۸سم) وهو اتساع 
معقول يسمح بدخول الجمل أكبر وسيلة نقل مستخدمة فى تلك العصور. 
, وعرضت الأحكام الفقهية لتنظيم فتح الأبواب المشتركة بين الدور "فإذا 
کانت الدار داخلها لقوم وخارجها لقوم اخرين وللداخلين فى الدار الخارجة الممی 
فاراد أهل الدار الخارجة تحویل بابها إلى موضع قريب من مكانه» لا ضرر على 
الداخلین فيهاء فقد اختلفت على قولین قال ابن القاسم فی المدونة فذلك لهم 
ولیس لأهل الدار الداخلة أن يمنعوهم من ذلك إلا أن یکون آبعد عليهم من الاب 
الأول فللداخلین منحهم. 

وقال سحنون فى "المجموعة" لیس لهم» ولیس لهم تغییر باب الدار الا أن 
يرضى أهل الداخلد۳۹۳. 
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ويشير هذا الحکم إلى إمكان تعدیل باب الدار الخارجة إلى موضع آقرب 
بالنسبة للدار الداخلة إذا ما رغب أهل الدار الخارحة فی ذلك وسمح لهم أهل 
الدار الداخلة. وهی صورة معمارية يمكن کشفها وتفسيرها فى ضوء هذا الحكم. 

وصورة أخرى مرتبطة بهذا يعرضها ابن الرامى حيث يقول: "ولو اقتسم 
أهل الدار فاراد اهل كل نصیب فتح باب لنصيبه إلى الخارجة للخارجين منعھم؟ 
قال المعلم محمد: إلا آن يكون الذى لنصيبهم قبل القسمة فلا يمنعوهم وهذا ظاهر 
قول ابن القاسم فى المدونة. وقال ابن حبیب: وإن كان الحائط الذی أرادوا أن 
يفتحوا فيه الأبواب لهم فليس لأهل الخارجة منعهم وان كان الحائط لأهل الخارجة 
فلأهل الخارجة منعهم UO"‏ ويشير هذا الحكم إلى صورة من صور التعديل التی 
تحدث فيه القسمة وانقسام الدار إلى أكثر من دار يكون لها أبوابها المستقلة. 

ويعرض ابن الرامى لصورة ثالثة فقد أورد من المدونة "قال ابن القاسم عن 
مالك فى دار بين رجلين اقتسماها ولرجل إلى جانب أحل النصيبين دار بابها إلى 
طريق آخر فاشترى هذا الرجل أحل النصيبين الدى يلاصق داره ففتح إلى النصيب 
من داره بابا وجعل يمر من داره إلى طريق هذا النصيب هو ومن اکتری منه وسكن 
معه فذلك له فيدخلون من باب داره ويخرجون كالزقاق فليس له ذلك" قال ابن 
يونس صواب ذلك ما لم يكن من حائط الشریاك فلا يكون ذلك إلا باذن شریکه"۲. 

وبشیر هذا الحكم إلى صورة معمارية قد تحدث فى حالة تغیر اقتسام دار 
وتغير ملكية أحد قسميها وانتقالها لصاحب دار مجاورة. 

ومن الأحكام الفقهية التی تنظم فتح الأبواب بين الدور المتجاورة وفق 
صور ملكيتها ما يذكره ابن الرامى من أنه "إذا كانت دار بين رجلين لأحدهما دار 
فلاصقها فأران أن يفتح فى المشتركة باب یدخل منه إلى داره فللشريك منعه لشركته 
فى موضع الفتح, قال المعلم محمد قال ابن المواز. ولو فتح فى حائط دار نفسه 
لیدخل منه فى دار الشريك لم أر بأسا وكان ذلك له. قال المعلم محمد وهذا قول 
حسن لأن الحائط الذى يفتح فيه الباب من أملاك داره التى لاشريك معه فيها SUS‏ 
ححة یحتج شريكه فيها إذ لا ححة له الا من أجل الشركة التى فى الحائط الدی 
فتح فيه الباب» فإذا لم يكن له فى الحائط شى فلا يمنعه إلا أن يتبين ضرر من أجل 
فتح ذلك فيمنع عندى ولیس له نصا وإنما هو قياس على ما نعلمه من النظائر” ". 

ولهذه الصورة المعمارية التى LAS‏ عن هذا الحكم دلالاتها الأثربة 
والمعمارية المهمة حيث أن وجود الباب بين دارين بهذا الأسلوب يعنى اشتراك 
الحار فى ملكية الدار المحاورة كما أنه يشير إلى أن وجود باب بین دارین لا یعنی 
بالضرورة ملكيتها لشخص واحد بل أنه يحتمل أن تكون الدار التى فتح الباب إليها 
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شركة بين آثنین وحق لصاحب هذا الباب فنحه لاشت رآ که فى الملکیه. وهی صوره 
تتکرر كثيرًا فى المستوطنات | لاسلامية وتفسر غالبا على الافتراض الأول الدی یعسی 
أن ملكية الدار التی فتح إليها الباب آلت لصاحب الدار التی فتح فی جدارها الباب 
ولکن هذا الحکم یفترض أيضًا الافتراض الثانی المشار إليه. 
عيوب الدار 

فی إطار عرض ابن الرامی لأحکام الفقهاء التی تنظم التعامل فى بیع الدور 
وشرائهاء ذکر عيوب الدار وصنفها فى ثلاثة مستویات, عيوب یسیرةء وعیوب متوسطه؛ 
وعيوب كثيرة. وذکر أن العیوب اليسيرة لا تحط الثمن» bal‏ العيوب المتوسطة فتحط 
ثمنها بنسة يسيرة؛ أما العيوب الکثيرة فانها تحط الثمن بنسبة آکبر بل آنها أدعى لرد 
البیع کله. 

وذكر هذه العیوب بمستویاتها الثلاثة مهم من الناحية الأثرية والمعمارية 
حیث أنه یلقی الضوء على بعض الحوانب المعمارية التخطيطية والإنشائية بالاضافة 
إلى بعض الجوانب الحضارية الاخری. 

وفی إطار ما ذكر ابن الرامی عن العیوب البسيطة یتضح أن هذه العیوب 
تتمثل فى "تغشيش التلییس"" فی الحیطان والاصطاك'“ والثقب والتحفیر الیسیر أو 
ما يشه هذا فهدا لا يرجع بقيمته ولا ترد الدار به وقال بعض الفقهاء کالشر افة ۴۲ 
ویکشف هذا النص عن ما قد یحدث فى أثناء عملية إنشاء الدور من عملیات غش 
بنائی تتمثل فی تغشيش ملاط الحانط وانشاء السقف, واستخدام مواد دون 
المستوی المطلوب فى |نشائهاء وهو ما یکثف Last‏ عن وجود معاییر ومقاییس فى 
مجال الإنشاء والعمارة کأن یتم فى إطار تمییز الجيد من المغشوش وان مستوی 
الإنشاء فى إطار هذه المعاییر اعتبر فى حالات بیع الدور وشرانها. 

كما يكشف هذا النص عن أن الشرافات كانت من العناصر المعمارية 
والزخرفية التى حرت العادة بإنشائها فين اغلی حوائط الدوں ولذلك اعتبر عدم 
وجودها من العيوب اليسيرة. 

أما العيوب المتوسطة فتتمثل فى الصدع والميل اليسير الذى لا يخشى منه 
سقوط الجدار "وتهور البئر الذى لا يخشى منه انهدام الہش والتدعيم GOST‏ يكون 
فى الحائط Lies‏ عيب أيضًا فى الحائط متوسط أو کسر الماجل إذا كان كسرًا 
برجی إصلاحه؛ والمطمور المهجور الذی يرجى صلاحهاء والكوة التی يكشف منها 
على الدار عيب فيها إذا كانت ترجى أن تستر بالبناء من الدار المكشوفةء وتعفن 
اللوح فى السقف والقصب إذا تعفن أيضًا عیب. وتعفن رؤوس الخشب أيضًا كذلك 
عيب متوسط وتهدم القنوات التى فى الدور والمطامير التی تردم فى الدور من غير 
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ركز عيب» والبناء بالطوب والطابیةء وتلييس الحیطان بالبغلی والعمل عليه بالجیر 
والجبس, وعمل الا کحال فى قاعة الدار وما آشبه ذلك كله عيوب متوسطة MOM‏ 

ولهذا النص دلالاته الأثرية والمعمارية المهمة فمن الناحية الأثرية يشير هذا 
النص إلى ما قد يحدث من ترمیم UU‏ والمواجل والمطامیر وغیرهاء كما أنه يشير 
إلى احتمال ردم بعض الوحدات مثل المطامیر التی تنشأ فى باطن الأرض وهو ما 
يؤكد أهمية عمل المحسات فى أرضية التکوینات المعمارية للتأكد من خلوها من 
مثل هذه العناصر التبی ردمت أو كشفها إن وحدت. 

ومن الناحية المعمارية بوضح هذا النص ما قد بحدت لعض الحدران من 
تدعيم بتبطينها بالحجر وهو أسلوب من أساليب الترميم التی اتبعت لإطالة عمر 
الحدران وزيادة hood‏ 

ویشیر النص إلى مدى الاهتمام بالخصوصية ذلك الاهتمام Gal GU!‏ إلى 
اعتبار الكوة التى تكشف الدار من بين العيوب المتوسطة. كما يوضح النص إمكان 
سد بعض هذه الكوى لتوفير هذه الخصوصية. 

وكشف النص أيضًا أن تمليط الجدران بالبغلى الذى يموه بطلائه بعد ذلك 
بالجير والجبس من بين العیوب المتوسطة وهو ما يشير إلى وجوب فحص ملاط 
الحدران فحصا حيدا للتعرف على المواد المستخدمة فيه» وعلى أسلوب تنقيذه 
الذى ربما اختلف من دار إلى آخر ومن وحدة معمارية إلی أخرى. 

وکدلات اعتبر من العيوب المتوسطة الجمع فى البناء بين الطابية والطوب 
وهما مادتان مختلفتان استخدمتا فى البناء فى بلان المغرب العربى والأندلس. ولكل 
منهما طريقته الخاصة فى Molin!‏ وبالتالى يمكن أن يکونا مختلفان فى درجة 
التمدد أو الانکماش إلى غير ذلك من مظاهر الاختلاف التی تنسب فی التأثير علسی 
lio‏ الو نشاء. 

وكذلك اعتبر استخدام الأكحال فى قاعة الدار من عيوب البناء والأکخال 
هى طبقة من المونة تستخدم كطبقة عليا فى السقوف! * واستخدامها فى الأرضيات 
كما يشير اللص بدلا عن مواد أخرى كانت تستخدم فی فرش الأرضيات كالحجر أو 
غيره من الموان المتينة القوية - يعتبر عيبا متوسطا - كما أشار ابن الرامی. 

ويذكر ابن الرامى العيوب الكثيرة التى تتمثل فى قناة تشق الدار "أو تشق 
تحت بعض حيطانها أو مع حائطها من خلفها تضر بها ضررا بیدا أو بئر لا برجی 
إصلاحهاء أو ماجل لا يرجى صلاحه أو كوة لا يمكن التستر منهاء ووقوع الحائط 
الکبیر الذی يعم أكثر الدارء والدخان بؤذى من يسكن الدار والرائحة القبیحة 
تکون فى دور جيرانه فتصل إليها من القنوات: أو آرو ی٣‏ يكون خلف البيت يهز 
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الحائط ویمنع من الوم أو شین يملك أعلاها أو أسفلها کل ذلات عيوب توحب الرن 
إذ لم تكن تشترط مع المشتری وقد نزل بعضها عندنا ففسخ البيع بها ٠‏ 

وفى إطار ما ذكر عن هذه العیوب تتضح لنا أمثلة بعض العناصر المعمارية 
التی تفسد قبل غیرها وربما لا یمکن اصلاحها كالبئر والماجل كما یتضح لنا ان هناك 
روس .سو تہ یت و ہس چا ن والرانحة الكريهة كان من العیوب 

كما يشير هذا النص إلى ان صرر الدخان و a‏ ود 
الکبيرة التى تقلل إلى حد كبير من قيمة الدار بالإضافة إلى آن النص يؤكد آن 
مسبات ذلك قد تنشأ قبل إنشاء الدار ومن ثم تبقى المسببات: ويعنى ذلك من 
الناحية الأثرية وجود دار فيها مثل هذه العيوب يعنى أنها لاحقة لما جاورها من 
إنشاءات. وربما تكون ضمن تكوينات الامتدادات العمرانية التی تنشا فى اطراف 
المدن مجاورة للمنشآت التی تسبب الدخان أو الرائحة الكريهة والتی أنشئت فى 
الأصل فی الأطراف لیمتنع ضررها ويعنى ذلك أن إنشاء مثل هذه التکوینات 
محاورة لمسبات الضرر له دلالاته الاقتصادیة التى تشیر إلى الومكانات الاقتصادية 
المحدودة لهذه الفئات التى بنت أو سكنت فى هذه المواضع لرخص ثمن الأرض 
آو الدور بها. ۱ 

كما أن النص يشير إلى امکان محاورة قناة لدار أو رواء لجدار الدار 
المحاورة فى بعض الدور وإذا كانت الأحكام تمنع إنشاء مثل هذه العناصر المعمارية 
والوحدات لما تسيه من ضرر؛ فان معنى ذلك أن إنشاء الرواء أو ola!‏ كان آقدم من 
إنشاء الدار التى تأذت بھما أو بأيهما وهذا مهم من الناحية الأثرية إذ أن ذلك 
یساغدنا عللى تفسير الأقدم والأحدث من هذه المنشات. ۱ 

ومن الناحية الحضارية فان تحديد هذه العيوب بمستوياتها واعتبارها صدور 
أحكام الفقھاء التى تنظم معاملات التنايع والشراء للدور له دلالاته فهذا من جهة 
يوضح المعاییر التی يجب أن تتبع فى الڑنشاء من منطلق أن الالتزام بهنره المعاییر 
يساعد على متانة البناء واتقانه, ويساعد بالتالى على تحقيق المنفعة المستمرة 
باستخدام المنشات أطول مدة ممكنةء كما أنه يحقق الفائدة أيضًا عند بيع هذا 
البناء لسب أو لاخر ‏ وكل هذه الفواند كانت لتدفع إلى الاهتمام بمراقبة الإنشاء 
واستخدام أفضل المواد وأرقى فى الأساليب - فى حدون المستطاع - عند الإنشاء. 

ومن جهة أخرى فإن معرفة هذه العيوب وتحديد مستوياتها واعتبارها فيما 
یعرض من مشكلات على القضاء للحكم فيها بين المتداعين من شأنه أن ینمی 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة إدراك العامة بهذه العيوب فتتكون المعرفة والإدراك 
بهده المسائل لدى العامة ومن ثم يستفيدون منها فى حالة إنشاء دارأو شرائها 
فيتحرزون من هذه العيوب وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على اتقان إنشاء المبانى 
ونتيجة مراقبتهم لعمليات الإنشاء بالإضافة إلى مراقبة السلطة التى تتمثل فى تحديد 
مقاييس ومعاییر خاصة لمواد البناء والإشراف على البنائين وغيرهم من الفنات العامة 
فى مجال الإنشاء"». 
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حواشی الفصل الرابع 


-١‏ راجع فصل الضرر: مصطلح الرواء بمعجم المصطلحات (باب الهمزة)؛ ومصطلح 
رحی (باب الراء). 

۲- انظر الفصل الخاص بأحكام ضرر الکشف وأثرها على العمارة الإسلامية. 

۳- انظر مصطلح (یئر) فی معحم المصطلحات باب الباء. 

»- ابن آلرامیی: ص۸۱ - 4۸۲. 

۵- ابن الرامیی: ص LAY‏ 

-٦‏ القامة حوالیی (۱۸,۸سم) انظر مصطلح القامة معحم المصطلحات باب القاف. 

۷- ابن الرامی: ص4۷۹ - ۸۰. ۱ 

۸- ابن الرامیی: ص۸۰]. 

4- ابن الرامی: ص ص۸۵5 LAY-‏ 

۰- ابن الرامی: LAY‏ 

۱ ۱- ابن الرامي: ص۲۷۸ انظر مصطلح مساکن بمعحم المصطلحات حرف السین. 

۲- این الرامى: ص ص۲۷۹ - ۸۵ ۲. 

۳- ابن الرامپی: ص TAs‏ 

- للاستزاده aml,‏ ابن الرآمی: ص ص ۱۳۲۲ .۵۸٩‏ 

۵- این الرامى: ص۲۰۹. 

٦‏ آبن الرامیی: ص ۲۹۰ ۲۰۶ راحع مصطلح سقف بمعحم المصطلحات باب 
السین. ومصطلح اصطاك باب الهمزة؛ ومصطلح أكحال باب الکاف. 

۷- ابن الرامى: ص ص۲۰۸ -۲۰۹۱. 

۸- ابن الرامیی: ص LVN‏ 

۹۔ ابن الرامى: ص۰۹ . 

۰- ابن الرامی: ص ۱۰ ۲. 

. "۱٤ص آبن الرامى:‎ -١ 

۲۳- انظر مصطلح "تعلیق" بمعحم المصطلحات "باب العین . 

۳- للاستزاده aml,‏ ابن الرامیی: ص ص٣۳۱۵‏ - ۰۲۱۷ 

٤ہ‏ انظر مصطلح "مهاريق" بمعحم المصطلحات "باب الهمزة . 

6۵- ابن الرامی: ص ص۲۹ - ۲٥۰‏ . 

٦۔‏ ابن الرامی: ص۱۲ ۲. 
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۷- ابن الرامی: ص ۰۱ - ۰۰۰۷ 

۸۔ ابن الرامى: 0 £04 

۹- ابن الرامى: a‏ 

۰- ابن الرامی: ص LAT‏ 

۱- این الرامیی: ص LAT‏ 

۲- ابن الرامیی: ص LAY‏ 

۳- ابن الرامیی: ص۷٩‏ -۵۰۱. 

۶6- ابن الرامیی: ص ص۵۰۳ - >۵۰. 

۵- ابن الرامیی: ص ONT‏ 

٦۔-‏ ابن الرامی: ص۵۱6 ويبين هذه الحالة الشکل رقم )+ AT‏ ب). 

۷- انظر شکل رقم ۳۱ ب. 

۸- ابن الرامی: ص ص ۱۱-۵۱۵ ۵. 

4 ابن الرامی: ص۰۵۱ انظر شکل ۳۲ آ؛ ب. 

-٠‏ انظر معجم المصطلحات (باب اللام). 

۱- انظر معحم المصطلحات wh)‏ الهمزه). 

٤۔‏ ابن الرامیی: ص 8غ .١‏ 

۳- ابن آلرامیی: ص ص٢٦۲‏ - ۱۱ ۲. 

45- راحع مصطلح "تبطین " بمعحم المصطلحات(حرف الباء). 

aml, -۵‏ مصطلح "طابیة" بمعحم المصطلحات (باب (sled!‏ 

٦۔‏ انظر مصطلح "أکحال " بمعحم المصطلحات (باب الکاف). 

-£Y‏ انظر مصطلح "رواء" بمعجم المصطلحات (باب الهمز). 

۸- ابن الرامى: ص ص ۱۱ ۲. 

aol, -4‏ - ابن عبدون (ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسية والمحتسب - 

7 . تحقيق ليفى بروفنسال؛ طبع المعهد الفرنسى UW‏ الشرقية القاهرق ۱۹۵۵م؛ 
ص۰۳ (TO‏ وإبراهيم الفائز: المرجع السابق. ص٢۲‏ وانظر مصطلح "قراميد" 
بمعحم المصطلحات (باب القاف). 
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نحاول فی هذه الدراسة لما ورد من مصطلحات معمارية وأثرية فی کتاں 
الإعلان أن نعرض لهذه المصطلحات من خلال منهج بهدف إلى تفسیر دلالاتها 
المعمارية والأثرية فی إطار سياق النصوص التى وردت فيها. ومن هذه النصوص ما 
هو مقتبس من مصادر سابقة ومنها ما هو من مفردات المؤلف ومعاصریه من الفقهاء 
والقضاة الذين استشهد ابن الرامی بأقوالهم وأحكامهم وقد حرصنا على إبراز ذلك 
من خلال اقتباساتنا للنصوص بحيت يتضح للقارئ yall‏ المقتبس من مصادر سابقة 
والعص المعاصر لتاريخ تأليف كتاب OME?!‏ حتى يكون ذلك مؤشرًا للقارئ على 
تاريخ النص وبالتالى تاريخ استعمال المصطلح بالدلالة التى تعرض لها 

وقد اعتمدنا على المصادر اللغوية والتاريخية والأثرية ‏ التى بين أيدينا- 
فى تفسير هذه المصطلحات, وقد حفزنا العثور على العديد من هذه المصطلحات 
فى المصادر التى ألفها مغاربة أو أندلسيون إلى الاعتماد عليها سيما فى بحث تلك 
المصطلحات التى لم نجد لھا تفسيرًا فى بقية المصادر, وأيضًا كان لهذه المصادر سبق 
التفضيل باعتبار أنها لمؤلفين من غرب العالم الإسلامى الذى ينتمى إليه مؤلف كتاب 
"الإعلان" وفى إطار الاعتماد على هذه المصادر والمراجع الت ىاعتمدت عليها 
وقفت على تفسير بعض المصطلحات التى لم يهتد محقق كتاب "الإعلان" إلى 
تفسيرها ومن أمثلة ذلك مصطلح "زربطانة" و"شرجب". 

وقد نھجنا فى ترئیب هذه المصطلحات على النهج المعجمى الاشتقاقى 
وحتی يكون البحت عن أى من مصطلحات المعجم ميسورًا لمن لا يدرك طريقة 
الكشف المعجمى الاشتقاقی وثقنا بين هذا المنهج المعجمى الاشتقاقی والمنهج 
المعجمی الذى يسير وفق الترتيب الهجائى. وفى سبيل ذلك ضمنا الترتيب 
المعجمى الاشتقاقى المصطلحات وفق الترتیب الهجائى على سبيل الإشارة إلى 
موضعه الحقيقى بين أبواب المصطلحات وفق ترتيبها المعجمى الاشتقافى. ومن ثم 
fan‏ على القارئ الاهتداء إلى موضع المصطلح. ولعلنا نكون بدلك قد جمعنا بين 
الحسنيين؛ ميزة الترتیب المعجمى الاشتقاقى الذی حق إحياؤه فى معاحمنا الفنية 
وغبرها ' - وتسهيل الكشف عن المصطلح الأثرى لمن تعود على الترتیب الهجائى. 

وقد نظم تناولنا لهده المصطلحات منهج دراستها الدی تجسد فى أكثر من 
اتحاه فهناك الاتحاه الفقهی لطبيعة مصدرنا والتاریخی والأثری من سطلق التخصص 





'' برجع الفضل فى هذا التوجيه إلى الدكتور عيد مصطفى درویش الى يتمتع #دسبرة طويلة فى 
ONS‏ اللغوية المعجمية وحبل المنهج العجمی الاشتقاقى الذى والقداه على الأخذ به. 
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والاتحاه اللغوی كاتجاه مهم ساعدنا کثیرا فی تفسیر المصطلحات والربط بین 
دلالاتھا وتحسد فى تطور الدلالات من عصر لآخر واختلافها أيضًا بین بلد واخر. 
وقد رکزنا بصفة خاصة على بعض المصطلحات التی تغیرت دلالاتها فى 
عصرنا الحالیی عن دلالاتها فی العصور السابقه حتی نبين الإطار الذی یمکن من 
خلاله فهم وتفسیر هذا المصطلح إذا ما ورد فى المصادر التراثية التى ترجع إلى 
هذه العصور كما أنه من الجانب الآخر نری فى هذا المنهج سعی جاد للالترام 
بهده المصطلحات بمدلولاتها التراثية فی توصیغنا للاثار وتسجیلها حتی یتفق الوصف 
والتسحیل مع الدراسة المعتمدة على المصادر التراثية - غالبا - ومن أمثلة 
المصطلحات التی عرضناها بهذا المنظور, "بیت " واقرامید" و"دكانة . 
كما Lif‏ فى بعض المصطلحات التی تتعرض لتكوين معماری کامل أو 
لوحدة معمارية كاملة نعرض أحيانًا لعناصرها الانشائية وجزئیاتها وما يرتبط بها من 
مصطلحات استخدمت للدلالة على ذلك ومن الأمثلة التى اتبعنا فیها هذا المنهج 
مصطلح "بير" الدی عرضنا لمسمياته المختلفة ولعناصره وتطویر استغلاله وما نتج عن 
هذا التطوير من أنظمة مائية أخرى» كما تعرضنا لمحالات استخدامه وصيانته 
وتنظيفه وما يستخدم من مصطلحات فرعية للدلالة على ذلك. 
وفى إطار الاتجاه الفقهى اتضح أن دراسة المصطلحات الأثرية والمعمارية 
فی كتاب "الإعلان" باعتباره مصدرا فقهبا من مصادر الفقه المالكى كانت لتبلور 
دلالات المصطلحات وفق هذا المذهب والتى ربما تختلف أو تتشق مع دلالات 
المصطلحات نفسها لمذاهب الفقه الأخرى (انظر مصطلح ساباط على سبيل 
المثال). وهو ما يشير إلى أن هذه الدراسة وغيرها خطوة مهمة فى مجال علمى كبير 
يتسع لدراسة هذه المصطلحات بدلالاتها الفقهية المتفقة أو المختلفة وتصنيفها تصنيفا 
يحقق فائدة مرجوة لمجالات البحث الفقهى والأثرى واللغوى ويكشف عن تطور 
المعنى الدلالى للمصطلح من عصر إلى آخر وأحيانًا أو اتفاقه بين بلد وآخر ولهذا 
أهميته فى مجالات البحث المتنوعة. 
۱ وكشفت دراسة هذه المصطلحات - سيما المعمارية - عن العلاقة الوطيدة 
بين أحكام الفقه الاسلامی والعمارة تلك العلاقة التی تحدد الشروط التی يحب 
توافرها فى مواد البناء وطريقة صنعها وإعدادها للبناء بمواصفات قياسية وتنظیم 
عملية التعاقد على البناء بين الراغبین فيه وأهل الصنعة من البنائین وغیرهم وتوجه 
تخطيط البناء بتنظیم وحداته وعناصره تنظیما بحقق النفع ویملع الضرر ویدعو إلى 
المحافظة عليه وتسهیل الارتفاق به وتحکم تنظیم عملیات التصرف به من بیع وشراء 
وقسمة وغیرها. 
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وقد عرضنا من خلال تفسير المصطلح المعماری لاراء الفقهاء المتعلقة 
بظروف إنشاء وتخطيط التكوين المعمارى الذى نعرض له وما قد يحدث عليه من 
تعديلات بعد بنائه وقد ركزنا على هذا المنهج بصفة خاصة فى بعض المصطلحات 
التى لم تتضمنها فصول الدراسة السابقة لأنها خارجة عن مواضيعها فأفردنا دراستها 
ضمن دراسة المصطلحات سيما وأن كلا من دراسة المصطلح وتفسيره غالبا ما تكون 
متكاملة وضرورية عند تناول هذه النوعية من المصطلحات ومن أمثلة ذلك الرواء 
السقيفة, الاسطوان وغيرها. 

وكشفت دراسة بعض المصطلحات وفق هذا الاطار الفقهى أيضًا- عن نقد 
معمارى مهم كانتقان مراحيض الشام لكونها فى اتجاه القبلة وهو انتقان مبكر يعون 
إلى بداية العصر الوسلامى. 

وكشفت دراسة بعض المصطلحات التى وردت فى كتاب الإعلان عن أهمية 
دراسة المصطلح فن إطاره الفقهى كمصطلح "حدود أربع"» "حقوق" "مرافق" 
وعلی سبيل المثال فإن هذا المصطلح الأخير یندرج تحته عدن معين من المرافق 
فى الدور التی تحاورها دور أو عقارات أخرى أو أملاك يضاف إليها عدن آخر له سماته 
إذا ما كانت الدور محاوره لأراض غير مملوكة "موات" ومن ثم فإن دلالة المصطلح 
المعمارى ترتبط هنا بموقع المنشثأة وبشروط الارتفاق التى حددتها الأحكام الفقهية. 

كما أوضحت دراسة بعض المصطلحات أهمية التعرف عليها بالنسبة لوجهة 
النظر الفقهية لتحديد ملكية متنازع عليها أو كشف ضرر واقع؛ ومن أمثلة ذلك مرافق 
الجدار والكوة وبالقياس تبدو أهمية تعرف الأثارى على هذه المصطلحات التى 
تعينه على دراسة ما يكشف من مبان تحتاج إلى الاستعانة بهذه المفاهيم لتحديد 
حد ودها. 

وفى إطار الاتحاه الأثرى والتاربخی كشف دراسة المصطلحات فى كتاب 
الاعلان عن نوعيات من المنشات أو الوحدات أو العناصر المعمارية لا ترد بالمصادر 
الأخرى تفاصيل معمارية عنها ومن ثم فإن التصور المعمارى لها قد يكون شبه معدم 
وهو ما نحتاج إليه سيما فى حالة الکشف عن نماذج من هذه المنشات ومن أمثلة 
ذلك "الحنات 1 التی تتضمن أحيانا أبراجا للم اقبه وأبراجا للسكنى المؤقتة أو 
الدائمةء ومن أمثلة العناصر المعمارية تلك الجدران التی تبنی لمنع الضرر عن جدار 
الجار بعد ترك ترویح معين وبمقاییس معينة لإنشاء رحی أو رواء بجوار دار الجار. 

وكشف دراسة بعض المصطلحات المتعلقة بوحدات القیاس عن نوعیات 
هده المصطلحات والمستخدم منها فى عهد ابن الرامى على وجه الخصوص کالشبر 
والقامه والذراع وفی اطار هذه الدر اسة تم تحقیق بعض النصوص الوارده عنها فى 
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کتاب الإعلان» وبینا مدی صحتها بالإضافة إلى تصحيح رواية ابن الرامی سیما فيما 
یتعلق بالمیل. 

وأوضحت دراسة بمض المصطلحات بعض العملیات التقنية الم تبطة 
بالإنشاء والتعمیر والمحافظة على المبانی مثل مصطلح "التعلیق " "الردم" المرمة؛ 
الركزء وطاية. 

وفسرت دراسة بعض المصطلحات علاقة موضع الوحدة المعمارية فی 
التکوین المعماری بمسماه ومثال ذلك المرحاض الذى |ذا بنى فی أعلى السطح 
يأخل مسمی آخر هو "اتکریاس". 

وأشار ت دراسة المصطلحات إلى ظهور أو انتشار بعض التکوینات المعمارية 
فى مدينة تونس مثل الطواجین وسرعة تقبیم الفقهاء لضررها بسبب ما تسیبه من 
دخان فمنع إنشاؤها وهدم ما آنشی منهاء وعرضت بعض المصطلحات لدراسة 
نوعیات مختلفة من جنس واحد کالطرق التی عرضنا لنوعیات منهاء کالطریق السابلة, 
الطریق الشارعة زنقة زقاق. وقد أوضحت الدراسة الفروق بین هذه النوعیات. 

ومن المصطلحات ما آلقی مزيدا من الضوء على تاريخ البناء بمادة بنائید 
معينة كالطابية وعلی بعض الادوات التى تستخدم فی الإنشاء والعمارة "کالفوس " 
و"الزنابيل" و"القفف" وأوضحت دراسة بعض المصطلحات کمصطلح "جوف" ما 
یمکن أن بتحه إليه البحت التاربخی عن أصول هذا المصطلح ومصادره تلك 
الجدور المرتبطة بجزيرة العرب موطن الفاتحین المسلمين؛ والتی برزت وشاعت فی 
بلاد المفرب على وجه الخصوص لانتقال القبائل العربية إليها والتى تعکس تاثا 
بالواقع البيئى والجغرافی لشبه الجزيرة. ویفتح هذا التوجه الباب آمام الربط بين 
مواطن القبائل العربية التی استفرت فی بلاد الشمال الأفريقى واستخدام هذا 
المصطلح بهذه الدلالة Lod‏ إمكانية ما إذا کان المقصود 'بالحوف" جوف الیمن» 
gl‏ جوف شبه الجزيرة فى أطرافها الشمالية. 

وفی إطار الاتحاه اللغوى عرضنا لبعض المصطلحات التی وردت بأکثر من 
دلالة كاسطوان وبرج وقد عرضنا لهذه المصطلحات من خلال التصوص التی وردت 
فى سياقها هذه النصوص - كما أشرنا - برواتها السابقين على عصر ابن الرامی» وكان 
حرصنا على ذلك حتى يمكن فى إطار الرواية استضواء التاريخ الذی رويت فبه, 
وهذا مهم لمن يقوم بدراسة تطور المعنى الدلالی للمصطلح عبر العصور المتتابعة 
وفى حالة إذا ما كان المصطلح واردً) على لسان ابن الرامى فقد فضلنا أن نشير إلى 
ذلك حتى يتضح للقارئ أن هذا المصطلح هوالذى استخدم فى عصرہ وهذا 
يحقق ايضا الغرض المشار إليهء ومن أمثلة المصطلحات التی توضح ذلك مصطلح 
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اسطوان, برج. وأحيانا نشير إلى استمرار استخدام المصطلح حتى وقتنا هذا وبشس 
الد لالة التى وردت فی OLS‏ الإعلان كما وردت الإشارة أحيانا إلى المنطقة التى 
پستخدم فیها المصطلح سواء كانت تونس أو غیرها من البلدان الإسلامية وذلك 
بالکشف عن الإطار التاریخی والجغرافی للمصطلح فی حدود ما یسمح به تفسیر 
المصطلح ولم نقصد لتحقیق هذا الهدف فی حد ذاته OY‏ ذلك موضوع بحث آخر. 

وبالاضافة إلى ذلك وضح من عرض بعض هذه المصطلحات کمصطلح 
"رباط" أن هناك بعض المصطلحات الحالية الشائع استخدامها بین البنائين والتی 
نقلها عنهم الآثاريون فى بعض البلاد لها جذورها التاريخية وهو ما يهم أى دراسة 
للمصطلحات یکون من بين آهدافها التتبع الدلالی للمصطلح فی إطاره التاریخی. 

ومن طریف ما يذكر أن البحث فی إطار الاتجاه اللغوی کشف عن الاصل 
اللغوى لبعض المصطلحات التی من أصل غير عربی وتنوعت هله الاصول بين 
فارسی ورومی وبربرق وهذا الأصل الأخير وضح فی مصطلحات ابن الرامی باعتبار 
أن سکان تونس قبل الفنح العربی ال(سلامی کانوا من البریں ودخلت كثير من 
مفرداتھم البربرية إلى العربية بعد الفتح؛ ومن ثم فان اعتبار هذا المصدر مهم عند 
بحث مصطلحات المؤلفات التراثية المغربية والأندلسية على وجه الخصوص OF‏ 
الاعتماد على المصادر المشرقية فى بحثها لا يؤتى ثماره. ومن أمثلة هذه 
المصطلحات "تافزا" النى أشار محقق كتاب الإعلان إلى أنه لا يوجد لها أصل عربى 
لأنه لم يعتمد المعاجم التی تدخل فى اعتبارها ما دخل إلى العربية من مفردات 
ذات أصل بربری كتكملة المعحم لدوزيه SAT‏ عرض فيه كثيرا من المصطلحات 
التی لها أصل بربری ودخلت اللغة ولم تتضمنها المعاجم الأخرى. 


۷ 


باب الهمزة 


الاجر 

آشار ابن الرامی إلى استخدام الاجر كمادة بنائية شاع استخدامها مع 
الحجر والطابية فى بلاد المغرب", والاجر هو الطين المطبوخ, واللفظ معرب" 
ويعرفه المطرزی تعریفا آخر فيذكر أنه: "طين مستحجر"(" وفى ذلك ما يشير إلى 
صلابته بعد الحرق صلابة تجعله فى متانة الحجر وقد انسحبت عملية حرق اللبن 
لیصبح آجرا على تعريف آخر عرف به فقد ذكر أن الآجر هو "لبن الطين المطبوخ OM‏ 
وعرف أيضا بأنه "اللبن المحرق المعد"". وصناعة الآجر تتم بخلط المواد التی 
يصنع منها بالماء لمدة معينة ثم يضرب فى قوالب بمقاييس معينة, ثم يترك لیجف ثم 
يحرف فى قمائن خاصة) وبعد حرقه يصح معدا FUL‏ 

وقد آهتم المسلمون بصناعة الاجر وخضعت لمراقبة المحتسب. وحددت 
المواصفات التى على آساسها يمكن للصائع توخيها فى صناعة الآجر والتى على 
أساسها يقوم المحتسب AST IL‏ وقد تضمنت كتب الحسبة إشارات واضحة لهذه 
المواصفات فيذكر ابن عبدون أنه "يجب أن تكون الأجرة وافرة معدة لهذا المقدار 
من عرض الحائط, ويجب أن يكون عند المحتسبء أو معلق فى الجامع قالب فى 
غلظ الاجر وسعة القرمدة وعرض الجائزة وغلظها الخشبة وغلظ لوح الفرش, وهده 
القوالب مصنوعة من خشب صلب لا pling‏ معلقة بمسامیر فى أعلى حائط الجامع 
يحافظ عليها لكى يرجع إليها متى ما نقص منها أو زيد فيهاء ويكون عند الصناع آخر 
لعملهم وهذا من أحسن شی ينظر فيه وأؤکده"”". 
۱ وكان التوجيه بتحديد مواضع صناعة الآجر خارج المدن لاتساع الموضع 
ولتحنیب المدينة ضرر دخان القمائن الناتج عن عملية حرق الطوب. وکما اکدت 
مصادر الحسبة على مقاییس الاجرة فإنها أكدت على وجوب حرقها حرقا جيدا بعد 
تمام جفافھا فذكرت أنه يجب على الصانع أن "يجيد طبخ الآجر والقرامید ولا 
يستعمل الطوب حتى یبیض """ وتولى المحتسب مراقبة الصناع فى کل هذه الأمور 
وعاونه العرفاء من البنائین"" وهو ما يشير إلى الحرص الشديد على إنتاج مواد البناء 
بمواصفات عالية الجودة لتبقى المبانى المبنية بها سليمة متینة ومتانة البناء شرط 
أساسى من شروط أربعة يجب توفرها فی العمارة ولا تصبح العمارة عمارة بدونها 
وهی المنفعة والمتانة والحمال والاقتصاه(. 


۱۳۸ 


اسطبل 

الاسطبل حظیر الخیل. معرب؛ قال ابن منظور الاصطبل موقف الدابة, 
وفی التهذيب موقف آلفرس, شامية, هو عربی وقیل معرب؛ والجمع اسطبلات!", 
وتطورت عمارة الاسطبلات فاشتملت بالاضافة إلى مواضع رؤوس الخیل على 
المتبن والرکابخاناه" ' التی يحفظ بها الأدوات التی تسرج بها الخبول کالسراج 
والمهامیز وغیرها وقد تحلق الاسطبلات بمنشات آخری کالدوروالقتصور وغیرهاء وربما 
تسبب إنشاء آلاسطبلات فى الحاق الضرر ہما جاورها من وحدات معمارية, ولذلك 
نظمت الأحكام الفقهية إنشاءها تنظیما يمنع حدوث الضررء ومن ثم ظهر تأثیر 
الأحكام الفقهية على تحدید مواضع الاسطبلات المستقلة أو الملحقة بمنشات أخرى: 
وتوجیهها توجیها معماربا معینا لیمتنع حدوت الضرر ومن ثم فان أى دراسة لوحدة 
معمارية بها اسطبل أو مجاورة له يجب أن تضع فى اعتبارها مدی هذا التأثیر على 
التخطیط وتوزیع الوحدات المعمارية للمسنی. 
اسطوان 

"الاصوانة ويقال الاسطوانة بالسین الاسطوان بلا تاء وهی الدعامة فارسية 
معربة عن.استون وتحمع على اساطين واصاطنة"(۳. 

استعمل ابن الرامى المصطلح بدلالتین» الأولی تعنى أنه عنصر معماری 
إنشائى حامل کالعمود والسارية؛ والدلالة الثانية تشير إلى أن المصطلح أطلق على 
وحدة معمارية هى الدهليز على وجه التحدید“' وفى إطار البحث التاریخی 
والأثرى يتضح أن هناك دلالات عدة منها ما يتفق والدلالتين اللتين استخدمهما ابن 
الرامہی. ومنها ما یتصل Logs‏ وبوضح معانى آخری. 

فاستخدام مصطلح "اسطوانة" بمعنى العمود أو السارية جری استعماله فى 
كل العصور الإسلامية ابتداء من عهد الرسول صلی الله عليه وسلم فقد ورد ضمن 
أحد الأحاديث ما يشير إلى حدوث خلاف بين جار وجاره حول وضع أحدهما 
خشبة على جدار الآخر فاعترض الذی وضع الخشب على جداره وقال لجاره 
"احعل اسطوانا دون جدارى فاجعل عليه خشبك") وتضمنت المصادر الفقهية 
والتاريخية إشارات واضحة إلى أن الاسطوانة ھی العمود أو السار یه" ووردت كلمة 
اسطوان باللغة الأسيانية (Azaguan/ Zaguan)‏ بمعسی رواق أو بلاطة أو ر al‏ 
وبرق سوفاحييه أن الاسطوان هو الفراغ ما بين عمودین'. هناك من پوید هذا 
المدلول اعتمادا على ما ورد من وصف لجامع قرطبه ذكره [براهيم بن صاحب 
الصلاة الولینی فى وصفه لهذا الجامع Cur‏ يقول: ".. فراوا بين الأساطين النجوم 
من الشیاطین OM‏ 


۱۳۹ 


وقد ذكر بلباس أن المنازل الغنية الأسبانية یؤدی بابها إلى "اسطوانء آما 
فى المنازل الفقيرة فهو ممر متواضع متعرج, ويوصل إلى الأول باب ليس على محور 
الباب الخارجى حتى لا يستطيع من بالخارج رؤية من بالداخل ولو كان البابان 
مغتوحين ۲ ويفهم من هذا السياق أن الاسطوانة مقصود به "الدهلیز" وإذا ربطنا 
بين ما ذكره بلباس وبين ما ذكره ليو الأفريقى فى وصفه لبيوت فاس لاتضحت 
ملابسات استخدام مصطلح اسطوان بمعنى دهليز. فقد ذكر أن "دهاليز البيوت 
قائمة فوق أعمدة من آجر مكسوة حتى منتصف ارتفاعها بالمايورقى ونرى فى بعض 
البيوت أعمدة من رخام» والعادة أن ينى بين كل عمود وآخر قنطرة مغطاة 
بالفسيفساء وتصنع الدعائم المقوسة بين الأعمدة والتى تحمل السقوف في الطوابق 
العلیا .۲۰ وواضح من هذا السياق استخدام الأعمدة والدعامات المينية الاسطوانية 
كعناصر حاملة رئيسية فى إنشاء الدهاليز. وهو ما يمكن معه القول بأن الاسطوان 
بدلالته التى تعنی "العمود أو السارية" انسحبت على مسمى الوحدة المعمارية التی 
تسمى "الدهليز" فأصبح يسمى بالاسطوان ويرجح ذلك استخدام ابن الرامی 
للمصطلح بالدلالتين كما آشرنا فقد استخدمه بمعنى عمود أو ساريت واستخدم 
بمعنى يفيد أنه دهليز الدار فقد ذكر أن "القاضى أبى عبد الله بن الحاج سئل عمن 
فتح حانوت يقابله باب لرجل آخر وأنه يطلع din‏ على اسطوان الدان فأحاب 
القاضى أبو عبد اللہ: تأملت السؤال يؤمر بانى الحانوت أن ينكب قبالة باب جاره 
لأن ضرر الحانوت شديد وقد نهى الرسول صلی اللہ عليه وسلم عن الضرر"" وذكر 
فى موضع آخر أن "ابن عات قال: من أحدث غرفة يطلع منها على اسطوان جاره 
a‏ . ومما سبق يتضح استخدام المصطلح بدلالات متعددة تتصل جميعا 0)0 
اللغوی للاسطوان وهو السارية9" أو العمود. 
اسكفه 
(انظر باب السين) 
إعارة الحانط 
(انظر باب العين) 
mil‏ 


(انظر باب الکاف) 
(انظر باب الکاف) 
أكلب 


(انظر باب الكاف) 


١*4 + 


wil 

(انظر باب النون) 

وواء 

يقول المطرزى: أرى قوله "البناء إذا كان لا يعد زيادة كالآرى" هو المعلف 
عند العامة .. وعند العرب الأرى الاخية وهی عروة جبل تشد إليها الدابة فى محبسها 
فاعول من تأرى بالمكان إذا آقام فيه وتستعار الأوارى لما يتخذ فى الحوانيت من 
تلك الأحياز للحبوب وغيرها لما تستعار لحياض الماء فی الحمام*". 

والأرى محبس الدابة والجمع الأوارى وقد تسمى أيضا الآخية أیضا آریا 
وهو حبل تشد به الدابة فى محبسها" ". 

وأيضا قيل الرواء: حبل تشد به الأمتعة على البعير وغيره وجمعه أروية"". 

وقد ذكر ابن الرامى الرواء على أنه مربط الدابة فى الدار فقد ذكر أن 
رجلا من تونس "أحدث خلف بيت جاره رواء لدابة صغيرة فاشتكى صاحب البيت 
من ضرر الرواء فسألنا القاضى النظر إلى ذلك فعايناه وأخبرناه أنه محدث فأمر بزواله, 
وخروج الدابة cain‏ فتطارح صاحب الدابة ولج فى أيام كثيرة وقال ليس لى غنی 
عن ترك الدابة لأن عليها معاشى ولابد لى منها فلعلى استفهم أهل المعرفة لينظروا 
فيما يمنع الضرر عن جاری, فارتفعنا عن pol‏ الفقيه القاضى معه؛ فأمرناه أن يحفر 
أساسا فینزل فيه قدر "القامة "© خلف الحائط الذى هو صدر البيت ويرفع فى حقه 
حائطا من تحت وجه الأرض بخمسة آشبار (۱,۱۵متر) ويكون عرض الحائط شبرين 
(47,7؟سم) ويجعل بينه وبين الحائط الذی هو صدر البيت نصف شبر ترویحا بين 
الحائطين والترويح الذى بين الحائطين من تحت وجه الأرض بخمسة أشبار إلى 
منتهى السقف وعرفنا القاضی ہما أمرنا به صاحب الدابة فلما فعل ذلك انقطع الضرر 
على صاحب البيت بذلك فقال الفقيه أبو اسحاق يشهد على صاحب الدار بدلك للا 
يطول الزمان وينزع ذلك الحائط ويستحق المربط بالقدم"" وأما من أران أن يعمل 
سقيفه رواء یربط فيها فكان يمنعه أو بيتا يربط فيه فكان أيضا يمنعه والأروية كلها 
ممنوعة وهی ضرر وعیب" ". ۱ 

وتشیر هذه الرواية إلى صورة من الصور المعمارية الاثرية التی يمكن أن 
یکون علیها الرواء المحاور لدار الجار كما تشیر هده الأحكام إلى منع بناء الرواء 
مجاورا لدار الجار مباشرة Cum‏ كان التوجیه بأن تکون هناك وحدة معمارية بالدار 
بين الرواء وبين جدار الجار كبيت أو حانط يلى وسط الدار أو یلی سقيفة أو يلى 
مجازا أو منفوعا وان لم يكن يقوم بعمل حائط وتروبح كمافى الحالة السابقة"" 


ويشير هذا التوحيه إلى أثر الأحكام الفقهية على تحدید موضع الرواء بالدار بعيدا 
عن جدران دار الجار حتى لا یتسب له فی ضرر. 
مهاريق (هراق) 

هراق الماء يهريقه هراقه صه ويقال هراقت السماء ماءهاء والدم سفكه 
يقال هراق دم عدوه فقتله: ومهرق الماء مصب الماء۴, 2 

وقد ورد استخدام مصطلح "مهاریق "فی معنی مرادف للمیسازیب التی 
تصب ماء السقف عندما عرض ابن الرامی "الکلام فی مهاریق ماء السقوف فی دور 
الجیران "۲ وآشار إلى الأحكام التی توضح ذلك. 
اصطاله 

إحدى الطبقات المكونة لأسقف المبانیی» حيث أن الأسقف كانت تنشأ من 
الخشب الذى يوضع فوق طبقة من القصب والديس تعلوها طبقة من التراب وهی 
التى يطلق عليها "الاصطاك" ثم يعلو ذلك طبقة أخرى تسمى "الأكحال" وھی 
الطبقة الملاطية الأخيرة التى تسد الشقوق ولا تسمح بتسرب الماء وتشكل أرضية 
الطابق الذی يعلو الطابق المسقوف إن وجد. وهذه الطريقة فى التسقيف ما زالت 
مستخدمة فى تونس"؛ كما أنها تستخدم فی وقتنا الحاضر فى البيوت الريفية فى 
مصرء وغيرها كبلان الشام والعراق التى تستخدم بها هذه الطريقة “Lins!‏ والطبقة 
الترابية التی تسمی "الاصطاك" من أهم الطبقات المكونة للسقفء وكثيرا ما روعی 
التاکد من سلامتها عند بيع الدور. 


۱ ۲ 


باب الباء 


Cr 
بالسريانية ومعناها‎ “Burgus” يقال أن كلمة برج مأخوذة من كلمة‎ 
" الحصن"" والبرج هو الحصن, والبيت یبنی على سور المدينة وعلى سور الحصن‎ 
والبرج هو المبنی العالی بری من بعد ویشرف على آکبر مساحة ممكنة لاستطلاع‎ 
العدو أو إرسال الإشارات الضوئیة(" ویستخدم آیضا للدفاع. ومن الأبراج ما بنی‎ 
مستقلا ومنها ما بنی ملحقا بالاسوار للدفاع عنها وعن المدينة أو القلعة التی تحيط بها‎ 
هذه الأسوار. وتنشأ الأبراح فی آ رکان الساء المحصن وداعمة لأسوارہ إذا امتدت‎ 
لمسافات طويلة. ويتفق ذلك والمعنى اللغوى الذى ذکره كل من الجوهری وابن‎ 
منظور من آن: "الأبراج جمع برج وهی البيوت التى تبنى على نواحى آرکان‎ 

القصرء وبرج الحصن رکنه وربما سمى الحصن به“. 

وقد آشار ابن الرامی إلى مدلولات أخرى مهمة للمصطلح, فقد أطلق 
مصطلح "برح" على الدعامة الساندة Buttress‏ التى تبنى مع الحدران بارزة عنها 
لدعمھا“ كما آشار إلى إنشاء الأبراج فی الجنات لکی تستخدم کأماکن للراحة 
والتمتع بجمال هده الجنات والبساتین ومنها ما طور واستخدم کموضع للسکنی. وقد 
نظمت الأحكام الفقهية أطلال هذه الأبراج بعضها على بعض ہما یوفر الوقاية من 
Ome‏ الأآخرین, وحكم هذا التنظيم نوعیة البرج من حيث أنه موضع سکنی من 
عدمهء وقد انتشرت هذه النوعية من الأبراج فی تونس فی عهد ابن الرامی. وكثيرا 
ما نشأت المشاكل الناتحة عن کشف الأبراج بعضها الاخر" وتثری معرفتنا بھدہ 
النوعية من الأبراج تصورنا عن عمارة الحنات والبساتین فى المستوطنات | لاسلامية. 

استخدم ابن الرامى مصطلح "تبطین " عندما تحدث عن العیوب الإنشائية 
للدور ف ذکر ضمن العیوب المتوسطة" .. التدعیم الذی یکون فى الحائط بالححر 
تبطینا ..۲» ویقصد بذلك تدعیم حانط وتقويته باستخدام الححر فی أجزاء حدار 
یکون منیا بمادة بنائية آخری غير الححر ویکون هذا التدعیم من الوحه الداخلی 
آو الخارحی أو من کلیهما. و تستخد م هذه الطريقة عادة فی تدعیم بعض أجزاء 
الحدران التى ارا ا بقية الحدار لسب أو لآخر فتتم معالحتها بتبطینها 
pol‏ تدعيما لها وتقو ية دون أن يؤثر ذلك على إنشاء الحدار. وما زالت هذه 
الطريقة مستخدمة ایم اف مصر حتى وقننا الحالى. 


۱:۳ 


nad |‏ 
٦‏ آشار ابن الرامی إلى أن البغلی مادة بنائبة فى بناء الحدران, فعندما 
تحدث عن الكوة التی تکون فى الحائط لرفع الحوائج آشار إلى آنها لا تكون إلا 
"فى الحائط الذى يكون مبنیا بالحجر أو الجير أو البغلی ۲" والبغلی فى المصطلح 
المستخدم Who‏ بتونس هو الجير المخلوط بالرمل". 
الىقيح 

البقيع فى اللغة هو المكان المتسع فيه أشحار مختلفة( "؛ وقد أكد ابن الأثير 
على هذا المعنى الأخير حيث ذکر أن المكان لا یسمی بقيعا إلا وفيه شحر أو 
أصولها'' وقد ورد مصطلح البقيع بهذا المعنی العام فى حديث رسول الله BE‏ فقد 
روى ابن وهب ورفعه إلى رسول الله BE‏ أنه قال: كل طريق يسلكها الناس فإنها 
سبعة أذرع بين كل قوم على حدهم» ومن بنى بقيعا فهو له ومن عمره فهو له. وکل 
بقيع لم يبن فهو لله وللرسول وإنما هو لك إذا بنيت عليه" والبقیع أيضًا مقبرة أهل 
المدینة۳ حيث اختار الرسول ULE‏ شرقی المدينة كان مغطى بالأعشاب 
والصخور وثبات يسمى الغرقد فأمر بتسويته وتمهيده Listy‏ فيه مدفنا للمسلمين سمى 
ببقيع الغوقد“''. 
البيت 

الییت مصطلح معمارى استخدم على وجوه (BAG‏ وأول Delve‏ الاستخدامات 
هو ذلك المدلول GN‏ يشير إلى أن "البيب" وحدة معماربه من الوحدات التی 
تتكون منها الدار؛ فقد ذكر ابن الرامى Who‏ أن "من أراد أن يعلق بيا فى داره على 
رجل من حائط جاره كان له ذلك إن لم يضر Mo sl‏ وفى موضع آخر یذ گر أن من 
"اكترق دار شهر أو سنة وقد نفد الکراء أو لم Lay‏ فانهدمت الدار gf‏ انهدم منها 
جدار او بيت لم یجبر رب الدار على بنايتها"”'' وفى موضع ثالث یسرد تفاصيل ما قد 
يحدث من خلاف بين مکتری لدار ومكاريها على ترمیمها فید کر أن المکاری اذا قال 
"كنت أذنت لك أن تنفق فى المرمة ولم تنفق ولم ترم Ud‏ وقال المکتری قد 
جددت هذا البیت أو رممت هذا السقف أو بنيت هذا الجدار .۲۳۳۰ ویتفق هذا 
التوصيف والمسى اللغوى الدی بزيد وضوحا > أن الیست فی اللغة "اسم 
لمسقف واحد وأصله بيب آلشعر أو الصوف سمیی بذلك OY‏ پیات فیه..۲۲, 

وقد استخدم المصطلح IA‏ التخصیص حیث أطلق مصطلح "البیست" 
على الوحدة المعمارية التى تستخدم للنوم والمیت بهاء فقد أشار ابن الرامى إلى 
هدا المعنى عند ذكر أن "الجار يمنع من أحداث الاصطبل عند بيت جاره لما فيه 
من الضرر من بول الدواب وحركتها بالليل والنهار والحركة المانعة من النوم OOM‏ 
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وفى إشارة أخرى أكثر وضوحا یقول ابن الرامی: سألت الفیه ابن الغماز - وهو 
قاضى الجماعة بتونس - عن نص مسألة فيمن یصنع باصطبله عند بیت جاره .. هل 
یمنع من سائر الدار كما يمنع من ذلك البیت. وقد یکون حذاء الرواء المحدث غير 
بيت مثل حائط یلی وسط الدار أو يلى سقیفه أو یلی مجازا أو منفوعا أو شینا غير 
البيت؛ فهل يجوز للحار أن یحدث اصطلا خلف ذلك أم لا؟ فقال: إن كان يضر 
حائط الجار بهذا أو بالندوة فيمنع وان كان لا یضر بحائطه فلا يمنع» قلت: والذی 
ذكر ابن هشام "والحركة المانعة من النوم" فهل يمنع بسبب ذلك؟ فقال: لا يمنع 
من ذلك لأن الصوت غير معتبر على المشهور.."". وفى إطار هذا الاستخدام عرف 
البيت بأنه "ما يبات فيه وهو ما يدار عليه الجدران من الجوانب الأربع من 
السقف "۲ ۲. 

ولم يقتصر استخدام مصطلح بيت علس الوحدة المعمارية Lgl‏ تستخدم 
للنوم فقط. بل آن المصطلح اطلق كذلك على وحدات معمار dy‏ آخری من وحدات 
الدار, ومما يشير إلى ذلك ما ذكره ابن الرامى عندما قال: "إن كان تحت الدرح" 
بيتا أو شيئا ينتفع به صاحب السفل فسقط سقفه فعلى صاحب السفل تسقيفه ليبنى عليه 
صاحب العلو .. فان كان SM‏ تحت الدرج لا ينتفع به صاحب السفل فيجرى على 
القولين فعلى المشهور لا يبنيه..""" ويشير هذا القول إلى إطلاق مصطلح بيت على 
الوحدة المعمارية التى توجد تحت السلم وينتفع بها كوحدة معمارية بالدار"" وهی 
إنشائيا تحيط بها الجدران ويعلوها سقف لكنها تستخدم لأغراض أخرى غير غرض 
النوم. 

ومع شيوع استخدام مصطلح "بيت" وإطلاقه على أكثر من وحدة معمارية 
من وحدات الدار أو غيرها من المبانى صارت الحاجة إلى تمييز هذه الوحدة ملحة 
فأضيف إلى المصطلح "بيت" ما يميز الوحدة المعمارية الٹی يطلق عليها هذا 
المصطلح مثل "بيت خلاء" وهو المرحاض؛ وبيت التبن وهو المتین"" ويكون 
استخدام مصطلح "بيت ' للدلالة على مساحة تحيط بها الجدران ويكون کعازل بين 
وحدتين معماريتين متجاورتين”'" فى دارين يتضرر أحدهما من الاخر لسبب أو 
لآخر. وإطلاق مصطلح بيت على هذه المساحة يبرز المعنى الإنشائى لمصطلح بيت. 
وللتدليل على استخدام مصطلح بيت بهذا المعنى نشير إلى ما ذكره ابن الرامى: 
من أنه كان هناك موضع خراب "أران به أن يعمله رواء فمنعه صاحب الدار التی 
تليه؛ وترافعا إلى الشیخ عبد الرفیع» فسألنا النظر إليه فرأيت موضعا كبيرا يحده الشارع 
من الغربى ومن الجوفى (يقصد الشمال) والدور من الشرقى والقبلة» والذى يليه من 
القبلة رواء* " فسمح له صاحب الرواء ومنعه صاحب الدار الشرقية, فأمرناه أن يعمل 
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"بيتا" بين الدار الشرقية وبين الذى يريد أن يعمله رواء ویکون عرض البیت تسعة 
أشبار (۲,۰۸متر) تقريبا وعرض الحائط شبرين (1,۲٤سم)"'‏ والتعرف على مثل هذه 
النوعية من البيوت ووظائفها يساعدنا على تفسير وظیفة ما لعله يكشف منها. 


سر 

البئر من المنشات المائية التى تمكن من استغلال المياه الحوفية ويسمى 
أيضا OY naa!‏ والبثر الواسعة يطلق عليها "الحب ۲۳ وقد تنوعت الأبار فمنها ما يحفر 
لتغذية التكوينات المعمارية بالمستوطنات السكنية بما تحتاجه من ماء لغرض الشرب 
أو الاستعمالات الحياتية الأخرىء ومنها ما ينشألغرض سقی الماشية فسمی "بستر 
الماشية"؛ ومنها ما ينشأ لغرض سقى الزرع وهو ما طلق علیها "بثر زرع " ومنها ما ينشأ 
فى الصحراء فسمى "ببئر البدا"7 " ومن مسمیات السئر أیضا "البثر المعین" أى Pet‏ 
Sul‏ لا ينزح ماوه" " وکثیرا ما وضعت آبار مدينة القاهرة بهده “Adal!‏ وربما کان 
ذلك بسب عدم نضوب الماء بها لتسرب ماء النیل الیها. 

وجرت العادة على حفر البثر إلى المستوی الذی یوصل إلى الماء فی باطن 
الأرض وتختلف طبقات الأرض فی درجة حملها للماء ندرة ووفرة كما آنها قد تؤثر 
على مذاق الماء!'' ومن ثم فقد يلجئ ذلك إلى تعميق حفر البئر. وهناك علاقة 
إنشائية معينة بین اتساع الیئر وعمقه. 

والموضع الذی يتجمع فيه الماء فی pall‏ يسمى "بيت الماء"". وحتی لا 
تنهار جوانب البئر بعد حفره جرت العادة بطیها بالحجر أو الآجر وهو ما یسمی 
اصطلاحا "طی البثر" والبثر التی لا تطوى جوانبها بالحجر أو الآجر تسمی "قلیب" 
ويشير إلى ذلك المطرزی حيث يذكر أن القليب هی البئر التی لم تطو والجمع 
سا 

وقد یتوقف الحفر فى البثر عند مستوی معين لصلابة الصخر ولا يصل الحفر 
إلى مستوی الماء ويكون هذا التوقف بسبب العجز عن استکمال الحفر ومن ثم 
یمکن أن يحول استخدام البئر إلى غرض آخر كان يستغل ما حفر لعمل OV BAS‏ 
مثلا» وهذه المنطقة الصلبة التى تواجه الحفارين عند حفر الستر تسمی "مسكة 
الث """. 

ولتکثیر ماء البئر -- لاسیما آبار البدا أو آبار الزرع -- كانت تحفر بجانب الیئر 
الأم عدة آبار ویوصل بینها وبين الیئر الأم بقنوات فی جوف الأرض تحر الماء من 
الابار المحدثة بالبثر الأم؛ وهو ما يعنى أن منسوب قيعان هذه الآبار أعلى قليلا من 
منسوب قاع البثر الأم, ثم طورت هذه العملية فجرى الماء عبر سلسلة من الآبار فى 
خط مستقيم واحد وتنحدر مناسيب عمقها بالتوالى وتربط بينها قناة جوفية تحرى 
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فيها ماء الآبار جميعا وسمى هذا النظام "بالکظامة" وجمعها كظائم كما سمى بالفقير 
(من فقر الماء ای فحره Ag‏ وقد وصف کل من الأصمعى وأبو عبيده معمر بن 
المثنى هذا الإنشاء وصفا یتفق وما ذكرناه!” ". 

وقد انتشر هذا النظام فى بلاد إيران مند القرن ۷ق.م. ويعتقد أنه نشأ به" 
وإن كان هماك ما يشير إلى وجود مثل هذه القنوات فى القدس فى القرن مق.م. 1" 
والابار حسب هذا النظام من الإنشاء تحفر فى مستوى أعلى من مستوى الأرض التی 
تسفیهاء وتنحدر القناة التى تربط بين الابار فى اتجاہ هذه الأرض حتى تنتھی عند 
مستوى سطحها الذى تم ريه بالماء الوارد عبر هذه القناة التى تربط بين الآبار 
المذكورة. وقد أطلق على هذه القنوات مسميات اختلفت من منطقة إلى أخرى 
ففى بلاد إيران تسمی "کرز" و" کهریز" وفى المملكة العربية السعودية بستخدم 
مصطلح "العين" وفى عمان "فلج" وفى سوريا وشمال أفريقية "فجارة" أو COS La"‏ 
وهذه التسمية مرتبطة بالمسمی الأصلى العربی "الفقير" بمعناه الذی أوضحناه. 

وحددت الأحكام الفقهية نظام حفر الآبار فى المستوطنات السكنية 
ومواضع حفرها بحيث لا يؤثر حفر المحدث منها على ما جاوره من آبار قديمة 
وبحيث لا تتأثر ہما قد ينشأ مجاورا لها من وحدات تتضرر منها كقنوات Spall‏ أو تضر 
بها كالمواجل وغيرها. ٠"‏ كما حددت الأحكام الفقهية ما يسمى ''بحریم الب" 
لاسيما آبار التی تنشأ فى الصحراء""" والحريم ما حرم وما ينتهك من كل شئ ما تبعه 
محرم بحرمته وحقوقه؛ فحريم الدار ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقهاء وما دخل 
فى الدار مما يغلق عليه بابهاء وحريم المسجد وحريم البئر الموضع المحيط بهماء 
وحمعها أحرام. 

وقد اختلف فى تحديد المساحة المحرمة حول البئر باختلاف نوعيته 
وكذلك اختلف الفقهاء فى تحدید حرم الیئر فى النوعية الواحدة ومنشاً هذا 
الاختلاف راجع لاختلاف طبيعة الأرض وطريقة استغلال LUST‏ ومعرفة هذه 
الأحكام معرفة جيدة يساعد كثيرا على دراسة توزیع ما يكشف من آبارفی أى 
مستوطن إسلامى وغيرهما مما ينشأ فى المزارع والصحراء. 

ويحتاج البئر فترة وأخرى إلى تطهيره أو تعميقه لزيادة مائه وهذه العملية 
اصطلح على تسميتها "بكنس OM al‏ وقد نظمت الأحكام الفقهية عملية كنس السئر 
المشتركة فى نظام دقيق يحقق العدالة ويساعد على الاستقلال الأمثل للبئر. 

وقد انتشرت الابار المشتركة لعدم قدرة کل الأفراد على إنشاء الآبار 
واقتصادا فى التكلفة؛ ومن ثم وجدت الابار التى تغذی مجموعة من الدور أو 
المزارع المتحاورة. وقسم الماء حسب حصص التملك وفق طرق Ayre‏ حرت العادة 
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بهاء وحددت فترة معينة لكل حصه تسمی "وجیبة" وکانت تکرر الوجيبات وفق 
الدورات المتکررة التبی كانت تحدد لها أیضا مدة معینة " وعملا على استمرار البثر 
فى وظیفتها وعدم هدمها أو تعطیلها يسبب أحد الش رکاء فيها فقد نظمت الأحكام 
الفقهية نظام التصرف فى الحصص المملوكة ومن أهم هذه القواعد المنظمة لهده 
العملیة هو الحکم بعدم "تقسیم البئر" بنفس الطريقة التى تقسم بها الدور أو المنشات 
الأخرى. 

ولرفع الماء من الابار الكبيرة أنشئت بحوار السنر السواقی أو السوانى 
وغيرها من وسائل رفع الماء كما آنشئت "المصانع" أو الأحواض الكبيرة والخزانات 
لتخزين أكثر كمية من الماء يمكن استغلالها لمدة طويلة دون الحاجة إلى إدارة 
السواقی أو السوانىء وغالبا ما تنشأ هذه الوحدات فى آبار المنشات الضخمة التی 
تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء كالمساحد والمدارس والىمیارستانات والحمامات 
وغیر Ney‏ 
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باب التاء 


التافزا 

''التافزہ'' كلمة بربرية تطلق کمسمی للحجر الرملی!'' وقد استخدم ابن 
الرامی هذا المصطلح "تافزا" عندما تحدث عن حفر الابار وتأثیر توبة الأرض على 
مائها فذكر أن: "الأرض التى يكون ترابها "تافزا" إما أبيض أو أحمر أو أصفر. ويحفر 
فيها بئر ولا تتغير الأرض بغيرها حتی يطلع منها الماء فإنه يطلع منها ماء حلو عذب 
۰ ويتضح من هذا السياق أن التافزا مصطلح أطلق على نوع معين من طبقات 
الأرض وما زال هذا المصطلح مستخدما فى تونس إلى وقتنا الحالى ويطلى على 
نوع من الحجارة لیس من الصلب القوى وله مقاطع معروفة وموجودة الان فى 
تونس. 

(آنظر باب الباع) 
تخوم ۱ 

تخوم من تخم يقال هذه الأرض تتاخم أرض كذا آی تحادها ويتصل 
حدها بحدها ومنه "افتتحوا حصا متاخما لارض الإسلام وهی من التخوم وهی 
العلام والحدود بالفتح وقد تضم" وفی المعجم الوسیط تاخم الموضع جاوره 
ولاصقه؛ والتخم الحد الفاصل بين أرضين والمعالم التى یهندی بها فى الطريق 
جمعها تخوم". 

وقد استعمل ابن الرامی مصطلح التخوم بمعنی حدود الأرض" وغالبا ما 
كانت تحدث خلافات حول تحدید تخوم الأرض وقد حدر الرسول BE‏ من اغتصاب 
وسرقة الأرض وعاقبته» كما روی أنه كان مکتوبا على قائم سیفه" .. ملعون ملعون من 
سرق تخوم الأرض.."" وقد استخدم مصطلح تخوم الارض لتحدید تقسیم سطحها 
كما أن هذا الاستخدام امتد إلى تحدید ما قد ینشافی باطن الأرض من وحدات 
معمارية كالآبار والصهاریج وغیرها تحدیدا یلتزم بحدود سطحها ومن ثم جرت العادة 
بوصف مثل هذه الوحدات وصفا يشير صراحة الى هذا الالتزام فکثیرا ما استخدم 
الموثقون هذا المصطلح إشارة منهم إلى أن هذه الوحدات المنشأة فى ياطن 
الأرض مبنية داخل حدود المنشآت أو الأرض المملوكة لصاحب المنشأة وكثيرا ما 
ترد الإشارة إلى أن هذا البثر أو ذلك الصهريج "مبنى فى تخوم NPI‏ 
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ولهده الإشارات دلالتها الأثرية التى تدلل على حدود موضع المنشاة التى 
تضم هذه الوحدة أو تلك. كما أنها تشير إلى عدم جواز تعدى هذه الحدود إلى ما 
جاورها سواء كان منشأة أخرى أو طريق إلا إذا كان الطريق خاصا فإنه فى هذه 
الحالة يسمح بهذا الامتداد. وقد وجد مثل هذه الحالة فى منشأة القاضى عبد 
الباسط فى الصحراء حيبت امتد ببناء الصهريج إلى عرض الطريق الخاص المؤدی 
إلى منشأته" ومن ثم فان تعيين "التخوم" وما جرت عليه عادة الالتزام بالبناء فى 
حدودها ظاهرة على سطح الأرض أو فى باطنها يمكن أن تكون له دلالته الأثرية 
فى التعرف على تحديد حدود المنشات المجاورة لها ونوعية الطرق المطلة عليها. 
الترويق 

(انظر باب الزاى) 
تعليق المبانى 

(انظر باب العين) 

(انظر باب اللام) 

(انظر باب اللام) 
a‏ © هس 

(انظر باب النون) 


و ۵ ۱ 


باب الثاء 

مثقال 

مثقال الشئ مثله فی وزنه؛ وفى التنزیل "أن الله لا یظلم مثقال ذرة"؛ وفی 
الموازين وزن مقداره درهم وثلاثة آسباع الدرهم والجمع مثاقیل" والمثقال هو 
الدينا.7) وقد ورد مصطلح منقال فی کتاب الإعلان حیثٰ ذکره ابن القطان عند 
الحديث عن العيوب التى يرد بها بيع الدار أو يخصم من ثمنها حيث قال: "إن 
كانت قيمة العيب مثقالين فهو يسير برجع المبتاع به على البائع ولا يرد البيع؛ وإن 
كانت قيمته عشرة مثاقيل فهو كثير يحب الرد به, فقال ابن عتاب عشرة مثاقيل كثيرة 
ولم يبين من أى ثمن والدى عندى أن عشرة مثاقبل من مائة مثقال يجب الرد به 
"قال المعلم محمد ومن الأحكام للشيخ الفقيه القاضی أبى اسحاق بن عبد الرفيع 
قال: ومن الأحكام لابن جدیر: إذا كان العيب خفيفا له قيمة عشر الدار ونحوه .. فإن 
الشيوخ اختلفوا فى ذلك فقال بعضهم المبتاع بالخيار إن شاء رد الدار وإن شاء رجع 
بقيمة العیب. وقال بعضهم ليس له إلا الرد أو الرضا بالعيب. ونزلت مسألة برجل 
اشترى دارا بسعمائة دينار فوجد فيها Ligue‏ قيمتها مائة مثقال فقال ابن عتاب: يرجع 
بالقيمة وقال ابن القطان يرد الدار لا غير ذلك''''. 

فمن خلال هذا النص يتضح أن المثقال اعتبر وحدة حسابية تعادل قيمة 
العدن ۱: ۱۰۰ فإذا كانت السبة ۲ مثقال لكل مائة فلا يرن البيع وتخصم القيمة 
بمعنی إذا كانت الدار قيمتها ۲۰۰ دينار ىقى البيع وتدفع القيمة ۱۹١‏ دیناں آما إذا 
كانت النسبة ٠٠١:٠١‏ فان البيع یرد وهو ما يعنى إذا وصلت عيوب الدار (فى 


وأعاوء؟ 


المثال) 2 = + ۲ sls‏ من أصل ثمنها Yoo‏ يرد البيع. 


وفی المثال الأخير نلاحظ أن العيوب وصلت مائة مثقال من أصل سبعمائة 
دیپار الشمن وهو مايعنى حسایا أن العيوب تعادل قيسة الس‌دار 
—— ۰1۰۰:۱186 
ويشه استخدام مصطلح "المثقال " هنا کوحدة حسابية؛ ما حری به العمل 
فى مصر بالنسبة "للسهم" حيث تقسم الملكية إلى عدن معين من "لاسهم" وکان 
الأصل غالبا أن تقسم إلى TE‏ أربعة وعشرين سهما - وفى هذا تحديد ملكية العقار أو 
غيره بالأسهم. ويقال لفلان فى هذه الملكية سهمان من أصل أربعة وعشرين سهما 
ولفلان عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما ولفلان اثنا عشر سهما من أصل أربعة 
وعشرين سهما" وهكذا بل وقسمت الأسهم إلى أجزاء ووحدات دقيقة مثل الربع 
والثمن وربع ربع السهم وثمن ثمن السهم إلى آخره"". 


۱۱ 


باب الجیم 


سس 

الجب هى البثر الواسعة وقيل هی البثر التی لم تطوء وقیل البئر الكثيرة 
الماء البعيدة القعر وقیل لا تکون جبا حتى تکون مما وجد لا مما حفره الناس 
وجمع جب جباب وأجباب وجببە'''. وقد استخدم ابن الرامی مصطلح الجب عندما 
تحدث عن أمثلة من المسائل المتعلقة بالجباب ومشاکلها وذکر مسألة وجود الحب 
فی أرض آحدهم وبابه فی أرض الآخر وما ذکره الفقهاء بشأن استخدام مثل هذه 
الجب, فذکر أن بعضهم قال أن الحب تکون لصاحب الباب وما عليه لصاحب 
الأرضء وقال آخرون أن لکل واحد فى الجب أن يأخذه من أرضه وینتفع به ويسد 
ما بينه وبين صاحبه وفى رأى ثالث؛ قال سحنون: إن كان جبا واحدا لا يستغنى 
بعضه عن بعض فهو لصاحب الباب وإن كان له غنا بابا فيستغنىعن GON‏ فيه الباب 
فذلك لصاحب أعلى الأرض دون صاحب OM LST‏ 

وترجح هذه الآراء ما قيل أن البئر لا تكون جبا حتى تكون مما وجد لا مما 
حفر الناس, كما تشير هذه الآراء إلى احتمال وجود أكثر من باب للجب. وأيضا تشير 
إلى احتمال تقسيم الجب إلى قسمين يبنى بينهما حاجز. ويشير ابن الرامی إلى 
أمثلة من الحباب کان لها بابان أحدهما أصيل والآخر حادث وما تبعه من مشکلات 
حسمها الفقهاء فيذكر ابن الرامى مثالا SUM‏ بتونس حیث وجدت "خربة" كانت 
دارا فيها تقدم» فاشتراها رجل وبناها دار كما كانت أولا فوجد فيها جبا ووجد عنده 
فم لماجل ووجد له فم فى دار أخرى فتداعيا إلى القاضى الذى أمر أهل المعرفة أن 
بنظروا الفم الذى يستقى منه هل هو محدث أحدثه الدی فی الدار دون الذى 
الماجل فى داره أو هو قدیم؟ فنزلوا ونزلت معهم ولم يكن لی معهم فى ذلك نظر 
فقشروه وقشروا الزنقة التى تنصب فيها الماء التی تحت فم النقرة التی يستقى منها 
ليروا هل البناء واحد مع بناء الماجل بالدائر أم لا؟ فوجدوه كله بناء واحد ليس فيه 
محدث وموضع الاستسقاء من نفس جنس الماجل قديم غير محدث وأن قاعة 
الماحل محرية إلى الحهة التی فيها الاستسقاء فأخيروا بذلك الفقيه فحكم به 
لصاحب الفم الذی كانت له تلك الشواهد دون صاحب الأرض وحكم على صاحب 
الأرض أن يغطى الفم الذی عنده تغطية محكمة البناء لا يمكن أن تفتح OM‏ وتشير 
هذه الرواية إلى ما يتصل بغم الحب من عناصر Ay loro‏ تساعد على استخدام مائه 
كالزنقة والنقرة وبناء فم له, كما تشير إلى إحداث فم آخر وسدهاء وتلمح هذه الحالة 


١ ۲ 


إلى أن الجب تکون مما وجد لا مما حفر الناس والدلیل على ذلك امتدادها فى 
الأرض المجاورة. 
سخ 

الجبح هو الموضع الذى تسل فيه النحل إذا کان غير مصنوع وقسل 
مواضع النحل فى الحبل“ وقد استخدم ابن الرامی هذا المصطلح عندما تحدث 
عن حكم الفقهاء فيما "إذا دخلت نحل رجل فى جبح رجل آخر فاختلطت نحله 
ولا يعرف نحله من نحل الآخر" وإشارته إلى قول ابن القاسم بأنه "يقال لصاحب 
foul‏ الذى دخلت على نحل هذا: إن عرفت نحلك فخذها والا فلا شی لك..". 
الجبس 

آشار ابن الرامی إلى استخدام الحس فی تكسية الحدران عندما أشار إلى 
"تلییس الحيطان بالبغلى والعمل عليه بالجير والجبس .."" والجبس أو الجبص أو 
الحص من مواد البناء وهو کبریتات الكالسيوم المهدرته واللفظ مولد استعمله الناس 
قديما بعد عصر الرواية ويقال أن الجص بالكسر والفتح تعریب كج ومنه جصص البناء 
طلاه Vay‏ ویختلف لونه إلى حد ما حسب طبيعة مصدرہ فالجس فی مصر مسحوق 
ناعم شديد البياض» وجبس الفرانین فى أفريقية ضرب من الجص الأبيض يضرب إلى 
الحمرة. والذى یصنع الجبس ويبعه يسمى "جباس " و الجباسة" محل صنع الجبس 
ومحل استخراجه وفرن لإحراق الجبس ومحله أفران الجبس“, وشاع استخدام 
الحص فی تكسية الحدران وحفرت عليه الزخارف ورسمت عليه أيضا بالألوان المائية 
وهناك ثروة هائلة من الأعمال الزخرفية الجصية فى العمارة الإسلامية ترجع إلى 
العصور المختلفة كالعصر الأموى والعباسى والفاطمی والأيوبى والمملوكى وتميزت 
مناطق معينة بالؤبداع فى مجال الزخارف الجصية كالمناطق الشرقية من العالم 
الإسلامى وبلاد المغرب وال ندلس. 
الجدع 

الجذع بکسر الجیم وسکون الدال هو ساق النخلة ونحوها جمع آجداع 
وحمل وع وقد استخدم ابن الرامى المصطلح لد لالة عل خشب السقف سواء کان 
فيه جدوع النخل أو غیرھااٴ'' من آنواع الشجر الاخری التی كانت تستخدم جذوعها 
فى التسقيف لقوة تحملها وصلابتها عن غيرها من الأجزاء حیث تحمل هذه الحذوع 
الطبقات المکونة للسقف وغیرها من الأدوات والأثاث التی یحملها السقف باعتباره 
أرضية الطابق العلوی وهو ما يطلق عليه اصطلاحا "الحمل الميت" تمیزا له عن 
"الحمل الحی " المتمثل فى البشر الذین یکونون فوق هذا السقف. وکانت هذه 


or 


الجذوع ترتكز على الجدران الجانبية باعتبار أن نظرية الإنشاء والبناء كانت تقوم 
فى تلك العصور - أساسا - على الحوائط الحاملة. 
الجناح 

الجناح هو الجانب ومنه جناح القصر ونحوه. وطائفة من الشی والروشن''" 
وجمع الجناح أجنحة والأجنحة فی تعريف ابن الرامی: هی الإخراج التى تعمل 
على الحيطان فی الشوارع فلا تمنع وهو قول مالك" وقال القاضى عياض فى 
التنبيهات "الأجنحة الرفوف والغرف الخارجية من OY‏ وقد نظمت الأحكام 
الفقهية عملية !نشاء الأحنحة لاسيما وأنها من الوحدات المعمارية البارزة فی هواء 
الطريق من أعلى. وتنوعت هذه الأحكام واختلفت من مذهب إلى آخر ومن ثم 
تنوعت تعريفات الجناح وأصبح لكل مذهب تعريفه الفقهى الخاص للجناح لكنها 
جميعا تتشابه إلى حد كبيرء فقد عرف الشافعية الجناح بقولهم: هو الخشب الخارج 
إلى الشارع» وعرفه الحنابلة بأنه الروشن يكون على أطراف خشبية مدفونة فى 
الحائط وأطرافها إلى الطريق؛ وعرفه المالكية بأنه هو الروشن يخرجه فى علو حائطه 
ليبنى عليه ما شاء وقالوا الروشن هو الجناح فى أعلا الحائط لتوسعة الدار ویتطلع 
إلى السكة ويسمون الجناح أيضا العسكر وقال الحنفية الروشن الممر على العلو وهو 
مثل الرف كذا فى المغرب وقيل الروشن الخشبة الموضوعة على جدارى سطحين 
ليتمكن من المرور"". ۱ 

وبطلق على الجناح آیضا مصطلح افريز فقد ذکر المطرزی أن افریز الحائط 
معرب وهو جناح نادر منهء ومن قوله فی المنتقی "آخرج من حائطه افریزا فى 
الطريق"7". ۱ 

وإذا تفحصنا هذه التعريفات جميعا لتبين أن تعريف ابن الرامی يتسع 
ليشملها جميعا وإن هناك مصطلحات أخرى استعملت كمرادف للجناح وأهمها 
الروشن والعسكر. وأكثرهما شهرة مصطلح الروشن. وقد ميز الموثقون فى العصر 
المملوكى بين الجناح والروشن تمييزا قائما على اعتبار صفة الحجم فالجناح هو 
اکثر الأخاريج بروزا إلى عرض الشارع والروشن أقل بروزا Main‏ كما أن الروشن قد 
پہنی مستقلا وقد يكون امتدادا للجناح إذا ما كانت الطريق واسعة(. 

وبطلق على الخشب البارز عن الحائط والذى يرتكز عليه الجناح مصطلح 


کش" 
جہه 
الجنة: البستان ومنها قوله "لأنه لا يستنبت فى الجنان" أى البساتين» والجنة 
عبد العرب النخل الطوال قال زهير: 
كأن عينى فى غربی مقتلة من النواضح تسقی جنة سحقا"" 


۱ ۵ * 


وتجمع على جنان" " وجنات والبستان والجنة مترادفان فيذكر المطرزى 
أن البستان هو الجنة'" وقد انتشرت البساتين فى مدن الشمال الأفريقى والأندلس 
وأصحت ظاهرة واضحة فى عمارة هذه المدن. وكانت من العناصر الحمالية 
المميزة لهذه المدن وی کر المطرزى ما يشير إلى ذلك فيقول إن "قرطاجنة بالفتح 
مدينة كبيرة على ساحل بحر الروم مما يلى أفريقية وإنما أضيفت إلى جنة لنزاهتها 
وجسنھا''''''. ْ 

ومع انتشار الحنات فی المستوطنات الإسلامية كانت الأحكام الفقهية 
المنتظمة لعمار تها والعلاقة بين مالکیها لاسیما فيما بتعلق بتقسیج ماء المطر الستخدم 
فى ریها أو حفر LI!‏ اللازمة لتحقیق هذا الغرض أو غير ذلك من المسائل المتعلقة 
ہما جاورها من منشات کالمبانی أو الأنادر وغیرها. 

وقد فصل ابن الرامی هذه الأحكام تفصیلا یکشف عن ظروف نشأتها 
وعمارتها وعلاقات ملاکها بعضهم ببعض وعلاقة الجنات ہما جاورها من منشأت ولهدا 
النفصیل آهمبته من الناحية المعمارية وا لاثریة. 

فعندما تحدث عن قسمه ماء الشوارع بین الحنات ذکر ما قاله سحنون فى 
"جنانین فى زقاق من أزقة المدينة واحد علوی والاخر سفلی فیأتی المطر ويجتمع 
من ماء الأزقة» قال سحنون الأعلى أحق بالماء حتی يمسك إلى الکتبین ویرسل 
إلى الحنان الأسفل ما بقی كفاة لذلك أو لم یکف وان کانا متقابلین قسم الماء 
بینهما وإن کان السفلی مقابلا لبعض الأعلى فیعطی الأول ما خرج من الأسفل ما 
بقی إلى الكعبين ویقسم الباقی بينهما وإن كان بعض الأجنة آقدم فالقدیم أحق 
بالماء(. ویکثف هذا الحکم عن وجود الجنات داخل المدينة مطلة على أزقتها 
كما آنها تکشف عن تحاور هذه الجنان فمنها ما يطل على الطریق مباشرة "لأعلی " 
ومنها ما یقع خلف المطل على الطریق "الأسفل" ومنها المتقابل على جانبی 
الطریق. 

كما یوضح هذا الحکم اعتماد هذه الحنات على ماء المطر المتحمع فی 
الأزقة وهو ما يعنى تجهیز نسوية أرضية الطریق تسوية معينة تنحدر فی اتجاه الجنات 
التى ترتوی بهدا الماء. وهو ما یعنی تبعا أن تکون أرض الجنات آکثر انخفاضا. 

وبالاضافة إلى النخیل والأشجار المثمرة كانت تشغل هذه الجنات فی زرع 
الخضروات والبقول rod‏ سکان المستوطنات | لاسلامية Loy‏ یحتاجونه من هذه آلمواد 
ARI AC]‏ 


۱ ۵ ۵ 


واستغلت هذه الحنات كأماكن توويحية لسکان هذه المدن فأنشأوا بها 
الأبراج التی تمثل أماكن للراحة والاستقرار بهذه الحنان بعض الوقت ومنها ما 
استخدم للإقامة لفترات طويلة إقامة مستمرة! ". 

ونظمت الأحكام الفقهية عملية حفر الآبار فى الجنات المتحاورة فإذا 
"كانت لرجل عين ماء فى جنانه فحفر رجل بقربها عينا فنضب ماء هذه أو نقص فان 
قال أهل المعرفة أن ذلك سبب هذا أمر بردمھا!''' ویکشف هذا الحكم عن 
استخدام العيون والأبار وحفرها لرى الجنات؛ كما يكشف عن علاقة الابار أو العيون 
المحفورة بعضها ببعض فى إطار يمكن معه تفسير تحديد مواضعها. 

كما نظمت الأحكام الفقهية علاقة التجاور بين الأنادر والجنات وفى ذلك 
يقول ابن الرامی "فإذا كان لرجل جنان بجوار أندر لرجل آخر فأضر التبن والغبار 
بالحنان فنقول لا يخلو إما أن يسبق الحنان أو تحدث الأندر بعده أو لسبق الأندر 
وحدث الحنان بعدہ: فإذا كان الحنان سبق وحدت الأندر بعده فیمنع صاحب 
الأندر من أن يحدث أندرا باتفاق أهل المذھب,: وقالوا إحداث الأندر مثل إحداث 
الفرن والحمام والدباغ وهذا كله ممنوع باتفاق ولا خلاف فيه؛ وإذا كانت الحنان 
محدثا والأندر قبله فقولان: قال سحنون فی العتيبة: إن كان الأندر قبل الحنان أو 
البنيان فلا يغير الأندر ولصاحب البنيان أو الجنان أن يبنى ويغرس وإن أضر البنيان 
بالاندر كما ذكرنا من الريح الذی يبطله البنيان. والقول الثانى قول: ابن حبيب فى 
الواضحة قال مطرف وابن الماجشون: إذا كان الجنان هو الذى أحدث إلى جانب 
الأندر فأضر غبار الأندر وتبنه بالجنان إن ذلك من الضرر یمنح من هذا لأنها أحداث 
يحدثها الناس بأعمالهم فى کل حين فهی تحدث وتحدد لأنها م ایلة تذهب وتاتی 
کل سنة فهی لا يبعد أن تکون ضررا Galo‏ وأنه مع ذلك قد كان له أن يمنع صاحب 
الأندر وقوع التبن والغبار فى أرضه قبل أن یبنی led‏ الجنان أن أضر بذلك بما أراد 
إحداثه فيها وكذلك يكون بعد الإنشاء. قال ابن حبيب وسالت عن ذلك أصبغ فقال 
لی مثله. قال المعلم محمد والدار والجنان فى ذلك سواء وقع فی الأمهات"". 

ويكشف هذا الحكم عن وقوع حالات تنجاور فيها الجنان مع الأنادر وفى 
إطار هذا الحكم يمكن تفسير الأقدم والأحدث من الجنان والبنيان والأنادر 
المتجاورة. 

ومما سبق اتضحت لنا بمض الأمسور المتعلقة بإنشاء الحنات وعلاقتها 
بالمنشات المحاورة وتحدید ما تشتمل علیها من منشات مساعدة کالابار والعيون 
وغيرها. كما اتضح لنا إمكانية وقوع الحنان بين الوحدات السکنیة فى المستوطن أو 
ملحقة بهو هى سمة عمرانية تمتعت بها كثير من المستوطنات السكنية الإسلامية فى 
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شمال bt‏ بقية والأندلس كما آنها سمة عثرت فى القاهرة الفاطمیة" وغيرها. وكما 
اتضح أن بعضا من هذه الجنان کان یقع فى أطراف المستوطنات مجاورة فی 
المواضع التی تنشأ فیها الأنادر وغیرها من المنشآت التی كانت تنشاً فی هذه 
الاطراف والتی رہما استوعبها الامتداد العمرانی. واتضح أيضا طريقة ری بعض هذه 
الجنان بماء المطر المتجمع من أزقة المستوطن فسهلت التخلص من ماء الأمطار 
المتحمع فیها ووظفت المیاه لری هذه الحنان وهو ما حدد الشکل GAS!‏ تسوی به 
أرضية الطرق ومنسوب أرضية الجنان لتلقی هذا الماء. كما أوضحت النصوص زراعة 
هذه الجدان بالخضروات والبقول إضافة إلى الشجر المثمر والكروم والنخيل. ويمكن 
توظيف كل هذه المعلومات توظيفا آثریا مفیدا حالة الكشف عن المستوطنات 
السكنية وتفسير ما لعله یکشف من حنات بها. 
مخری 

حرق حری الماء ومنها محر ی SLIT‏ 

وقد استخدم ابن الرامی مصطلح "محری" فی کلاسه عن قنوات 
التصریف! " حیث قال "إذا كان للرجل دار ولم يكن له فيها قناة فأراد أن يحدث 
فيها قناة فى داره وبخرجها فى القناة التى فى الزقاق فلا يخلو: إما أن تكون القناة 
التی فى الزقاق تجرى فى الزقاق حتی يصل إلى الخندق, أو تشق فى دار أحد, 
فإذا كانت تجرى فى دار أحد فليس لأحد أن يزيد فى تلك القناة قناة أخرى الا 
بإذن صاحب الدار التى تشق القناة فى داره بلا خلاف. فإذا كانت لا تجری فى 
ملك أحد فقولان: قال سحنون فى كتاب ابنه محمد لا يجوز ذلك ويمنع أن 
أجراهاء والقول الثانى: قال أبو القاسم خلف بن أببى فراس القروى يمنع ذلك الا 
أن يدفع إليهم ما يخصه من الإنفاق فى تلك القناة التى لم يتقدم فيها قناة فإذا دفع 
إلبهم وكانت تلك القناة فى الطريق وليست تجری فی ملك أحد فليس لهم منعة إذا 
دفع إليهم ما يخصهم من الإنفاق وتقدير ذلك لو كان معهم فيها حين عملوها هذا 
إذا لم يكن له فيها مجرى معهم وإما إن كان له معهم فيها "مجرى" فليس لهم منعة إلا 
مما يسدها أو يفسدها ہما شهد به أهل المعرفة فيمنع من OO ES‏ 

وفى إطار هذا فإن مصطلح مجری قصد به الوصلة البنائية من القناة الفرعية 
تربط دار الرجل بقناة الدرب أو الزقاق وهی Sale‏ تكون أصغر اتساعا من القناة التى 
فی بطن الطريق كما أنها تكون مستوى أكثر ارتفاعا حتی یسھل الصرف منها إلى 
القناة التى بالطريق. 

وقد ورد مصطلح "مجارى" فى كتاب الإعلان فى موضع آخر بمعنى قنوات 
أو جداول المياه التى تروى بها الساتین حیث قال المعلم محمد من التبصرة قال 
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ابو الحسن اللخمی يكون فسان المجاری على ثلاثة أوجه؛ الأول ما يكون من أول 
العين والثانى ما يكون بين البساتين والثالث ما يكون بعد خروجه من جميعها وهی 
مصالة المیاه OM‏ 
الجابية 

ذکر اس الرامی مصطلح الجابية فى معرض حديئه عن المنشات التى يكون 
فيها منفعة بعد نقضها فقال: "والذى لا منفعة فيه إذا نقض؛ طوب لا يكون له ثمن 
معتبر بعض نقضه أو يكون أحر Ladi‏ متساوية الأثمان ما یخرج من نقوض أو قريبا 
أعنى الحائط بالطابية أو بالطوب أو الداموس أو التزویق, أو الجابية إذا كانت 
بالطابية أو الاصطاك فی الأرض أو تلييس الحائط أو المطمورة"". 

والجابية هی الحوض الضخم؛ وهی أيضا الحوض الذی يجئ فيه الماء 
للإبل؛ وهی الحوض فيه الماء جمعها جواب وفى القرآن الكريم "وجنان 
کالجواب "9" وتبنى الجابية من الحجر أو الاجر وأشار ابن الرامی إلى استخدام 
الطابية أيضا فى بنائها. 
جائزه ۱ 

استخدم ابن الرامى مصطلح حائزة بنفس الدلاله التی تشیر الیها المعاجم 
العربية فالجائزة هى الخشبة الكبيرة المعترضة بین حائطين توضع علیها أطراف 
الخشب فى سقف البيت وتجمع على جوائز وأجوزة وجوزان(" وقد نظمت 
الأحكام الفقهية طربقة وضع الحوا ئز على جدران المنشات المحاورة توفیرا لانشاء 
جدران مستقلة خارجية فى بعض المنشآت استنادا إلى حديث رسول الله يلد الدی 
دعا فيه إلى السماح للجار بوضع الخشب على جدار جاره واستحث الناس على 
ذلك. وجری وضع الجائزة على جدار الجار على سبیل الإعارة أو الاجارة حيث أن 
الفقهاء سمحوا بتأجیر موضع الجائزة للجار إذا رغب صاحب الجدار فی ذلك مدة 
cia‏ كما يجوز أن یبیعه موضع الجائزة إلى الأبد ويسمى البیع فى هذه الحالة "بیع 
تا ۳ 

وقد جری استخدام مصطلح جائزة فی العمارة المغربية والأندلسية وهی 
غالبا كتلة من الخشب قطاعها مربع يمتد آفقبا من جانبی السقف لتحمل الألواح 
الخشبية فيما بینها وتستند الجائزة فی الغالب إلى ركائن وکعوب خشبية"". 
مجاز 

استخدم ابن الرامى مصطلح محاز للدلالة على استطراق أو poo‏ داخل 
الدار حيث ذكر "والذى عندی فی الذی يريد أن يعمل فى داره رحی یتباعد عن 
حائط الجار ثمانية أشبار من حد دوران البهيمة إلى حائط الجار ويشغل ذلك بالبناء 
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آما بيت أو بمخزن أو بمخازن لابد من ذلك من حائل بالبناء بين دوران البهیمة 
وحائط الجار لأن البناء يحول بين المضرة وبين حائط الجار "*". 
جوف 

استخدم ابن الرامى مصطلح "جوفى" بمعنی "شمالى" فيذكر ابن الرامی 
عبد معاينته لأحد المواضع بمدينة تونس إنه ومن كان معه زاروا "موضعا كبيرا يحده 
الشارع من الغربى ومن الجوفى والدور من الشرقى والقبلة والذى يليه من القبلة 
روا ۲٩.۶‏ وفى هذا التحدید يستخدم ابن الرامى بالإضافة إلى الاتجاهين الشرقى 
والغربیی مصطلح "القبلة" أى اتحاه القبلة ويقصد الاتجاه الجنوبی كما یستخدم 
مصطلح الحوفی الذى یتضح من السیاق أنه المتصود به هو "الاتجاه الشمالی " 
ویو کد ذلك تحدید موضع آخر عاينه ابن الرامی حیث یقول "فنظرت إلى حائط 
یمر من القبلة إلى الجوف وهو فاصل بين دارین وعلیه حمل خشب من جهة الدار 
القريبة من آوله إلى آخره ومن الدار الشرقية على الحائط الم ذ کور قدر عشرة خشب 
مع عقد واحد فى آعلی الحائط الشرقية .."“. 

والجوف من الارض ما اتسع وانخفض فصار کالجوف والوادى وجمعها 
آجواف(" وقد أطلق مسمی "الجوف" على منطقتین فى شبه الحزيرة wll‏ بية منطقة 
الحوف شمال بلاد اليمن ومنطقة الحوف فى شمال الجزيرة. وربما كان HIN‏ 
علاقته باستخدام مصطلح "الجوف" دلالة على اتجاه الشمال. وانتقل استعمالها بهده 
الدلالة إلى الشمال الأفريقى وبلاد الأندلس مع القبائل العربية التى هاحرت إلى 
هده AST‏ 

ويكثر المصنفون المغاربة من استخدام كلمة جوف بمعنى شمال وجوفى 
بمعنى شمالى؛ فيقولون ربح جوفی بمعنى ريح شمالی". 


الجير 

الجير مادة من موان البناء وهى مادة بيضاء تحضر بتسخين الحجر الجيرى 
فى قمائن خاصة ويستعمل ملاطا بعد إطفائه بالماء واللفظ معرب" ودرجت العامة 
على استخدامها ففى معجم المنصورى جيار هو الكلس المسمى عند العامة بالجير, 
ومنه أنواع جير بلدى gulf)‏ عادى) وجیر سلطانى وهو أجود أنواع الكلس وأنصعه 
بياضا. وحجر الجير هو حجر الكلس أو حجر الجص, والجيار هو صانع الجير أو 
الکلسی. والجيارة ھی فرن الجير أو آتون الجير أو الحصاصة“. 

والجير هو الجص والجيار الصاروج, والمجير المجصص يقال حوض مجير, 
والجیار صانع الجير أو بائعه؛ وجيره طلاه بالجير ويطلق على الجير مسمى آخر هو 
٠ ۶!‏ 6( : 

= وورد ذكر الجير فى كتاب الإعلان كمادة مستخدمة فى ملاط الجدران 

استخدمت فی مدينة تونس حیث يذكر والكوة هی الطاقة التی تعمل لرفع 
الحوائج ولا تكون الا فى الحائط الذى يكون مبنیا بالحجر والحیر أو البغلى..". 
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باب الحاء 


المححة 

ورد هذا المصطلح فى کلام ابن الرامی فیمن "آراد أن يحدث بابا فى 
زقاق نافذة أو محجة'''' والمحجة هی الطريق المستقيم جمعها محاج" وقال 
المطرزی ححج (الحجج) القصد ding‏ المحجة الطریق"" وفی [طار هذه الدلالات 
یتضح أن مصطلح "محجة" الذی استخدمه ابن الرامی یعنی الطریق المستقیم 
النافد وقد استخدم هذا المصطلح فی المصلاار التاريخية سیما تلك النبی تعرض 
لخطط المدن بالإضافة إلى وثائق الوقف وغیرها وکثیرا ما عرف هذا المصطلح 
ونعت بالاکبری فقيل "المحجة الکبری" وهو مصطلح يدل على الشارع الاعظم" فی 
المستوطن تمییزا له عن غیره من محاج. 
حدود آربع 

استخدم ابن الرامى مصطلح "حدود آربع" بدلالته التی تعنی تحدید العقار 
أو المبنی تحدید لجهاته الأربعة الأصلية التی جرت العادة باستخدامها فى تحدید 
اتحاهات حدود أى عقار أو سنی أو أرض مملوكة ویحدد کل اتجاه ب ذکر الاتجاه 
وذکر نوعية المنی أو الأرض المجاورة والمحددة للمبنی أو العقار فى ذلك 
الاتحاه. 

وتكشف المشكلة التی تحدث عنها ابن الرامی آهمية هذا التحدید فی 
تحدید ملكية جدار لمبنی يعينه فیذکر أن الفقيه القاضی آبو زید بن القطان قال 
"حدثنى أبو بكر على قال: کتبت إلى ابن الضابط اساله فى رجل فی ملکه دارین 
احدهما على يمين الطریق والآخرة على بسارها فأحدث بینهما بنیانا على حیطان 
ألدارين ثم أنه توفی وصار أحد الدارین لمالك آخر فتنازعا فى حائط احدی 
الدارین فقال صاحب الدار: الحائط حائطی وخشب داری فيه وهو من حدودها 
الأربع وفیها خشب محزز وخشب مسترق وخشب مجلس فهو من حقوقی .." وقال 
صاحب الدار الأخرى: الذی السقف له من الساباط أن الحائط شركة بینی وبينك 
لأن سقف سمائی فيه وآقواس حنایای فيه قد دخلت فی الحائط قد شير ونصف۲". 

وقد جرت العادة بتوثیق تحدید المبنی أو الأرض بحدودها الأربع وفق 
الجهات الأصلية وتحدید مواصفات وأحیانا قیاسات کل حد. والالتزام بهذا التحدید 
يعنى دقة تحدید المکان ومواصفات کل حد ہما ی کد الملکیات ویوثقها(. 
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الحصحاص 

استخدم ابن الرامى مصطلح "الحصحاص" كمادة سائية تستخدم فی فرش 
الأرضيات" والحصحاص هو نوع من کسر الحجارة أو التراب(" استخدم لهذا الغرض 
فى فرش أرضيات المنشات فى العصور الوسطی. 
الحفير 

ذکر ابن الرامى مصطلح "الحفير" على أنه نوع من أنواع المنشآت التی 
تنشأ لتحصين المستوطن السکنی فقد ذکر أنه سأل الفقيه عبد اللہ بن راشد فى قوم 
أرادوا أن بحصوا آنفسهم اما آن بفعلوا دربا أوسورا أو حفيرا أو شینا يحصون به 
أنضهم من العدو واللصوص وممن يخافون din‏ على أنفسهم وعلى أموالھم..""'. 

والحفیر هو الخندق وبخاصة الخندق حول الحصن!''' وهذا هو المعنی 
الذی آراده ابن الرامی عندما استعمل مصطلح "حفیر" وهناك دلالات أخرى لهذا 
المصطلح فالحفير حوض أو خزان ماء صغير على شكل gogo!‏ والحفير أيضا هو 
البئر الموسعة فوق قدرها والحفير هو JON pill‏ 

والحفير pals‏ مهم من عناصر التحصين للمستوطنات السکنیة؛ الهدف منه 
إقامة العراقيل أمام المهاحمين وتوفير فرصة جيدة للمدافعین أثناء محاولة 
المهاجمين اجتیازه. وقد استخدمت المواد الناتحه من الحفر فى إقامة دروة ترابية 
مرتفعة على الحانب GUI‏ بقع فيه المستوطن وأنشئت فوق هذه الدروة شرافات 
تحجمی المدافعین وتسترهم بعد أن یقوموا بضرب الأعداء. وكانت هذه الدروة 
بالشرافات المقامة على مسافات منتظمة ومحسوبة هی البدایة فى إنشاء الأسوار التی 
آنشئت فيما بعد بالطوب أو الآجر أو الحجر وارتفعت ارتفاعا كبير لنوفر خطا دفاعیا 
قويا آخر يلى الحفير أو الخندق. وإمعانا فى عرقلة المهاحمين عبر الحفير کان يملا 
بالماء من مصادر متوفرة متصلة به فيصبح الحفیر بمثابة عائق مائی ولعل بغداد من 
نماذج المدن الإسلامية المبكرة التى اتبعت هذا النهج. 
حقوق 

استخدم ابن الرامی مصطلح "حقوق" عندما ذكر مشكلة عرضت على الفقيه 
إسحاق بن عبد الرفيع الدی "سئل عن رحل باع حانوتا فيه قناة دارہ الملاصقة له 
ولم يبين ذلك للمشترى ثم آراد البائع تنقيتها فمنعه المشترى وقال: بيعك الحانوت 
بجميع حقوقه يمنع حقك فى القناة فأفتى أبو عمر الأشبيلى: إن المبتاع بالخيار فى 
التزام الحانوت بالعيب أو تركه؛ وأفتى ابن رزب وغيره أن بيعه الحانوت قاطع لحقه 
فى القناة وقاسها على مسألة ابن الاصبغ فى جامع البيوع من باع عرصته السفلى 
وكان يجرى عليها ماء عرصته العليا ولم يبين ذلك فمنعه المشترى فقال أصبغ له ذلك 
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ویتصرف ولا یلزمه إلا أن يكون من الأمور الظاهرة التی تعرف ويعرفها المشتری وأن 
لا معول لها وان الماء ينصب Led!‏ فأرى أن كان ذلك كذلك فکان المشترى دخل 
علیها وا لا فلا ., ۲۳۱۲ , 

وكثيرا ما یستخدم الموثقون هذا المصطلح فى وصف التکوینات المعمارية 
سیما الدور التی يشيرون إلى أنها كاملة المرافق والحقوق ویقصد بالحقوق هو ما 
یدخل فى حق الدار من حرم وغیر ذلك '. 
الحمام 

الحمام. من الفعل حم أى سخن. والحمامات الخاصه من الوحدات 
المعمارية التبی آنشئت بالدور الکبيرة التى يمتلكها أثریاء القوم Lol‏ فقراؤهم فلم 
ستطيعوا إنشاء الحمامات بدورهم ولذلك أنشئت الحمامات العامة التی بستعملها 
العامة نظير أجر معين ونظمت الأحكام الفقهية علاقة مالك الدار بمستأحرها تنظيما 
دقیقا رای کل جوانب العلاقة بينهما وما يتصل بذلك من أسباب المحافظة على 
الوحدات المعمارية التى تشتمل عليها وبما فيها الحمام فقد اشتملت بعض الدور 
على حمامات خاصة کثیرا ما كانت تحتاج إلى ترمیم أو توسعة أو تعدیل أو ما شابه 
ذلك من الأعمال الناتحة على استعمال المستأجر وأسرته لها. كما نظمت هذه 
الاحکام عملية كنس غسالة الحمام المتجمعة فى خزان الصرف کل مدق وعلی من 
تكون التكلفة سواء تحدد ذلك فى عقد الإيجار أو لم Sao‏ '. 
المحمل 

المحمل بفتح الميم وكسر الثانى أو العكس الهودج الكبير الحجاجی, وأما 
ما نسميه بعير المحمل فمجاز وان لم نسمعه" " والمحمل هو الهودج» والعدلان على 
جانب الدابة يحمل فيهماء والزنبیل الذى يحمل فيه العنب» جمعها محامل؛ ويقال 
ما على البعير محمل: موضع لشئ يحمل”". 

وقد ورد مصطلح "محمل" فى كتاب "الؤعلان" ضمن الحدیث عن ارتفاع 
البناء الذى يعلو بعلو الطريق أجمع حبث قال: المعلم محمد: :ومن النوادر قال أبو 
محمد بن عبد الله بن أبى زید: وحد ارتفاعها على وجه الأرض قدر ما يجوز تحت 
الراكب على أعظم محمل ويبقى عاليا على رأسه ارتفاعا بينا شوق راس الراكب وان 
جعله Caney‏ یضر الراکب منع من عمله وهدم عليه أن عمله(*) وفى إطار هذا 
السیاق يتضح أن المقصود بالمحمل هو الهودج SMT‏ یوضع على ford!‏ للركوب. 
حیث أن الهودج SMI‏ يوضع على الحمل یکون اکثر المحامل ارتفاعا وهو ما قصد 
إليه الفقهاء لتحديد ارتفاع ما ينشأ فوق الطریق من آخاریج عليه باکمله کالساباط أو 
غيره من الوحدات المعمارية کالمجالس وغیرها. 


۱۹ 


حانوت 

الحانوت دکان البائع ویطلق أيضا على البیت الذی Ely‏ فيه الخمر وجمعها 
حوا نيت" "والحانوت ی ذکر ويؤنث وهو فعلوت على طريقة طاغوت» وقیل من 
ت ركيب حانه الخمار والأصل حانوه کترقوة فلما سكنت الواو انقلبت الهاء تاء 
والأول هو الصحیح" . 

وقد استعمل ابن الرامی مصطلح "حانوت" بمعضی دکان البائع. فقد قال 
"من العتيبة من کتاب السلطان قال عبد الملك بن الحسن, قلت: لعبد الله بن وهب 
عن الرجل یفتح فی داره حوا نیت إلى سكة من سكك الناس ولرجل دار تقابل تلك 
الحوانیت. وباب مفتوح إلى ذلك الزقاق يقابل تلك الحوانیت, فشکی الجار أن 
الحوا نیت تضر فیمن یخرج من خدمه وأهله فهل یمنع؟ قال ابن وهب إن كانت 
طريقا سالكة واسعة حتی یکون هو وغیره من المارین فى الفتح والمرور بها فى النظر 
سواء فله أن یفتح ما شاء من الحوانیت وغيرهاء وقال آشهب: مثله فی کتاب 
السلطان من العتينة أیضا'''''. 

ویکشف هذا النص عن تنظیم فتح الحوانیت بحيب لا تسبب ضررالما 
جاورها أو ما قابلها من دور لاسیما وان ضرر الکشف الناتج من الحوانیت شدید 
ومستمر باستمرار مزاولة النشاط بها وقد تحکمت عدة اعتبارات فى السماح بفتح 
الحوانیت من عدمه کاتساع الطریق ونوعيته وما یسبه موقع الحانوت من ضرر للدور 
المجاورة أو المقابلة. وکان ضیق الطرقات الخاصة والطرقات الفرعية العامة فى 
المستوطنات | لاسلامية والالتزام بتحقیق منع ضرر الکشف الناتج عن الحوائیت ومح 
السماح بإنشائها أن تسببت فى ذلك من العوامل القوية التی أدت إلى ترکیز إنشاء 
الحوانیت والأسواق على جوانب الشوارع الرئيسية فی المستوطن السکنی باعتبار 
عمومیتها وا تساعها(". 

وفی إطار ما ذکر ابن الرامی یتضح أن إنشاء الحوانیت یمکن أن یکون 
بتحویل بعض أجزاء الدور المطلة على الطرق. بالإضافة إلى إنشائها مستقلة أو ملحقة 
أيضا بالدور ولکن تخطیطها مع تخطیط الدور فى الاصل. ویشیر ذلك إلى ظاهرة 
التحویل التی تحدث لبعض المنشات أو أجزائها فى المستوطنات الإسلامية والتى 
غالبا ما یکون تحويلها إلى منشات تجارية کالحوانیت. 
الحنايا 

ذكر ابن الرامى مصطلح الحنايا عندما عرض لمشكلة بين جارين لهما 
دارين متقابلین "كانتا فى الأصل ملكا لشخص واحد" یربط بينهما ساباط واختلفا 
على ملكية "حائط" فقال الأول إن الحائط من حدود داره الأربع وفيه خشبه؛ وقال 


۳ 


صاحب الدار الأخرى الذی السقف له من الساباط أن الحائط شركة بینی وبينك 
لأن سقف سمائی فيه وأقواس حنابای فيه وقد دخلت فی الحائط قدر شير 
ونصف''۶". 

والحنیة هی القوس وجمعها حنی وحنایا ويقال: خرجوا بالحنايا يتبعون 
الرمايا وابن الحنية: القوس“'' وتطلق الحنية على الدخلة المعقودة بعقد من أعلاها 
وغالبا ما اطلق هذا المصطلح فى مصر وبلاد الححاز على المساحة التی تقع تحت 
قلبة السلم الصاعدة إلى الطابق الثانى و کانت تستخدم فی أغراض مختلفة كأن 
تستخدم کمزيرة أو لحفظ بعض الأدوات المنزلية وغیرها. وفی إطار نص ابن الرامسى 
یتضح أن المصطلح أطلق على دخلات معقودة بأقواس التصقت أرجلها بالحائط 
مثار النزاع بین مالکی الدارین یغلب استخدام هذا المصطلح فى العمارة المغربية 
والأندلسية على قسی حسور المیاه أو القناطر ‏ وكذلك أطلق هذا المصطلح للتسير 
عن البهوا EG‏ 
حائط 

استعمل ابن الرامی مصطلح "حيطان" ومفردها حائط عندما تحدث عن 
"كرم" بين اشراك تساقطت حيطانه فیخیف عليه من الفساد فدعا بعضهم بعض إلى 
إصلاح ما تساقط من جذوره فأبى الاخرون فان كان لکل واحد نصيب معروف 
والغلق لجميعهم لم يجبر على العمل من أبى ولمن شاء أن يحظر كرمه". 

ويشير هذا النص إلى نوعية من نوعيات المنشات المعمارية وهی إقامة 
حوائط حول البساتين لحمايتها ووقاية ما بها من مزروعات» وان مصطلح "حائط" 
ارتبطت دلالته ارتباطا خاصا بهذه النوعية من الأسوار أو الحدران التى تحيط 
بالبساتین أو الجنات وهى دلالة قديمة الاستخدام فى اللغة العربية فقد حری 
استخدام مصطلح "حائط" للدلالة على البساتين وأصحت الكلمة مرادفا آخر لها. 
فالحائط هو sta!‏ وأصله ما أحاط roms May‏ حيطان ES Ig mo‏ ويقال حیط 
علیی» حوط على بمحبى سبح وسور وتختلف المواد البنائية التى يبنى بها الحائط 
فقد یبنی بالطوب أو الاجر وربما بنی بالطین مباشرة دون صبه فى قوالب بما یسمی 
بطريقة "الطوف" أو "العرق" وربما بنى الحائط بأغصان الأشجار وفروعها وتفرعت 
بجواره نباتات تمتد كثيفة على هذا البناء فتدعمه فیتشابه مع الحائط المبنی ویقوم 
بوظيفته. 

وقد يبنى الحائط محيطا بستان بعينه يملكه شخص بذاته وقد يشترك فى 
بنائه مجموعة من الملاك حول بساتينهم المجاورة توفيرا للتكاليف ولمساحة الأرض 
التی يبنى عليها وغير ذلك من المنافع الناتجة عن بناء الحائط المشترك حول 
البساتين. وقد نظمت الأحكام عملية صناعة الحيطان المشتركة وصيانتها وفوق نظم 
معینه تحقق المنفعة وتمنع Ay pall‏ ۱ 


١ 5 


باب الخاء 


استخدم ابن الرامی هذا المصطلح ''خشب محلس" عندما تحدت عن 
اختلاف جارين على ملكية حائط فادعى أحدهما أن خشب داره فيه وهو مسن 
حدودهما الأربع "وفيها خشب محزوز وخشب مسترق وخشب مجلس" والحلس 
الغليظ والمرتفع والطويل من كل شئ ويبدو أن ابن الرامى فی حديثه عن أنواع 
الخشب التى بالحائط یقصد بالخشب المجلس الخشب الغليظ الطويل الذى يمثل 
"آلعروق القوية التى يعتمد عليها باقی الخشب والسقف. ویقال جلس الصا قومها 
جلست العصا أى قومتها(" ويتفق هذا المعنی واستقامة العروق الخشبية القوية التی 
يبدو أن هذا المصطلح استعمل للدلالة عليها“. 
خشب محزوز 

استعمل ابن الرامى هذا المصطلح خشب محزوز وأطلقه على نوعية أخرى 
من أنواع الخشب التى توضع على الحائط كجزء من السقف ويبدو أن الخشب 
المحزوز هو الخشب الذى شق طوله فى شرائح تستخدم فى السقف. لاسيما وأن 
هذا المعنى يتقارب مع مدلول كلمة "الحزة" والتى هی قطعة من البطيخ ونحوه 
قطعت طول*, 
خشب مسترق 

استعمل ابن الرامی هذا المصطلح "خشب مسترق" وأطلقه على نوعية من 
آنواع الخشب المستخدم فی الستف والممتد على الحائط الذی يحمل الستف. 
ولعله يقصد بهذا المصطلح تلك الألواح الرقيقة من الخشب التی توضع فوق العروق 
الخشبية القوية من أعلى أو من أسفل للتجليد وحتی یصبح السقف كله بمستوی 
واحد یمکن زخرفته بموضوعات زخرفية منبسطة فی مستوی واحد. 
حدق 

للخندق دلالات عدة فهو الحفير حول أسوار المدن وغيرها ويطلق 
المصطلح أيضا على الأخدود العميق المستطيل الذی يحفر فى ميدان القتال لیتقی 
به cod!‏ وهو من مرادفات الوادی!. 

واستعمل المصطلح بمدلولات أخرى فهو البالوعة والبلاعة» والمحرور 
ومجرى المياه القدرۃ''' وقد استعمل ابن الرامى مصطلح الخندق بهذا المدلول 


11٥ 


الأخير فقد ذکر أن یحیی بن عمر قال: "فى قوم لهم قناة (يقصد قناة صرف) يجرى 
فيها ماء کل قناة على القناة المجاورة لھا حتى تصل إلى الأم فانسدت قناة آحدهم 
فکنس الأول فلم بجر ماؤہ فى قناة جاره فقال له جاره: ا كنس قناتك حتی یجری 
مائی كذلك من بعده ممن یلیه. قال یحیی: من آنسدت قناته عليه کنسها حتی يمر 
ماء جاره هکذا یلزمهم حتی یخرج إلى الأم التى تجرى إلى الخندق ON‏ ویتضح من 
هذا النص وغیره() أن الخندق هو الموضع الذی یتجمع فيه ماء قنوات الصرف 
خارج المدینة. 
خدع 

يقال خدع العنب دخل حجره وخدع الظبی دخل کناسة وخدع الثعلب 
والمخدع الححرة فى البیت والخزانة جمعها مخادع" ". 

وقد استخدم ابن الرامی مصطلح مخدع بدلالة آخری حیث ورد هذا 
المصطلح ضمن الحدیث عن اتساع الطریق وتحدید مقایسها فقد قال عیسی بن 
موسی: وحدثنی جدی عمر بن یوسف قال: سألت محمد بن تلید عن حدیث النبى 
- و - فى حد الطريق فقال ما كان من طريق الإقدام فسبعة أذرع؛ فإذا کان آقل 
من ذلك زيد فيه من أرض الناس يكون سبعة أذرع وما كان من طريق المواشی 
والأبقار فعشرون ذراعا هكذا ذكر العلماء ولیس للنبى ی فيه حديث. وما كان مثل 
المخدع الذی يكون للناس مايل ولا یلحق بالطريق المعروفة أربعة أذرع". 
الخيط 

خيط يجمع على خیطان, وخيط البناء الأمام وهو الخيط الذى يمد على 
البناء فينى عليه ويسوى عليه ساف الناء!'' وإذا کان الخیط يستعمل اساسا فی 
ضط رص صفوف الطوب أو الحجر أو غيره من مواد البناء فإنه استعمل أيضا مع 
الميزان فى الكشف عما قد يصيب الحائط من ميل يصبح معه الحائط خطرا مما 
يوجب هدم وفى ذلك يقول ابن الرامى "إن كان حائط ضعيف البناء فی ذاته 
واختل خيطه ومال عن الميزان فهو واجب هدمه" 


۱۹۹ 


باب الدال 


الدكانة 

وعرف ابن الرامى الدكانة فقال هى "التى تبنى برسم الجلوس تقابل دار 
أحد تهدم إن كانت تضر بالمار ۲" وقد استخدم هذا المصطلح بهذا المعنى فى 
کتب الفقه ا لاسلامی طوال فترات تاريخه فقد سئل "سحنون (ت۲۰ه)" عمن بسی 
علی باپ داره دكانة فى السكة وهی لا تضر بأحد فی الزقاق غير آنها تقابل باب دار 
رجل ST‏ وهبی تضربه لأنه يقعد علیها ویقعد معه الناس. فقال یمنع من بنیانها إذا 
وي تضر بالاخر ON‏ ۱ 

والدكانة حمعها دکاکین, وقد انتشر بناء الدكاكين أى المساطب فی 
شوارع وطرقات المستوطنات الإسلامية فى إطار عدم إضرارها بالمار أو الجارء وقد 
pic!‏ ها ابو حامد الغزالی من منكرات الشوارع حيث عدد من بين هذه المتكرات 
"بناء ال دکاکین متصلة بالأبنية الممل و MF‏ 

وقد کثر | نشاء المساطب فی الأسواق لاسیما فى الحوانیت التى كانت غالبا 
ذات مساحة لما تتيحه من فرصة الجلوس وسهولة العرض فى تلك الحوائیت التی 
زاد من ازدحامھا كونها مكان الانتاج والبيع. ومسطبة الحانوت معماريا عبارة عن بناء 
من الحجر أو الآجر play‏ بجانب واجهنه ويبلغ ارتفاعها نحو المتر وسطحها فى 
مستوی أرضية الحانوت ویجلس عليها صاحب الحانوت مع زبائنه"" وكان یکثر يناؤها 
من وقت لآخر فتمثل اعتداء على الطريق ولذلك كانت السلطة تقوم بإزالتها مع 
غيرها من أمثلة التعدیات على الطرق من حین لآخر عندما تتراکب التعدیات وتضيق 
الطريق". وقد ظلت المساطب شائعة الاستعمال فى القاهرة - على سبيل المثال - 
حتى عصر محمد على الذى أمر بإزالتها سنة ٠‏ ه/ ۱۸۳۰م لکی لا تضيق الطرق 
على المارة". 

وربما كان لتلك العلاقة الوثیقة بين الحانوت و"الدكانة" (المسطبة) آثره فى 
انسحاب مسمی الدكانة على الحانوت كله فی إطار إطلاق الجزء على الكل فصار 
بطلق على الحانوت الصغير اسم دكانه لبناء به يجلس عليها البائع وتعرض عليها 
بضائعه(. 

Los yg‏ استخدم المصطلح بلفظ التذكير فقد ورد "دکان" وقد عرفه ابن 
عابدین تعر يفا مطابقا للفظ دكانة فذکر أنه "الموضع المرتفع مثل المسطبة!؟ 
وال دکان قیل معرب ویطلق على الحوانیت' '. 


۱ ۷ 


الدعا؛ 

ل مال حائطه فدعمه بدعامة وهی العماد يسند البه ليستمسك بها" 
والدعامة عماد البيت الذى يقوم عليه جمعها دعائم ويقال هذا من دعائم الأمور 
تتماسك به الأمور"'. 

والدعامة إما أن يكون بناؤھا مع بناء الحائط - فى fod!‏ - لتدعمه لاسيما 
فى الحوائط السميكة الطويلة المرتفعة وهو ما جرت به العادة فى العمارة العراقية 
القديمة والساسانية والإسلامية. وإما أن يكون بناءها لاحقا لسند الحائط بعد تعرضه 
للتشقق والخلل!''. 0 

وقد استخدم ابن الرامی مصطلح "دعائم" استخداما آخر يتصل بالأخشاب 
المستخدمة فى تعليق المبانی لترميمهاء ففى حديثه عن تعليق العلو فى دار سفلها 
لمالك وعلوها لمالك آخر قال "إذا كان سفل لرجل وعليه علو لاخر فاعتل السفلى 
على من يكون Gaal‏ فقد اختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول قال 
ابن القاسم فی الكتابين فی العتيبة وكتاب ابن عبد الحكم عن مالك: أن أجر 
الدعائم على صاحب السفلى حتى یصلح سفلیه لأن عليه أن يحمل العلو إما على 
بنيان أو على تعليق وهو المشهور dig‏ العمل» والقول الثانی من النوادر وقال أصبغ 
أبو جعفر الدمياطى عن ابن القاسم أن أجر الدعائم على صاحب العلو وبه أخذ قال 
لأن البيع بينهما على السلامة وعلى أن حمل العلو كان على بناء معين والمالكان لا 
يعلمان ہما توجيه الأحكام عند فسان ذلك البناء فإذا رث ذلك المعين لم يكن 
لصاحب السفلى أن يحمل ذلك العلو على خشب وإنما عليه بناء جديد يحمل عليه 
علوه وما كان بين ذلك فلم يدخلا عليه. والقول CSUN‏ قال ابن شعبان فی كتابه 
على صاحب العلو حتى يبنيه من ملكه إلا أن يكون صاحب السفل هدمة من غير 
حاجة تدعو إلى هدمه؛ ولغير استهدام كان منه يعنى إلا حاجة تدعوه فيكون تعليق 
العلو عليه OOM‏ 
و 9 9 

ويشير هذا النص إلى ان مصطلح الدعائم اطلق على العروق الخشبية التى 
تستخدم فى عملية التعليق أثنا وإعادة بناء الجدران أو أحدها لسبب ما. 

وإضافة إلى ما يشير إليه النص من تنظيم هذا العمل الترميمى الذی يحدث 
فى التكوينات المعمارية عادة, فإنه يصور لنا كيفية إعادة بناء حدران الطابق 
الأرضى - على سبيل المثال - دون الحاجة إلى هدم الطوابق العليا فی بعض 
الأبنية وهو ما يعنى أثريا أن يكون هناك حالات فيها بناء جدران الدور الأعلی 
أحدث الطابق العلوى بعد إجراء مثل هذه العمليات الترميمية التى تتم بطريق 
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التعلیق باستخدام الدعائم الخشبية وما زالت هذه الطريقة مستخدمة إلى وقتنا 
الحالى فى العمارة التقليدية بريف مصر. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى احتمال استخدام الدعائم استخداما ثابتا فی 
بعض الأحيان لاسيما فى الأخاريج التی يمكن دعمها بدعائم خشبية ثابتة كما 
يمكن أن يستخدم الدعائم الخشبية فى بعض الوحدات الداخلية أو عناصر الاتصال 
والحركة لاسيما السلالم. وفی هذه الحالة يمكن فی ضوء كل حالة تفسير إذا ما 
كانت هذه الدعائم أصلية أو مضافة للتعليق. 

كما تحدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تترك دعائم التعليق آثارا فى بعض 
الحوائط الجانبية لاسيما فى حالات التعليق التى تتم لإعادة بناء جدار واحد أو 
جدارين فى بيت أو حجرة أو وحدة معمارية من التكوين المعمارى وتتمثل هذه 
الآثار غالبا فى حفر الجدران السليمة لغرز الخشب بها لإنجاز التعلیق بصورة لسيمة 
تكفل تحمل السقف وما يعلوه من بناء. 
الدرج 

أصل الدرجة المنزلة والجمع درج ومنه درج البناء لأنها مراتب بعضها فوق 
بعض(*" ویقول المطرزی درج السلم رتبه الواحدة درجة" وقد استخدم ابن 
الرامی هذا المصطلح وأطلقه على نوعیات سلالم التکوینات المعمارية المختلفة 
سواء الخارحية أو الداخلية"' بأنواعها التى فی السنل أو العلو"" وقد أشار ابن 
الرامی إلى أحكام الدرجات الخارجية الممتدة فى الشارع فذكر أنه بسمح نقلا عن 
ابن وهب (ت۱۹۷ھ) بناء الدرجات القصيرة إذا لم تكن تضر بأحد, !ما إذا دعت 
الضرورة إلى إنشاء درج خارجى مرتفع فكان المعمار تجنبا لإعاقة الطريق یشی هذا 
الدرج بهيئة جانبية مفردة أو مزدوجة تجنبا لإعاقة الطريق وامتثالا لأحكام الدين 
الإسلامي التی تمنع إعاقة الطريق والتسب فی أذى المارة'. 

كذلك نظمت الأحكام الفقهية تلك المسائل المتعلقة باصلاح الدرج الذى 
بربط بین السفل والعلو فى دار واحدة لأحدهما السفل وللاخر العلو "فإذا کان علو 
لرجل فوق سفل لآخر فانهدم درج العلو على من يكون إصلاحه؟ قولان: قال ابن 
القاسم (OAD)‏ فى كتاب ابن عرد الحكم (ت۸٦۲ھ)‏ على صاحب العلو بناء 
السلم ليبلغ عليه علوه؛ وإن كان ثم علو آخر فعلى صاحب العلو الأعلى ما يدرك العلو 
الأول إلى علوه وهو المشهور. ۱ 

وقال الشيخ gil‏ محمد عبد اللہ بن أبى زيد فى النوادر أنه على صا عب 
السفلى بناء الدرج إلى حد العلو الأول ثم على صاحب العلو الأول بناء الدرج من 
حد علوه إلى أن يبلغ سقف علوه الذى عليه العلو الآخرا ". 
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وقال ابن الرامى "فإن كان الذى تحت الدرج بيتا أو شيئا ينتفع به صاحب 
الأسفل فسقط سقفه فعلى صاحب السفلی تسقيفه لينى عليه صاحب العلو درجه 
سواء كان سقف بالخشب أو بالاحر داموس أو منحل لأنه كالسقف فيسقفه صاحب 
السفلى ويبنى عليه صاحب العلوى درجه؛ فإذا كان الذی تحت الدرج لا ينتفع به 
صاحب السفلى فیجری على القولين فعلى المشهور لا يبنيه وعلى الشاذ يبنيه. فإن 
كان الدرج خارجا علبى خشب خارجة فإن كانت فى ملك العلوى قيل أن يكون له 
فى ملكه خشبها له, وان كانت مجنبة كان خشبها لصاحب السفلی ضرورة"7". 

وتشير هذه النصوص بما تضمنته مسن أحكام إلى وجود درج ينشأ فى 
التكوين المعمارى ليؤدى إلى طوابقه العليا التى ربما امتلكها أشخاص آخرون غير 
الذى يستفيد من الدور الأرضى وإن بناءها إذا ما انهدمت تحكمه هذه الأحكام 
آلتی تنظم العلاقات بين قاطنی هذا التكوين تنظيما يكفل الاستفادة من البناء 
أستفادة تامة. 

ومن الناحية الأثرية تشير هذه النصوص إلى هذه النوعية من التكوينات 
المشتركةء كما تشير إلى أن بناء درج يؤدى إلى طوابقها العلیا قد یعاد بناؤه ویکون 
مرتبطا إنشائيا وتاربخيا أيضا بهذه الطوابق العلياء كما أن موضع هذا الدرج وهيئته 
منها ما يستغل أسغله لصاحب الدور الأرضى ومنها ما يقتصر استغلاله على الطوابق 
العلیا. ۱ 
داموس 

استخدم ابن الرامی هذا المصطلح ف ذکر أنه كانت لرجل كوشة للخبر 
سقط سقفها وسقط العلو الذی كان علیها فہنی صاحب الكوشة» وسقنها ستفا 
بالداموس وطلع علیها التراب ثم طلب صاحب السفلی صاحب العلو أن يعمل 
الا کحال على الستف فقال له صاحب العلوء أنت تقیم سقفك لأن عليك أن تعمل 
السقف بلوازمه كلها لان الأكحال من لوازم السقف فتداعیا إلينا لنحكم بینهما.."(۲. 

والداموس لغة مکمن الصائد جمعها دوامس والدماس کل ما غطیی وواری 
و کساء يطرح على الزق» والدمس کل ما غطی والدیماس الکن والسرب المظلم(۲. 
وتنصب د لالات هذه المعانیی على Aka!‏ والداموس مصطلح ابن الرامی كما هو 
واضح من النص نوع معين من آنواع التسقیفات أو التغطية اشتهر فى تونس وهو 
على شکل قبو أو أقبية استخدمت فى تغطية الکوشة (المخبز) كما استخدمت فی 
تغطية الدهالیز ونحوها" " وقد وردت |شارة أخرى تؤكد أن "الداموس" هو التغطية 
المقصودة بالبناء حیت ذ کر ابن الرامی فی حدیث على من يكون بناء الدرج فی 
دار سفلها لمالك وعلوها لآخر وانهدم الدرج الموصل للعلو أنه إذا "كان الذی تحت 
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الدرج بیتا أو شيئا ينتفع به صاحب الأسفل فسقط سقفه فعلى صاحب السفلیی تسقیفه 
تی عليه صاحب العلو درحة سواء کان سقف بالخشب أو بالاحر داموس..۲۹۳) 
وی کر دوزیه ما يوضح هذا المعنى ویؤکدہ فیقول: "دس تجمع على دماس: قب 
عقد أزج: ثم يشير إلى أن الدواميس المحمدية كانت منزلا لبای من بایات تونس 
وهى بعد ذلك تعنی عقد قبة أزج بناية معقود ة""". وفى أفريقية تطلق كلمة دا موس 
على كومة التبن والهشيم ولعل ذلك لأن لها شكل القبة» ويرى دوزيه أن الأصل 
العربی دمس الذى یعنی الإخفاء والتغطية والظلام وغير ذلك مأخوذ من هذه 
الكلمات لان القبة تخفى وتظلم إلى غير SUS‏ 
دورب 

الدرب هو المدخل بين جبلين والجمع دروب وليس أصله عرببا والعرب 
تستعمله فى معنى الباب فيقال لباب السكة درب وللمدخل الضييق درب لأنه كالباب 
لما يفضى Ad]‏ والدرب هو الباب الذى يجعل على فم السكة" وقد انتشر بناء 
الدروب على السكك فی المدن الإسلامية مند عصر مبكر وكان بناؤها لتحقيق 
أغراض أمنيةء وتعتبر بغدان من أشهر المدن الإسلامية التی روعی فى تخطيطها إنشاء 
الدروب على سككها المختلفة وقد أحكم ذلك السيطرة الأمنية على قطاعاتها 
المختلفة وشاع ذلك فى حل المدن الإسلامية بعد ذلك" ويصدق على ذلك ابن 
الرامى Cam‏ يقول "أن الدرب حری العرف به عندنا فى الشارع وما رأيت آحدا 
ینکر ذلك إلا إذا منع آهل الدور الذين يبنون العرض للدرب مع حيطانهم؛ فإذا أنكر 
ذلك أهل الحيطان فلهم منع من أراد أن يبنى فى أفنيتهم لما يلحقهم من ضرر 
الفتح والغلق"" ومن هذا النص وغيره يفهم أن مصطلح "الدرب" يقصد به تلك 
البوابة الكبيرة التى تبنى على فم الطريق ويكون لها فى الغالب عضادتين أو كتفين 
بنائیین يتحملان تثبيت مصراع أو مصراعى البوابة وهو ما عبر عنه ابن الرامسی 
بمصطلح "العرضة"» وكان الهدف الأساسى من بناء هذه الدروب كما أشرنا هو 
تحقيق الغاية الأمنية» وقد تىنى الدروب مع إنشاء المدينة فى بادی أمرها كما حدث 
فى بغداد وقد ينبرى الأهالى بنائها لتأمين أنفسهم"" وقد تدفعهم السلطة إلى 
Mets‏ وقد نظمت الأحكام الفقهية بناء الدروب بواسطة الأهالى تنظيما یحقق 
النفع ويمنع الضرر حيث لا يتم بناء الدرب إلا بموافقة جميع أهالى السكة التى يبنى 
gue‏ كما يهدم الدرب إذا ما كان یتسب فى ضرر الدور الملاصقة له فيعرضها للهدم 
أو أذى الصوت والهز المتكرر نتيجة الغلق والفتح واعتراض صاحب الدار المجاورة 
على Maly‏ كما نظمت الأحكام كيفية الاشتراك فى ily‏ أو إصلاحها وأفتى الفقهاء 
بعدم إجبار من أبی الإصلاح من أهل الدرب وحثوا على أهمية الإصلاح! ". 

وقد انسحب مصطلح "الدرب" فأصبح يطلق على الطریق كلها التی يغلق 
عليها الدرب فأصبح مصطلح الدرب أيضًا شائع الاستعمال والإطلاع على الطريق 
التى على فمها الدرب وقد استخدم ابن الرامى مصطلح "الدرب" بهده الدلالة فقد 
ذکر قول "يوسف بن يحيى فى السدروب التى ليست بنافذة والروائغ التى لا 
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"as‏ وفی موضع آخر ذكر أن "آول دار فى الدرب والرابعة مثل ما يكون من 
الثانية إلى الثالثة "۲ وهو وصف يفهم منه أن مصطلح الدرب اطلق على الطریق 
التی بها هذه الدورء وفی موضع ثالث قال أن "صاحب أول دار فى الدرب أو الزنقة 
یقول lai!‏ تؤدی مثل ما یؤدی صاحب آخر دار فى الزنقة" " وفی هذا النص ذکر 
مصطلح الدرب مرادفا لمصطلح الزنقة بسا يؤكد ما نشير إليه. وقد ورد هذا 
الاستخدام کثیرا فی کنب الخطط التی تعرض لخطط المدن بالتفصیل, ولنا فی 
خطط المقریزی خير مثال حيث آشار إلى دروب القاهرة! *. 
دار 5 

الدار جمع آذر وقیل ادؤر وبعض العرب يجمع دار دیرانا! " وتجمع آیضا 
دور والدار اسم حامع lod‏ والعر do‏ ۵ لمحلة وقیل للشلاد ديار لا نها حامیة لا هلها 
کالدار ومنها قولهم ديار ربيعة ودیار مض وقیل للقبائل دور كما قیل لها بيوت ومنها 
2 نکم بخیر دور )لانصار " الجد ب“ وقد استخدم ابن الرامی oe‏ 
بمعنى التکوین المعمارى السکنی الشامل للعديد من الوحدات المعمار يه“ وقد 
صنفت الدور على رأس النوعيات الأخرى من التكوينات السكنية الأخرى كالبيت 
والمنزل فالدار أكبرها يليه المنزل يليه البیت٩؟‏ وتشتمل الدار على عناصر معمارية 
عديدة كالفناء والساحة حتى أنها عرفت بأنها "البناء والساحة" وللدار مرافقها 
ومنافعها العد یدخ(۴۱ وقد صنف ابن الرامى عيوب الدور وصنفها فمنها الخفيف ومنها 
المتوسط ومنها الكبير وحدد العیوب التی یمکن ان تخصم من ثمن الدار عند بیعها 
والتی یرد بها البیع"۳. 
الدیس 

"الديس بکسر الدار واحدته ديسه وجمعه whol‏ نوع من الاسل SS‏ آوراق 
مسطحة صلبة حادة تصنع din‏ الحصر والحبال لتسقیف البیوت OO".‏ وقیل أنه جنس 
أعشاب مائية من الفصيلة السعدية یصنع dio‏ الحصر. والديسة مؤنٹ الدیش والغابة 
الكثيرة الشجر جمعها ديس ودييّس7". 

وقد استخدم ابن الرامی المصطلح عندما قال فى حدیثه عن ترميم السقف 
أو Sole]‏ بنائه "على صاحب السفلی الخشب والقصب والدیس والتراب وکل ما 
يحتاجه سقفه ولیس يكون البيست بلا سقف السقف أرض العلو وسقف البست 
السفلی "۰۱ ويتضح من هذا النص أن الديس جزء من مكونات السقف وهو ما ينطبق 
مع التعریف المعجمی الذی آشار إلى أنه نبات يصنع منه الحصیر التی تستخدم فی 
عمل السقوف. 

وما زال نات الدیس مستخدما فى تونس حتی الآن فی عمل ستوف 
المنازل حيث یوضع فوق الخشب والقصب ثم يوضع فوقه التراب کطبقة ثالثة فی 
عمل السقوف. 
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باب الذال 


ذراع ۱ 

الذراع ما یذرع به حدیداً کان أو قصباً وهی مأخوذة من ذراع الحیوان 
مؤنثة' ' لکنها من الانسان طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى”". 

استخدم ابن الرامى مصطلح ذراع كوحدة قياس طولية فقال "الميل عشرة 
غلاو والغلوة طلق فرس - كما قدمنا - وهی مائتا ذراع ففى المیل آلف باع وهی 
ألف (ELS‏ وقال ابن حبيب (ت ۲۳۸ھ) ومعنى ذلك عندى أبواع الدواب, وأما باع 
الإنسان وهى طول ذراعيه وعرض صدره فأربعة أذرع وهو القامة". 

وقال غيره الميل ثلاثة الاف ذراع وخمسمائة ذراع وقال ابن عند السر وهو 
أحسن ما قيل فيه. 

وقال الزناتى فى شرح الرسالة لابن أبى زيد الذراع شبران والشبر اثنا عشر 
إصبعا والإصبع خمس حبوب من الشعير ظهر البطن؛ وقال آخر الإصبع ست حبات 
من الشعير ظهر البطن والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع "". 

كما استخدم الذراع كوحدة قياس مساحية فى بعض المواضع الأخرى فقد 
ذكر "سؤال الأشهب عن رجل يزيد فى داره مسن طريق المسلمين ذراعًا أو 
ذراعین۹۷, 

وفى اطار هذه النصوص ينضح أن هناك روايات مختلفة تعکس اختلاف 
قياس وحدة القياس الواحدة ومنها الذراع. 

ومن ثم تبدو أهمية تحديد نوعيات الأذرع وقیاساتھا وقد أورن الماوردی 
نصوصا مهمة تكشف عن هذه النوعية ویمکن من WME‏ تحديد قباس كل نوع, فقد 
ذكر أن الأذرع سبعة أقصرها القاضية ثم اليوسفية ثم السوداء. ثم الهاشمية الصغرى 
وهی البلالية» ثم الهاشمية الکبری وهى الزيادية ثم المعمرية ثم المیزانیة"'“ ولأن 
الذراع السوداء كان طولها معروفا فى عهده وما قبله فإنه اتخذها آساسا للقياس» وعن 
أطوال الأذرع الأخرى بالنسبة إليها فقال: "أن القاضية وهی تسمى ذراع الدور أقل 
من الذراع السوداء باصبع وثلثى إصبع وأول من وضعها ابن أبى ليلى القاضی: وأما 
البوسفية فهى أقل من الذراع السوداء بثلثى إصبع وأول من وصفها یوسف القاضی 
وبها تذرع القضاة الدور بمدينة السلام وأما الذراع السوداء فهى أطول من ذراع 
الدور بإصبع وثلثى إصبع وأول من وضعها الرشيد وقدرها بذراع خادم أسود كان 
ole‏ رأسه, وهی التى يتعامل بها الناس فى ذرع البز والتجارة والابنية وقياس نیل 
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مصر وأما الذراع الهاشمية الصغری وهی البلالية فهی آطول من الذراع السوداء 
بأصبعين وثلثی أصبع وأول من أحدثها بلال بن أبى بردة وذکر آنها ذراع جده ابی 
موسی الأشعرى وهی أنقص من الزيادية بثلائة آرباع عشر وبها یتعامل أهل البصرة 
والکوفة ثم ذکر أن "الهاشمية الکبری وهی ذراع الملك وأول من نقلها إلى 
الهاشمية - المنصور رضی اللہ عنه - فهى أطول من الذراع السوداء بخمس آصابع 
وثلثى Quo!‏ فتکون ذراعا وثمنا وعشرا بالسوداء وتنقص عن الهاشمية الصغرى بثلاثة 
آرباع وسمیت زيادية GY‏ زیادا مسح بها آرض السواد وهی التی تذرع بها آهل 
الأهوان أما الذراع العمرية فهی ذراع عمر بن هبيرةء وآما الذراع الميزانية فتکون 
بالذراع السوداء ذراعين وثلئی ذراع وثلشی اصبع وأول من وضها المأمون وهی 
التى یتعامل بها الناس فی ذراع السرید والمساکن والأسواق وکراء الأنهار 
والحفائو OO‏ 

کشفت الدراسة الحسابية للأذرع عن العلاقة القياسية الدقيقة بين هذه 
النوعیات من الأذرع كما انتمت إلى تحدیدها بالنسبة للمتر وحدة القیاس الحالية. 
فحددت طول الذراع الهاشمی ب۱,۱"سم وأن طول القبضة هو ۷,۷سم وأن 
الإصبع pw! ATS‏ ومن قياس الإصبع یمکن فك کل رموز نص آلماوردی وما تضمنه 
من آذرع متنوعة. كما يتضح أن الذراع الشرعی WELT‏ وفی ضوئه یمکن تحدید 
جمپع الاطوال العربية التی ترد فى کتب التاریخ والفقه. 

وفی ضوء هذا القباس حدد طول الفرسخ ب ۵۵44 مترا وطول المیسل 
۸ متراء وطول الغلوة ۱۸٤,۸‏ مترا(". 

وفى ضوء هذه المقاييس التی انتهت الیها هذه الدر اسة الحسابية الدقيقة 
یمکن تحقیق نص ابن الرامی الذی آورده عن المقایس فقد ذکر أن المیل عشرة 
غلاو وهذا صحيح حيث أن الغلو كما حددتها الدراسة ۱۸,۸متر وهذا یعسی آن 
المیل ۱۸٤,۸‏ × ۱۰ = ۱۸۸ وهو ما يتفق تماما وقباس المثل الذى انتهت إليسه 
الدراسة. 

Lal‏ ما ذكره ابن الرامیی من أن "الغلوة مائتا ذراع ففى الميل AST‏ باع 
وهی WT‏ ذراع " فهو قول خاطئ Cum‏ أن هذا القیاس يقل بمقدار النصف تماما عن 
القياس الحقيقى؛ ویصححه ما ذكره ابن الرامى من قول ابن حبيب الذی قال بان 
باع الإنسان أربعة أذرع" وبتصحيح ما ذكره ابن الرامى فى ضوء رواية ابن حبيب 
التى أوردها يتضح أن ألف باع = أربعة آلاف ذراع؛ وإذا کان الذراع = ٥٦٤,٢‏ كما 
آشرنا يصبح طول الميل = x ٠٠٤٤‏ ۲ر٦٤‏ = ۱۸6۸متر وهو ما یتفق والقياس الذی 
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آشارت إليه الدراسة الحسابية لقياس الأذرع فی المصادر التاريخية والفقهية التی 
آشر نا إليها. 

آما ما ذکره ابن الرامی من رواية أخرى عن أن المیل فی أحد الروايات 
التی لم یحدد صاحبها بأنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع فهی رواية تخالف قياس 
الذراع الشرعی والذراع الذی آشبر Ad!‏ فى هذه الرواية هو آقرب ما یکون قیاسا 
الى الذراع البوسفية التی آشار law!‏ الماوردی وهی الذراع التی کان يستخدمها 
القضاة فى ذرع دور بغداد. كما أشرنا. 

وتحقیق ما ذکره ابن الرامی من رواية الزناتی فی شرح الرسالة لابی زید 
یکشف عن تطابق هذه الرواية مع القیاس الشرعی للذراع فإذا کان الزناتی یقول أن 
الذراع شبرا والشبر اثنا عشر اصعا فان الذراع - ۲۶ اصعا ای ۱,۹۲۵ ۲٤ x‏ = 
۲ سم وهو القياس الذى آشارت إليه الدر اسة الحسابية للذراع الشرعی. 

وفی ضوء هذا القیاس المنضط یمکن أن نقول أن الشبر ‏ ۱۲ × ۱,٩۲۵‏ - 
| ۲۲سیم. 

بقی أن نشير إلى أن آنواع الأذرع القياسية والمساحية فالذراع الطولية 
تسمی بالخطية؛ أو الذراع السطحى فهو ما يحصل من ضرب الطول فى نفسها" 
والذراع الجسمى وهو ما يحصل من ضرب الطول فى مربعه. 
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باب الراء 


ربص 

ربضء الربوض للشاة کالجلوس للإنسان والمربض موضعه الربض ما حول 
المدينة من بيوت ومساکن" ويقال لحریم المسجد ربض أيضًا وأصله المربض 
وجمعها المرابض والأرباض!'' وقال ابن سيده "الربض آساس المدینة, والربض ما 
حولها والربض قاوی الغنم وغیرها من الدواب وما فى الأرض من البعير وغیرها من 
الدواب إذا ربض والناحية من الشئ وما حول المدينة وجمعها آرباض". 

وقد استخدم ابن الرامى مصطلح الربض عندما آشار إلى أن "رباض من 
الرباضات بریض من آرباض مدينة تونس جزأه صاحبه على أسهم كثيرة وباعها لأناس 
متفرقین فبنى کل |نسان فیما اشتری دارا فاشتری رجل جزء من تلاك الرباض 
يجاور دارا قديمة كانت تجاور الریاض الم ذكورة". 

ویتضح من هذا النص أن مصطلح الربض استخدمه ابن الرامی بالدلالة 
التی تشیر إلى منطقة سكنية فى آطراف المدينة وهو الاصطلاح الذی حری 
استخدامه فى المصاد ر العربية إطلاقا على المجاورات السكنية التی تنشاً امتداد) 
لعمران المدينة الأم!“. 
مرابض 

المربض اسم مکان والربض مأوى الفنم وغیرها من الدواب" وقد ورد هذا 
المصطلح فی كتاب لاعلان فعن مالك قال "ولیس لیئر ماشية أو برززع حریم 
محدود ولا العیون لاختلاف الأرضين لأن من الابار آبارا تكون فسى أرض رخوة 
وأخری تون فى أرض صلبة أو فى صفا فیختلف ذلك ولکن حریم لا ضرر معه. 
ولاهل البثر أن یمنعوا من آراد أن يحفر بئرا أو شيئا فى ذلك الحریم لأنه حق للبثر 
وضرر بهم ولو لم يكن على البثر الأولی من حفر بئر آخر ضرر لصلابة الأرض لكان لهم 
عه من مناخ إبلهم أو مرابض أغنامهم وأبقارهم ویشیر هذا النص إلى أن مصطلح 
مرابض قصد به مأوى الغنم والبقر. واستخدم للجمال مصطلح آخر هو مصطلح 
المناخ. 
رباط 

فى معرض حديث ابن الرامى عن عفد الجدران الذى يثبت ملكية الجدار 
بين جارين لأحد أولهما شركاء فيه ذكر ما نصه "فإن كان الحائط بين دارين وليس 
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فيه ربط من أسفله وهو معقود من أعلاه لإحدى الدارين قال محمد بن عبد الحكم 
"الحائط كله لصاحب OM bab St‏ 

والعقد هو الرباط وهو القمط كما آشار ابن الرامی فى كتابه الإعلان لکن 
استخدام مصطلح "الرباط " fat‏ اتصالا مباشرًا بمصطلح أهل الصنعة من البنائين 
فى بعض البلاد الإسلامية الذين يستخدمون مصطلح "طرف رباط" للدلالة على عقد 
الحدران مع بعضها وهو المصطلح الذى يعادله فى العراق "الشد" ويقابله "الحل " 
إذا لم يكن هناك ربطا بین الجدران وهی المصطلحات التی تبناها الاثاریون فى 
وصفهم للحدران سواء كانت مرتبطة ببعضها أو منفصلة بنائيا. 
ری ۱ 

الربع بفتح الراء المشددة وسكون الباء المنزل ودار الإقامة» وفی حدیت 
"أرادت عائشة بیع رباعها"" والربع هو الدار(" وما حول الدار المنزل والحى ٠‏ 
وهناك من یری Ob‏ الربع هو العقار من الدور أو نحوها"؟ وتجمع على آربع وربوع 
Eb 49‏ وقد استخدم مصطلح "الریع " فى کتاب ابن الرامی للدلالة على "الدار" 
دون غیرها من المنشات"'. 
الردم 

الردم ما يسقط من الجدار المتهدم والسد العظیم"" والردم وجمعه ردوم 
آنقاض وخشارة الحص, بقایا مواد البناء» وردم البیت أنقاض البناء وبقاياه" ". 

وقد ورد استخدام ابن الرامی مصطلح ''الردم"' عندما ots" + JUS‏ دقع 
السفلى والذی عليه وارتدم التعلیق؛ على من |خراجه من تحت الردم هل هو على 
رب التعلیق of‏ على رب الدار؟.." وواضح من هذا السياق أن الردم هو ما سقط من 
الحدران المتهدمة على الخشب الذی فی عملية تعلیق الخشب الذی استخدم 
لدعم العلو fo‏ ترمیم فی السفلی. 

وفی كثير من الأحيان ما یحتاج إلى ردم الدور للارتفاع بمستوی أرضيتها 
ويقال لهذا الفعل ردم أى داس الأرض وسواها بالمدكة كما قد تردم الخنادق 
المحيطة بالمدن من حانب الأعداء لیسھل عبورھا“''. 
ر 

يذكر الف بدلالات عدة منها "رف بمعنى طنف أو افريز وهی زینة بارزة 
تحت السقف» ورف مرفع شبه الطاق تجعل عليه طرائف البیت أو خشب يوضع جنب 
الجدار توضع عليه الأوانى وغيرها" ". 

ويقول المطرزی "الرفاف جمع رف ومنها رفوف الخشب SM‏ ومن صیغ 
الحمع أيضًا "رفوف ۳ ". 
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وهناك من النصوص ما يشير إلى SUS‏ فقد "قال المعلم محمد: ومن کتاب 
ابن سحنون قال محمد: سأل حبیب صاحب المظالم سحنوئًا عن رف محظور"" 
خارجة لرجل إلى دار جاره ولا قصب علیها فأراد أن یضع القصب علیها فمنعه جاره 
قال: لیس له منعه وإنما وعت الحظور لهذا". ویشیر هذا النص إلى أن الرف یتمثل 
هنا فى خروج خشب الجار إلى دار جاره وعلیه حظور يؤكد ملکیته. ویو کد هذا 
المعنی للرف مسألة ذکرها ابن الرامی تلی النص الم دکور حيث قال ابن الرامی: 
"وسأله (سحنون) مسألة أيضًا عمن له رف خارج الدار لدار جاره ہنی جاره جدارا 
یلاصق حدارہ وراد أن يعلى بناءه على الرف قال: ليس له أن يينبى فوقه لأن 
صاحب الرف قد ملك Maslow‏ 

وفی حالة آخری یقول ابن الرامى "قال ابن سهل فی آخر کتابه کتبت إلى 
شيوخنا بقرطبة فى سنة ست وخمسين وأربعمائة نسألهم عن دارين متجاورتين 
لرجلين وبين الدارين لأحد الرجلين حائط وله على الحائط رف قد خرجت أكلبه 
إلى دار جاره وأراد صاحب الرف أن يبنى على أطراف الأكلب حائطا بالاحر وغيره 
يرفعه لحجر أو غرفة يريد بناءها فمنعه جاره صاحب الدار وقال له الهواء لی لأنه 
بإزاء دارى وانما لك إخراج الرف إلى ناحيتى» وكيف إذا آراد صاحب الرف ازالنه 
ورفع حائطه؛ وإعادة الرف عليه كما کان هل له ذلك؟ فكتب ابن عتاب: لیس 
لصاحب الرف من ملك قاعته؛ وله رفع الحائط وإعادة الرف عليه على ما كان عليه 
من الخروج . 

وكتب ابن القطان: لصاحب الرف أن يبنى على أطارف الأكلب ما شاء ولا 
يمنع من ذلك ولا من إعلاء حائطه من غير ضرر إلا من الريح والضوء وشبهه فليس 
بضررء وكتب ابن مالك: يمنع صاحب الرف مما ذهب إليه إلا أن يأذن له معترض. 

قال ابن سهل: وكانت جرت بطليطلة بينى وبين ابن القاسم قاض بوادى 
الحجارۃ“' وجواب ابن القطان عندی أشبه"9". 

وبالإضافة إلى ما تبينه هذه النصوص من دلالة لمصطلح "الرف" فى كتاب 
الإعلان فهى Lent‏ تشير إلى أحكام فقهاء المالكية Loud‏ يتعلق بالبناء فوقه أو تعديله 
وهی أحكام اختلفت وتنوعت وهو ما يشير إلى اختلاف صور التنفيذ وفق هذه 
الأحكام تلك الصور التی يساعدنا عليها فى تفسير ما لعله يبقى أثرًا منها. 

وکان بناء الرف يحقق أغراضًا نفعية حيث كان يبنى فوقه بروز بنائی يضم 
بعض الغرف وقد ورد فى كتاب الإعلان ما يشير إلى وظيفة نفعية أخرى أشار إليها 
المعلم محمد عندما قال "قال عيسى بن موسى أخبرنى جدى عمر بن يوسف قال: 
سألت محمد بن تليد عن الرجل يكون له مهرق فى دار رجل فيريد أن یعلی بنيانه 
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ويبنى غرفة على ذلك البنيان SMT‏ يسيل عليه الماء فیقول على جاره» فیقول له: 
إذا علا بناؤك تضرنی وینزل الماء على فی داری ویکون أضرنی: أترى له أن برد 
المهرق إلى نفسه؛ وكيف إذا قال البانی أن أترك لك رفافی الموضع الأول فأهرق 
عليه الماء ویحری عليه الماء كما کان يجرى أولا أترى ذلك أو لا؟ فقال لی: Lol‏ 
الرجل الذى له آلمهرق من سقفه !لى دار رجل فإن رفعها فوق ما كانت عليه لعلو 
بنیانه أمر بنزع ذلك المهرق dic‏ وهو ضرر وقد شهد به العدول عندی, وله ححة له 
فی أن یقول آنا آترك رفا فى الموضع الذی کان مهرقی لأن الضرر لا يزول بذلك. 
قال المعلم محمد: المهرق هو المیزاب الذی يسل منه الماء فاذا كان لرحل میزاب 
يصب ماؤه فی دار جاره مما قرب من الارض خفت مضرته وعلا کان ضرره أقوى 
ورشه أكثر"”". فبناء الرف هنا الغرض منه كما افترض لیستقبل ماء السیل ومنه ینزل 
إلى الارض. 

وقد انتشرت آلرفارف فى بعض مدن المغرب العربی کعناصر خارجة فى 
واحهات الدور مطلة على الشوارع والطرقات واستخدمها اللساء فی الأغراض 
المنزلية لتحفیف الخضروات وغیرها كما آنها باتت من polls‏ الاتصال التى تر بط 
الدور المحاورة لمسافات طويلة واستخده‌تها اللساء دون الحاجة إلى النزول إلى 
الطریق وباتت طرقا علوية بديلة عن الطرق لما تتمتع به من توفیر الوقاية للنساء 
اللاتی آصبحن ینتقلن إلى الدور المجاورة عبرهاء وقد شاعت تسمینها بضاس 
بالرفارف("" ومن وظائفه آیضا أنه بجعل على آطارف البیت من الخارج یوقی به من 
حر الشمس(". 
رحبة 

الرحبة الأرض الواسعة؛ ورحبة المكان ساحته ومسعة جمعها رحاب 
mg‏ وفى تعريف أخص "الرحبة بالفتح الصحراء بين أفنية القوم عن الفراء 
قال الليت ورحبة المسحد ساحته" " ورحبة الدار والسحد ساحتهمااا" وسميت 
ساحة السوق التى يباع بها الزرع والحبوب dam"‏ كما أطلق مصطلح الرحبة 
على الساحة التى تفتح عليها مجموعة من الدور وتكون ملتقى مجموعة من الشوارع 
والطرق» وقد تضمنت المدن الإسلامية المسکرة كالبصرة والكوفة والفسطاط فى 
خطها مساحات خالية من البناء كان يطلق عليها "الرحاب" تركت لتستخدم فى 
أغراض مختلفة وقد أشارت المصادر إلى أنها تركت لتكون "مرابط لخيولهم وقبور 
موتاهم " وكذلك كانت هذه الرحاب متسعة فقد بلغ طول "ضلعها سٹون THES‏ 

وقد ورد مصطلح "الرحبة" فى كتاب الإعلان بما يشير إلى أن المقصون 
"بالرحاب" هو تلك المساحات المتسعة بين الدور "فقد قال ابن حبيب فى الواضحة 
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سمعت مطرفا وابن الماجشون یقولان, لم يكن مالك - رحمه اللہ - یحبد قسمة 
الفناء والمراح یکون plo!‏ دور القوم على جانب الطریق وان اجتمعوا وتراضوا على 
قسمته لان ذلات للساس dole‏ فيه منفعه Los yg‏ ضاق آلطریق باهله والدواب فیمیل 
المائل الراکب إلى تلك الأفنية والرحاب التی على الأبواب یتسع بها فليس لأهلها 
تضیقها ولا تغييرها عن Me‏ ووهو فى هذه الحالة يشير تخصيصًا إلى الرحاب 
والأفنية بين الدور والطرقات الخاصة. 
المرحاض 

المرحاض موضع الرحض وهو الغسل فكنى به عن المستراح ومنه "فقدمنا 
pli!‏ فوجدنا مراحيضهم قد بنيت ALS‏ القبلة''ٴ'. وقد استخدم ابن الرامیی مصطلح 
المرحاض كمرادف لمصطلح AA‏ وأشار إلی: "بثر المرحاض" وهو البثر الذى 
تنصرف إليه المياه والتفالة» كما أنه آشار إلى أن عملية تفريغ هذا البئر بعد امتلائه 
تسمى “كنس polo poll‏ "۲ وقد نظمت الأحكام الفقهية عملية كنس المراحيض 
سيما فى الدور المؤجرة, كما نظمت كيفية تحمل تكاليف ترميمها فى الدور التی بها 
مراحيض مشتركة بين صاحب السفل وصاحب العلو وكذلك عملية کنسه(*۳. 
رحى 

"رحى مونت وتثنيتها رحيان والجمع أرحاء وأرح وأنكر أبو حاتم الأرحية 
وقوله "ما خلا الرحى ای وضع الرحى"9" والرحی هی الآلة التی يطحن بها وهی 
حجران مستدیران يوضع أحدهما على الآخر, ویدار الأعلى على قطب وتجمع أرح 
وأرحاء ورحی وأرحية"“ وتسمی أيضًا "رحایة"۲۱, ۱ 
مر والرحی على آنواع بحسب آسلوب أو طريقة [دارتها فهناك الرحی الیدوید 
البسیطة التى تکون فی الدار لخدمة أهلهاء وهناك الرحی الکبپرة التی تدیرها 
الدواب وتسمی "طاحونة" وهناكك الر حی التی بدیرها “Nebel!‏ وقد نظمت أحكام 
الشريعة الوسلامية عملية إنشائها وادارتها واجارتها ہما يحقق النفع ویمنع الضور وقد 
اختلفت آراء الفقهاء حول انشاء الرحی فمنهم من منع إنشاءها فى الدور إذا ما 
تسیب ذلك فى الإضرار بجدران الجار, تال ابن الرامی "ومن المدونة قال سحنون 
قلت لابن القاسم فان كانت لی عرصة إلى جانب دار قوم فأردت .أن أحدث فی 


هلما 


تلك العرصة أرحية یضر بحدارات الحيران أتمنع من ذلك قال: نعم كذلك قال لى 
مالك رحمه ار OM‏ 

وهناك من لم يمنعها فقد قال ابن الرامی "وفی مفيد الحكام لابن هشام لا 
يمنع أحد من أن یتخذ رحی فى دارہ'““ وقد آشار ابن الرامی أن الذى جرت 
العادة به فى بلده أنه إذا أراد أحدهم أن ينشئ رحى فی دارہ وحتى لا تسبب فى 
ضرر لجدران الجار عليه أن يتباعد عن حائط الجار ثمانية أشبار حوالى (۱,۸۵متر) 
من حد دوران البهيمة إلى حائط الجار ويشغل ذلك بالبناء أما ببيت أو بمخزن أو 
بمجاز WY‏ من ذلك من حائل البناء بين دوران البهيمة وحائط الجار لأن البناء 
يحول بين المضرة وبين حائط الجار"" وهذا الحل مهم من الناحية المعمارية 
والأثرية حيث أن كشف حالة مشابهة يمكن تفسيرها فى ضوء هذا المثال. 

والبناء الذى تقوم عليه الرحى يسمى "بيت الرحى" وقد نظمت الأحكام 
الفقهية تأجير الرحى لفترات معينة ونظمت أيضًا العلاقة بين المکری والمتكارى 
حتى فی الحالات التی قد يطراً فيها عطب للرحى كانهدام بيتها أوانحرافه أو كسر 
بعض آدواتها(*. 


ركز 
صف ابن الرامى عيوب الدور تصيفات حسب درجة خطورتها فمنها 
العيوب الكبيرة والعيوب المتوسطة والعيوب البسيطة وذكر من بين العيوب المتوسطة 
(المطامیر)"" التى تردم فى الدور من غير رکز ۳" وال رکز هو التثبيت!" ويقال رکز 
دك بالميطدة (المدقة) ثم يوضع التراب مختلطا بالكلس ويبلط بالمراكز المعدة 
لدلك حتى ينعم رکزه» ويقال حفر أرضه وركز بالتراب والجیر( ". 
الركيزة 
الركيزة ما يرتكز عليه وجمعها ركاز ورکانز"" وقد استخدم ابن الرامى 
الركائز عندما وصف حوانیت "ممل وكة فأراد أهلها سد الطريق من السقائف واتخذوا 
دكاكين أمام العمد نصبوا عليها رکائز فكتب إليه ترد على حاله ويمنع تضييق 
الشوارع OP".‏ وواضح من السياق أن الركائز هنا عروقا خشبية نصبت على المساطب 
لاستخدامها فى عرض السلع أو حمايتها. 


۸۱ 


الرکن 

يقال ركن جعل له أركاناء مرکن, ورکن معناها الحقیقی زاوية وحائط 
مركن متين EL‏ 

الرکن أحد الجوانب التی يستند البها الشئ ویقوم بهاء وقد استخدم هذا 

المصطلح ابن الرامی بمعنیی زاوية البناء أو رکنه واستخدمه بصيسغ الحمع 
"آرکان PEM‏ 
سرمه 

رم البناء أصلحه رما ومرمة من باب طلب واسترم الحائط حان له أن يرم" 
والمرمة Elid‏ البيت وموضع الرم من الترمیم” وقد ورد مصطلح "مرمة" فى کتاب 
الإعلان فق ورد عن عیسی قوله فی العتیبیة" ولو قال المتکاری آنا آنفق فى مرمة ما 
انهدم من مالى واصلح على نفسی لم يكن لرب الدار أن یمنعه من OM IS‏ 
ویتضح من السیاق أن المقصود بالمرمة موضع الرم من الترمیم كما آشارت المعاجم. 
مرافق الجدار 

المرفق كل ما ترتفق به وتنتفع؛ وقد استخدم ابن الرامی مصطلح "مرافق 
الحدار" عند حدیثه عن تحدید ملكية الجدار الفاصل بین الدارین, وذكر أن مرافق 
الجدار خمسة منها "الکوی والباب یکون فيه, حمل الخشب والبناء على أعلى 
الحائط ووجه البناء ۳" وقد استند الفقهاء إلى هذه المرافق فى الفصل فی ملكية 
الحدار بین دارین(". ۱ 
مرافق الدار 

مرافق الدار المتوضاً والمطبخ والکنیف, ومصاب المیاه ونحو ذلك والواحد 
مرفق بکسر المیم وفتح الفاء لا غير وقد استخدم ابن الرامی هذا المصطلح فی 
حدیثه عن شروط إيجار الدار بين المؤجر والمستأجر حيث قال "إن كان ما انهدم لا 
يضر بسكن المتکاری ولم یبنه رب الدار لزم المتکاری أن يسكن وان لم یکن له أن 
بخرج ولا يوضع عنه من الکراء شین قال ابن زمنین وفی بعض روایات المدونة؛ إلا 
أن یکون له فى ذلك مرفق فبوضع عند الکراء قدر ذلك" ویشیر هذا الحکم 
الأخير إلى أن فقد الدار لبعض مرافقها يؤثر على قيمة ایجارها وهو ما يشير إلى 
آهمية مرافق الدار. 


AY 


وقد ورد فی کتاب الإعلان إشارة لبعض مرافق خاصة بالدور التى يحيط بها 
الموات "وإذا كانت الدار محفوقة بالموات مرافتها الجارى بها العادة مطرح التراب 
ومصب الميزاب وموضع التطرق إليها" وقد قال ابن الرامى أن "صب الميزاب عندنا 
بحسب كثرة المطر وطول الميزاب وقصره فلا یتحصل فى ذلك حد والذی عندى 
أن يكون فيما بين ذلك وما يمكن به التطرق من ذلك فيما بین أربعة إلى سبعة أشبار 
ding‏ قال المعلم محمد فإذا كانت محفوفة بالأملاك فيما بينها وبين سائر الأملاك لا 
يختص به واحد منهم من المالكين بل لكل واحد منهم الانتفاع به على ما جرت به 
العادة ولکل منهم أن ينتفع بملکه ما شاء فما لا یضر بحدارم"'' ويوضح هذا النص 
أن مرافق الدار لا تقتصر على ما بها من مرافق ولكن قد يمتد الارتفاق إلى ما جاورها 
سواء كان ما جاورها موات أو دور لجيران آخرین ولكل حانة نظام مسين من 
الار تفاق. 
رہو 

الرهو مستنقع الماء من الجوب وفى الحدیت "لا يباع نقع البثر ولا رهو 
الماء والحوبة الفضاء والحمع حوب و کل مفتق جوبة( ". 

وقد ورد مصطلح الرهو فی حدیث لرسول الله BE‏ روی عن أبى الرجال 
محمد بن عيد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة -- رضى اللہ عنها - أن رسول الله - 
ير قال "لا يمنع نفع البثر ولا رهوها SM"‏ 

و کما هو واضح من السياق فان Sf‏ هو هو مستنقع الما Me‏ وقال ابن الأثير: 
سمی رهوا باسم الموضع الذی هو فيه الانخفاض(". 
الم 59 

الميل من الزجاج أو المعدن يكتحل به وحديدة تدور فی اللجام ومحور 
الىکرۃ من حديد وأحد أعمدة I gill‏ وقد ورد هذا المصطلح فى كتاب الإعلان 
حیث قال المعلم محمد: وفى الواضحة لابن حبیب عن مطرف عن مالك "أنه تقسم 
الأرض وان قلت وان لم يقع لأحدهم إلا مرود ۳۲ 

وفى بداية المجتهد نص قريب من هذا النص عن مالك وهو فقال مالك 
أنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم يصير لواحد منهم إلا مالا منفعة فيه 


A۴ 


مثل قدر القدم'''''. ومن هذه النصوص یتضح أن المقصود بالمرود هو الحزء الصغیر 
جدا من الارض الذى Joly‏ حجم المرود بمدئولاته اللغوية التی أشرنا الیها. 
رواء 

(انظر باب الهمزة). 
رياض 

الروضة الأرض ذات الخضرة والبستان الحسن ويقال محلسه روضة حميل 
ممتع والجمع روض ورياض وروضة الحوض ونحوه قدر ما يغطى أرضه من الماء". 
وقد ذ کر اين الرامی مصطلح رياض عندما ذكر مسألة رجل "أراد أن یفتح فى برجه 
كوة يتكشف منها على كروم جيرانه هو يمنع من ذلك أم لا؟ فأجابه الفقيه أبا 
إسحاق: لا يمنع من ذلك أحد إلا إذا کان موضع سکنی مثل رياض أو غيره وإذا 
كان يتكشف منها على الكروم التى لا بناء فيها فلا یمنع COM‏ 

ومن السياق يتضح أن المعنى الذى يقصده ابن الرامى هو الستان الدى 
ينضمن وحدات سكنية داثمة أو مؤقتة يستريح بها أصحابها ويخشى كشفهم. 
رائغة 

يقال راغ الفرس يمنة ويسرة ولم يسر فى الطريق" ویقال حاد يمنة 
OE mp‏ ویقال طريق رائغ أى مائل وفی حديث الأحنف فعدلت إلى رائغة من 
روائغ المدينة أى طريق یعدل ویمیل عن الطريق الأعظم*' وقد استخدم ابن 
الرامى المصطلح بهذا المعنى عند الكلام "فى قناة ظاهرة لأثر بالبناء فى زنقة رائغة 
فاراد من أصلها من داره أن يجرى فيها"*". 

ويقال أيضًا طريق رائغة على سبیل الترادف؛ وقد استخدم ابن الرامی هذا 
المرادف عندما قال: "وبلصیق داره فى الزائغة كنيف محفور"7" وجرى استعمال 
هذا المرادف الأخير "Ait"‏ حیث استخدمته كثير من المصادر الفقهية فى تصنيفها 
للطرق المتشعبة عن الطريق الأعظم فيقال "زائغة غير نافذة وزائغة نافذة وزائغة 
مستدیره وزا AI‏ مر بعة(۲, 


١5 


باب الزای 


زربطانه 

آورد ابن الرامی هذا المصطلح Lore‏ کان یتحدث علی مسألة کنس 
المراحیض بين صاحب العلو وصاحب السفل قال: قال أبو القاسم فی کتاب ابن عبد 
الحکم: كنس بئر المرحاض على صاحب السفلی إلى السقف قال المعلم محمد: 
يعنى ابن القاسم على الزربطانة التى ینزل فیها تفل العلوی أن کنسها على صاحب 
السفلی.."" والزربطانة هی المرحاض أو الکنیف". 
زرق الخشب 

انزرق السهم نفد المزراق الرمح القص ٣‏ وقد استخدم ابن الرامی مصطلح 
زرق الخشب وفسر المصطلح فقال "والخشب عندنا تختلف فمنها ما یکون وضعها 
مبنية موضوعة على الحائط وضعا لیس یحفر لها وتزرق فإذا كان الخشب على هذه 
الصورة کان الحائط لمن له الخشب وان كانت الخشب غير موصولة فی الحائط 
وإنما وضعها بعد ما Cad‏ الحائط وثقب فى الحائط وجعلت فی الأثقاب فعلی هذا لا 
توجب ملكا. والزرق يحمل معنى الدفع " حیث يتم دفع الخشب إلى الثقب الدى 
یتم عمله فى الحدار. 
الزنبیل 

استخدم ابن الرامى مصطلح "الزنابيل" عندما قال "الدرحات ھی التی 
تمر عليها الشباك والزنابیل OM‏ والزنابیل جمع زنبيل والزنبيل هو المكتل أو الحراب 
وقيل الوعاء الدی يحمل فيه" والزنبيل قفة أو سلة من الخوص0. 

وفى إطار سياق ابن الرامى يتضح أن المقصود هو تلك الأوعية النی 
تحملها الدواب والتى تصنع من الخوص والحبال لحمل المواد المختلفة التی تنقلها 
الدواب وتمر بها فى الطرقات والشوارع. 
الزقاق 

الزقاق الطريق الضيق نافذا أو غير نافد يذكر ویؤنٹ والجمع أزقة؛ وتجمع 
أيضًا على زقاقات" والزقاق دون AST‏ وقد استخدم ابن الرامی مصطلح زقاق 
ہما يؤكد هذه المعانى حميعا فقد ورد استخدامه لمصطلح زقاق نافد" وکدلك ورد 
استخدامه لزقاق غير نافذ ويتضح من خلال ما يعرف ضيق الطريق الذى نعته بالزقاق 


۱ ۸ ۵ 


وما تسبب عن هذا الضیق من مشكلات تتعلق بضرر الكش ف" وأطلق على بداية 
لزقاق غير النافذ مصطلح "فم CON BGT‏ 
زنقه 

زنق تأتی بمعنى حشد وحصر زنق بمعنى ضيق والزنقة مسلك ضیق٩‏ 
ومصطلح زنقة منتشر فى بلاد شمال أفريقية”" وانتقلت إلى الإسكندرية من بلاد 
المغرب العربى حيت ما زال هذا المصطلح يطلق على موضع تجاری بالمدينة 
يسمى "زر نقه الستات . ۱ 

وتجمع زنقة على زناق وزثق وقد جمعها ابن الرامى هذا الجمع الأخير 
حیث قال "ليس على آصحاب الدرب والزنق OM‏ وقد آشار دوزیه إلى أن اللفظة 
یمکن أن تجمع أيضا على "زنقات" ودکر آنها لفظة بربرية كما آشار إلى أن زنقة 
یمکن أن تکون More‏ فى المدينة؛ ومحلة الیهود فى طرا بلس تسمی زنقة اليهود"" 
وربما کان ذلك لضبق الطرقات فی مستوطنات الیهود بصفة عامة كما أن محلة 
القحاب بها تسمی ز نقة القحاب(". 

وقد استخدم ابن الرامی مصطلح الزنقة فى آکثر من موضع واتضح منها 
جميعا أنه یعنی بالزنقة الطریق الضیق غير النافذة Whig‏ ما استخدم المصطلح مرادفا 
للدرب التی یتسم بنفس الصفات"" ومن طریف ما ی ذکر أن أهل تونس دون بقية 
بلاج المغرب العربى ما زالوا حتی الآن یستخدمون المصطلح بنفس الدلالة التی 
استخدمها ابن الرامی والتی تعنیی أن الزنقة طریق غير نافذ( "» لکنها فی بقية بلاه 
المغرب وغیرها تطلق على الطریق الضیق سواء كان نافڈا أو غير نافذ. 

وقد استخدم ابن الرامى مصطلح "الزنقة" بدلالة أخرى عندما تحدت عن 
ماجل ثارت مشكلة حول ملكيته لوجود فمين له فى دارين متجاورتين کل فم منهما 
فى دار وأمر القاضى أهل المعرفة النظر فيه حتى يتبينوا المحدث من القديم إن 
أمكن ونزل معهم ابن الرامى ولم یکن له معهم فى ذلك نظر "فقشروه وقشروا الزنقة 
التى تنصب فيها الماء التى تحت فم النقرة التى يستقى منها ليروا هل البناء واحد 
مع بناء الماحل بالدایر el‏ لا؟ فوجدون كله بناء وأحد ليس فيه محدث وموضع 
الاستسقاء من جس الماجل قديم غير محدث" " ويكشف هذا النص عن أن الزنقة 
عنصر معماری من العناصر التی تنشأ مجاورة أو ملاصقة للماجل ويصب فیها الماء عند 
اخراجه من الماجل لاستعماله. والزنقة بهذا المعنی موضع يحصر الماء ویدفعه إلى 
موضع آخر ذكر فى النص هو "النقرة". 


١/5 


التزویق 

التزویق لغة هو التحسین والنزیین والحمع تزاویق والاصل فى التزویق أن 
یحعل الزاووق (الزشق) مع الذهب فیطلی به الشی المراد تزيينه ثم یلقی فی النار 
فيطير الزاووق ویبقی آلذهب. نم توسعوا فيه حتى قالوا لکل شئ بنقش وان لم یکن 
فےه زاووق ۳ وحرت لعاد ۵ على ترویق الدور bw?‏ قاعات الاستضال؛ واستخدم ابن 
الرامی هذا المصطلح استخداما عارضا فأشار إلى أنه لا يحق "للغاصب أن ينزع جيرا 
ولا تزويقا ولا شیٹا مما لا منفعة له فیه OM‏ 

ومن خلال السیاق یتضح أن ما یقصده ابن الرامی یتصل بالتكسية وموادها 
وشکلها وارتبط مصطلح التزویق إلى حد ما باستخدام الذهب فی تنفیذ العناصر 
الز خرفية التی تغطى الأسطح؛ ونری كذلك آمثلة كثيرة فی أوصاف الموثقين 
للأسقف المملوكة المذهبة کسقف خانقاه مدرسه برقوق. وخامع شیخو ومدرسة 
برسبای بالأشرفية بالقاهرة۹" وغیرها. وهناك من استخدم المصطلح للدلالة على 
طلى الشئ بالفضة لتزيبنه وزخرفته؛ وهناك من استخدم مصطلح التزویق بمعنى 
التصویر أو الرسم'''' وارتبط هذا المعنی الأخیر إلى حد ما بالمخطوطات | سلامية 
على وجه الخصوص. 
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باب السين 


سخة 

سبخة بکسر الباء وفتحها وإسكانها تخفیف أى ملحة!" وهی مسطحات ملحية 
يقع تحتها الطین والفرین والرمل وعادة ما تکون قشرتها ملحية وجمعها سبخات وهی 
تطلق على المنخفضات المسطحة التبی تکون فی العادة قريبة من مستوی الماء 
الباطن, وا لأرض السبخة أرض ذات ملح ونز لا تکاد تنبت" وقد استخدم ابن 
الرامى هذا المصطلح بنفس الدلالة عندما كان یتحدث عن طعم ماء الأبار فدکر أنه 
"إن كانت أرضها (الابار) سبخة خرج ماؤها زعقا وان کان بعیدا من السبخة خرج 
ماژها MU de‏ 
الساباط 

الساباط سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ والحمع سوابيط أو ساباطات"؟ 
وقد تنوعت تعريفات فقهاء المذاهب السنية للساباط فقد عرفه الحنابلة بأنه هه 
"المستوفی لهواء الطریق كله على جدارین أو هو السقف یغطی الطریق بین 
البیتین. وعرفه المالكية فقالوا: "هو سقف بين حائطین متقابلین بینهما سكة بالنسبة 
لمن له الجانبان المتقابلان الأيمن والأيسر من دارين وقد یکون له حانب واحد 
ویستعیر من جاره الجانب الاخر ليشى عليه؛ وقد یکون الساباط مستندا على 
الحائطین» وقد یکون مستندا على أعمدة تکون بصف کل حائط. وعرفه الشافعية 
بقولهم سقيفة تحتها ممر نافد" . 

وقد استخدم الساباط کعنصر اتصال بين مسیین متقابلین سواء کانا داربن 
كما فى بيت الکریدلیة بالقاهرة of‏ حامع وخانقاة كما كان الحال بين جامع بشتاك 
وخانقاته بالقاهرة" أو جامع ومیضأته كما فی قحماس الاسحاقی بالقاهرة. کما کان 
یربط جامع قرطبة وقصرها ساباط يؤدى إلى المقصورة!" ونکشف هذه الأمثلة عن 
الشکل المعماری للساباط بوضوح(. 

وقد استخدم ابن الرامی مصطلح SOLA!‏ بنفس الدلالة التى عرضناهاء فقد 
روی ابن الرامی قائلا "حدثنی الفقیه آبو زید بن القطان؛ قال حدثنی الشیخ آبو بكر 
بن على قال: کتبت إلى الضابط أسأله فى رجل فی ملکه داران إحداهما على 
یمین الطریق وا لاخری على يسارها فأحدث Login‏ بنیانا على حیطان الدارین ثم أنه 
توفی وصارت إحدى الدارین لمالك والأخری لمالك آخر فتنازعا فى حائط احدی 
الدارین» فقال صاحب الدار الحانط حائطی وخشب داری فيه وهو من حدودها 
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الأربع وفیها خشب محزز وخشب مسترق وخشب مجلس فهو من حقوقی:؛ وقال 
صاحب الدار الأخرى الذی السقف له من الساباط أن الحائط شركة بينى وبينك 
لأن سقف سمائی فيه وأقواس حنایای فيه قد دخلت فى الحائط قدر شبر ونصف.." 
( وکما هو واضح من هذا السیاق أن الساباط وحدة معماربة تعلو الطریق بین 
الدارین وبنیت على الحائطین المتقابلین لهما. 
ستارة 

الستارة بالکسر حمعها ستائر we‏ 

استخدم ابن الرامبی مصطلح ستارة استخداما تشیر دلالاته إلى أن 
المصطلح مرادف للسور فقد ذکر أن قوما آرادوا أن يحصنوا منازلهم فاختلفوا على 
القرم كيف یکون بینهم فرفعوا آمرهم إلى الشیخ الفقیه القاضی وطلبوا منه أن یفرض 
عليهم» فأمرنی بذلك فخرجت معهم إلى منازلهم فسألتهم عما یربدون من التحصین 
فقالوا نريد أن تدور ببلدنا حفیرا أو ستارق.."۱. 

ویشیر هذا النص إلى أن الأهالى فى بعض البلدان کانوا یتولون بأنفسهم 
بناء آسوار بلادهم ویتقاسمون التكلفة وفق نظام معين يرتضونه '. 

ومن طریف ما ی ذکر أن ابن الرامی استخدم مصطلح الستارة أیضا کمرادف 
لمصطلح السترة حيث ذکر أنه كان لرجل مطلع إلى سطح داره وکانت له ستارة 
تستر المطلع.."9" وهو ما يشير إلى إمكانية استخدام مصطلح "ستارة" بالدلالتین 
على أنه سترة تحجب الرژية فى الدور أو سور حول المستوطن ویبقی السیاق هو 
الفیصل فى تحدید الدلالة. 
الستوة 

الستر هو الشئ الذی يحجب ویستر"" "وسترة السطح ما يبنى حوله ومنها 
قوله "استأجر حائطا لیبنی عليه سترة" ومثله "حائط بين اثنين لأحدهما عليه خشب 
ولآخر عليه حائط سترة "وعن الحلوائي آراد بها الظلة وهی شئ خفيف لا يمكن 
الحمل علیھا!''' والسترة بضم السین ما يستر به وسترة السطح ما ینی حوله من 
الحيطان للتستر"'. 

وقد استخدم ابن الرامی المصطلح بهده الدلالة التی أوضحتها المعاجم 
فقال "لا يلزم صاحب OW‏ أن يستر سطحه بحائط حتی لا يراه الجیران ۲" وذكر 
حادثة وقعت بتونس لرجل "كان له مطلع إلى سطح داره وکانت له ستارة تستر 
المطلع والسطح فسقطت وصار كل من يطلع إلى السطح ينظر إلى ما فى دار جاره؛ 
فطلب صاحب الدار صاحب السترة أن يعيد سترته كما كانت أولا وتداعيا فى ذلك 
إلى من كان قاضيا فلم يجبره على إعادتها وقال لا يلزمه ولكن يؤذن إذا صعد إلى 
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سطحه ۲۳ وتكرر استخدامه للمصطلح بهذا المعنى الذی یعنی بناء على الحدود 
الخارحیة لسطح الدار أو التکوین المعماری بارتفاع یستر أهلها ویمنعهم من کشف 
البیوت المجاورة وحدده بارتفاع سبعة أشبارا'' (حوالى ۱,۱۱ متر تقريبا). 

السارية ھی الاسطوانة وحمعها سواری ,۲۱ 

وقد استخدم ابن الرامی مصطلح السواری ہما یعنی الأعمدة Loris‏ بلغ 
القاضبی عن حوانیت آراد "آهلها سد الطریق بين السقائف التی آمامها واتخذها 
دکاکین آمام العمد نصبوا علیها رکائز فکتب إليه (ترد على حالها وتمنع من تضییق 
الطریق وأما هذه الحوانیت فهی لاهلها وهم إذا قطعوا الطریق يزيد أمام السواری 
ما يضر بالطریق فليس لهم ذلك وانما موضع السواری فناژهم ویدخل الناس 
الیهم ۳۲. } 

واصطلاح السواری شائع فى المغرب للدلالة على القائمة الاسطوانية أو 
العمون pial!‏ المصنوع سواء من الرخام أو الزحاج أو الخشب أو الحجر أو الحص؛ 
وقد خلط مورخو العرب بین استعمال سارية وعمود وحاول بعضهم حلا لهده 
المشكلة أن یمیز السارية عن العمود بأن الساربة لا تحمل عقودا. وهذا الرأى غير 
مقبول, لتضارب ذلك مع ما ورد من أوصاف فى المصادر العربية وقد انتهی البحث 
إلى رأى مفاده أن السارية يعنى الجزء الأكبر من العمود أى قائمته الاسطوانية أو 
ساقه أو بدنه وتؤید ذلاك أوصاف عديدة لنماذج من أوصاف BY‏ ”". 
السقف 

حدد ابن الرامی العناصر الإنشائية التى يجب توافرها فی السقف حتی 
يكون سقفا وذ کر آنها "آربعة آشیاء أول ذلك الخشب وما یلقی عليه من لوح وقصب, 
والتراب» وا لاکحال ۲٩‏ وا صطا ك( أو فرشا بالححر أو غيره فان كانت خشب وتراب 
وأکحال دون الألواح فلا یکون سقفا ولا بنیانا ولا يتأتى معه شيء لأنه ما يمسك 
التراب إلا الألواح أو القصب: وإن کان خشب ولوح دون تراب فلا یکمل السقف ولا 
يتأتى لأحد أن یمشی علیه» وكذلك إذا کان الخشب واللوح والتراب دون الا کحال 
لا يتاتى من كل ما عمل شی ولا يطمئن به حتى يعمل عليه ما يصون به السقف ومن 
يسكن تحت فهو من لوازم السقف"" *. ومن هذا الوصف يتضح أن مصطلح السقف 
يطلق غالبا على السقف المسطح المنفذ بهذا الأسلوب تمییزاله عن أنواع التغطية 
الأخرى من قباب أو أقبية أو الدیماس, وقد نظمت أحكام الفقهاء بين صاحب 
السفل وصاحب العلو نظام | نشاء السقوف أو ترميمها وعلى من تكون تكلفة السقف 
بحیث لا يضر آحدهما بالآخر وبطريقة تكفل متانة السقف والحفاظ عليه"". 
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ومن المصطلحات الفرعية المتصلة بالسقف مصطلح "سقف مقصب" أى 
استخدم فی إنشائه القصب دون الخشب واعتبر ذلك من العیوب الإنشائية الخفيفة 
فى الدور عن تقویمها للبیع"" وإذا تعرضت السقوف للمطر الشدید وتعرضت للتلف 
بحبث صار یسقط الماء منها سمیت عملية سقوط الماء هذه "هطل السقوف" وقد 
نظمت الأحكام الفقهية عملية ترميم السقوف التی تهطل بين المکری والمتکاری 
وتنوعت آحکام الفقهاء فیها فمنها ما يكلف رب الدار باصلاح هطل السقوف ومنها ما 
یحعل ذلك على المتکاری" ". 
السقيفة 

السقيفة هى العريش يستظل به وسقيفة بنی ساعدة ظلة كانت لهم بايع تحتها 
المسلمون أبا بكر" والسقيفة هى الصفة وکل ما سقف من جناح أو غیره!۳. 

وورد فى كتاب الإعلان مصطلح سقائف ومفردها ستقیفة عند ذکر ابن 
الرامی رواية من "كتاب سحنون قال محمد بن سحنون وكتب شجرة إلى سحئون 
يسأله عن حوانيت بشرق الجامع أفنيتها وبين يديها سقائف على عمد لاصقة بالطريق 
والناس يسلكون تحتها وهى نافدة.."7'" وواضح من هذا السياق أن السقائف عبارة 
عن ممرات أو أروقة جانبية لشارع يعلوها سقف محمول على أعمدة تحد الطریق 
الرئيسى وهذه الأروقة نافذة. مما يشير إلى أنها كانت تمثل رواقا جانبيا فى يوم ما 
للطريق الرئیسی المعمد ثم سقفت فی وقت لاحق. وقد حدث فی آلشوارع المعمدة 
بالمدن الرومانية التی فتحها المسملون تعديل فى الفترة البيزنطية فی أروقتها 
الجانبية وبقيت على حالها فى الفترة الإسلامية التزاما بحق الطریق(۳. 

وللسقيفة دلالة معماریة أخرى استخدمها ابن الرامى أيضاء فقد وردت على 
أنها مرادف لدهليز الدار أو مدخلها فقد قال المعلم محمد وما يكون من ضرر من أن 
يكون الجالس فی الحانوت يتكشف على من ينظر فى سقيفة الباب الذى يقابله.."*" 
وذكر إن كانت الحوانيت تكشف سقيفة الدار فهذا يمنع..". 

وتطلق فى تونس السقيفة على مدخل الدار إذا كان مسقفا حتی يومنا 
هد( ۳. 

وقد استخدم مصطلح سقيفة على أروقة المسجد كأن يقال "السقائف 
المستديرة بالصحن" أو سقائف الساء "وهی أروقة تطل على الصحن مخصصة 
للنہاء"'۴۹, 
الساقية 

الساقية واحدة السواقى وهی فوق الجدول دون النهر" " وقد استخدم ابن 
الرامى مصطلح الساقية بنفس الدلالة عندما قال: "إذا كان لرجل ساقية فى أرض 
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رجل ل یملات رقبتها وإنما يملك مجری الماء فیها فلیس له ما نبت على حافتها وهو 
لصاحب الأرضء وإن كان له ملك رقبة الساقية فله ما نبت علیها من شحر وان تداعیا 
فى ذلك ولم يكن لواحد ain logic‏ فالقول قول صاحب الماء إن رقبة الساقية AS‏ 
ولیس له أن یجعل طین الساقية إذا نقاها إلا على حافة الساقية فیما لا يضر برب 
الارض إذ لكل مالك حریم "". 

وقد استخدم ابن الرامى مصطلح "الساقیة" أيضا للد لاله على إحدى 
الوسائل التى كانت تستخدم لرفع الماء من الابار وغيرها لاستخدامه فى أغراض 
الحياة المختلفة. فقد ذكر أنه فى وثائق ابن القاسم "إن غار ماء البئرا) أعنى بئر 
الدار أو ماء بئر ساقية الحمام انفسخ الكراء مدة غوره وغالبا ما كانت الساقية التی 
تستخدم فى رفع الماء تلحق بالحمامات والمساجد الكبيرة والمدارس والخانقاوات 
والبيمارستانات وغيرها من المنشات التى تحتاج إلى كمية كبيرة من الماء لتكفية 
حاجاتها وكانت الساقية تزود بأحواض لتخزين الماء الکافی للاستخدام مدة طويلة 
حیث لا يمكن إدارة الساقية باستمرار"“ والساقية "عبارة عن عجلة أفقية من 
الخشب قطرها متر ونصف تقريبا وعلى محيطها أسنان يبلغ طول السن ۲۰سم ومحور 
العجلة رأسى ويثبت من أسفله فی الأرضء ومثبت فوق قطع من الخشب مرصوصة 
فوق بعضها ومتصلة برافعة أفقية طولها ٣‏ متر بواسطة حبال مربوطة بها يحركها حيوان 
فتدير فى حركتها معه العجلة الأفقية أما الطرف العلوى من المحور فهو مثبت فى 
قطعة خشب أفقية عارضة طولها ٦‏ متر أو متر ويستند طرفها على جدارين من البناء 
خارجين عن ممر الحيوان الذى يدير الساقية وقد يكون المحور الرأسی بالعجلة 
مصنوعا من قطعة شجرة متفرعة لفرعين يصلح أحدهما ليسهل ربط الرافعة الأفقية. 

والعجلة الأفقية معشقة فی عجلة أخرى من نوعها قطرها حوالى متر 
ومحورها مثبت فى جهة تحت مستوى سطح الأرض وبنهايتها عجلة يختلف قطرها 
امن متر ونصف إلى مترين وحولها حبل يتدلى إلى قاع بئر الساقية ومثبت بها أوان 
فخارية تعرف بالقواديس ويبعد القادوس عن الذى يليه بحوالى نصف متر فإذا دارت 
العجلة تحرك الحبل فتنزل القواديس إلى الماء فى البئر وتمتلا ومع الدوران ترتفع 
لتصب أثناء نزولها مرة أخرى مع الدوران فى مأخذ ينتهى إلى قناة تجر الماء إلى 
الأحواض المطلوب تفريغ الماء بها" . وتنوعت أشكال السواقى وتنوعت أيضا 
أسماؤها فمنها التابوت والناعورة وغيرها. 
أسكفه 

أسكفة الباب بضم الهمزة والكاف وفتح الفاء المشددة هى غتبة الباب العلیا؛ 
وفيها يدور صائر الباب» وقد تستعمل فى العتبة السفلیی"" ومن هذا السياق -- يتضح 
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أن أسكفة الاب هى “ance‏ وقد ورد تفسير لمصطلح "أسكفة" على لسان ابن الرامى 
بمعنی أوسع حیث ذكر أن أسكفة الباب ھی الموضع الذی يدور فيه الباب للفتح 
والغلق وهو غلظ الحائط وفیه المدار والأسکفات''“ ولا يتعارض هذا التفسیر مع 
المعنی الأول المحدد والذی يعنى عتبة الباب العلیا التی تعلو الموضع الذی وصفه 
ای. ال ام (OY)‏ 
بن الرامى . 
مساکن 

المسکن كل ما سكنت إليه واستأنست dy‏ وعند حدیت ابن الرامی عن 
علاقة مؤجر الدار بمستأحرها ورد مصطلح مسكن فی کتاب الإعلان بدلالة تشیر إلى 
وحدات معينة من الدار یطلق علیها هذا المصطلح حیت ذکر ابن الرامی ما نصه 
"وليس للمكترق أن یخرج إذا كان ما انهدم منها (الدار) مضرا به فى سكناه ومنقصا 
من عدة مساکن الدار التى کان اکتری ". ۱ 

فصل: اذا طرح قوله أو منقصا من عدد مساكن الدار التی اکتری صحت 
المسألة لأنه ادا کان منتقصا من عدن مساکن الدار ولم يكن مضرا به لم يكن له 
الخروج وحط عند من الكراء بحسب ما انتقص من الدار من المساکن OM‏ وفى إطار 
هذا السياق يمكن أن تكون الوحدات المقصودة هى الحجرات أو الغرف التسى 
تستخدم للراحة والسكينة. 
السور 

السور کل ما يحيط بشئ من بناء أو غيره جمعه آسوار وسيران"" والسور 
بالضم حائط المدينة المشتمل علیها قال تعالی "فضربنا علیهم بسور له باب" “° 
والسور هو الحائط الضخم فى العرض والارتفاع"“ وقد ذكره ابن الرامی فی اطار 
تحصین المستوطن من العدو واللصوص و ذکره من بين المنشآت الحربية التى تنشأ 
لهذا الغرض كالدر ب والحفیر. وقد آشار إشارة ضمنية إلى أن هذه الأسوا ركان 
أهالى المستوطن يتعاونون فى بنائها على نفقتهم وكانت النفقة توزع بينهم وفق 
نظام معین یرتضونه( ۳. 
ساحة الدار 

استخدم ابن الرامی هذا المصطلح عندما تحدث عن بثر المرحاض وذ کر 
شروط التصرف فيها وأنه لا pow‏ آحد من الشریکین على بیعها أو مقاومتها وذکر آنها 
فی ذلك "بمنزلة ساحة الدار التی لا تحتمل القسمة کالمدخل ونحو ذلك" مما 
يشهه مما یت رکه آهل القسمة من تلقاء أنفسهم" وساحة الدار فناژها ويطلق عليها أيضًا 
عرصة الدار أى وسطها وقیل ما لا بناء فيه لاعتراض الصبيان فيها والجمع عراص 
وقيل قاعة الدار وصرحتها وقارعتها وباحتها ساحتھا وقیل لها الركحة OMS Ng‏ 
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باب الشین 

شبر 

استخدم ابن الراسی فى أكثر من موضع مصطلح شبرء فقد کان القياس 
بالشر لاسیما فيما يحدد من قباسات لبعض العناصر الإنشائية هو الشير محدد ارتفاع 
السترة سبعة آشبار وحدد مقیاس الترویح وعمق الجدار فی الدار التی تبنی بها رحی 
بالأشبار وكذلك فی حالة بناء آحدهم لرواء حوار دار حاره وکان الشبر هو وحدة 
قیاسه المستخدم فى کثیر من الحالات التی عرض لها“ . 

والشر وحدة قياس طولية آمکن تحدیدها قیاسا ب ۲۳,۱سم على أساس أن 
الذراع شبران والذراع ۲,۲ سم(" فیکون الشبر 1,۲ + ۲ = ۲۳,۱سم. 
الشرجب 

ورد مصطلح شرحب فى کتاب الإعلان فقد قال: القاضی ابو عبد الله وذ کر 
لی ابن رشد إذا جعل البانی شرجبا یمنعه من |خراج رأسه أن الشيوخ" کانوا 
یختلفون فی ذلك فمنهم من كان يراه ومنهم من کان لا يراه" وعلق ابن الرامی 
على هذا النص قائلا: "وهذا غلط ممن رأى الشرجب OY‏ عمل الشرجب البته أقوى 
ضررا من خروج الرأس والشرجب يكون ینظر منه ويراك ولا تراه ولا تتحرز منه فإذا 
أخرج رأسه تحرزت منه وليس بذلك عمل عندنا إلا أن يكون عمل الشرجب انقطع 
به الضرر عن جاره فتصح المسألة على القولین. وأما الشرحب إذا کان یری مثل ما 
یری din‏ بلا شرجب فعمل الشرحب آقوی منه ضرر One’‏ 

وإذا كانت المعاحم اللغوبة لم تشر إلى دلالات تتسق وسباق نص ابن 
الرامی(") فقد آورد ابن جبير وصفا یوضح الدلالة المعمارية للشرجب حیث ذكر: 
"وفی النصف العلوی من قبة زمزم .. صنعة عجیب من قرنصة الخشب عجیب قد 
تأنق الصانع فیها وأحدق باأعلاها شاك no pho‏ من الخشب رائع الخلل والتاریج» 
.. وفی کل جانب منها (القبة) ثلاث شراجیب مقومة كأنها آبواب قد قامت على سوار 
من الزجاج صغار لم ير آبدع منها صنعة .. وینطبق على کل شرجب من الشراجیب 
أعمدة حدید تركب بعضها على بعض کأنها شراجیب أخر"". 

ویتضح من هذا الوصف أن الشرجب شباك ثابت یصنع من قوائم من 
الخشب أو الحدید متقاطعة مكونة آشکال المربعات أو المستطیلات أو هی بهيئة 
طولية یمسکها فى الوسط قائم بهيئة أفقية. لا تمکن من |خراج الرأس والاطلال. 
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الشاك 

ذ کر ابن الرامى مصطلح الشاك بکسر الشین, فقد ذكر ابن الرامبی عا نصه 
'الدرجات هى التى تمر عليها الشباك والزنابیل ٠"‏ والشباك عبارة عن شبكة من 
الحبال على هيئة الكيس الكبير المستطیل مفتوح من أحد جانبيه الطويلين توضع 
فيه الحشائش وتحمل على ظهر الدواب وهو ILS‏ الاستعمال حتی الآن فی 
تونس . 
الشرافة 

زوائد توضع فی أطرافةالشئ تحلية له وفی الإطاز المعمارى الشرفة ما 
يوضع فى أعالى القصور والمدن ویقال شرف الحانط جعل له شرفة" " (أى شرافة) 
وقد جرت العادة فى :بعض البلاد الإسلامية بأن يجعل بأعلى حوائط الدور شرافات 
كما هی العادة فی واجهات المنشات الدينية من مساحد ومدارش وخانقاوات وربط 
وزوايا وغيرها واعتبر فى هذه :البلاد دعم وحود الشرافات على أعلى حبطان الدور 
من العيوب اليسيرة بها عند تقویمها"؟ ويبدو أن ذلك قد جرت العادة به فى تونس 
فعندما تحدث ابن الرامی عن عيوب الدور اليسيرة أنها "تغشيش التلييس فى 
الحيطان والاصطاك والثقب أو التحفير اليسير أو ما يشه هذا فهذا لا يرجع بقيمته ولا 
ترد الدار به وقال بعض الفقھاء COM AS AI‏ 

والشرافات عنصر معماری نشأقئ الأصل فى العمارة الحربية ثم انتقل إلى 
العمارة الدينية والمدنية وأصبح عنصرا زخرفبا معماربا شائع الاستعمال وانتقل من 
الحضارات القديمة إلى الحضارة الإسلامية التی طورته وأبدعت فيه. 
الشف 

الشرف هی الموضع العالی آلذی یشرف على ما حوله يقال هو على شرف 
من کذاء أشرف عليه وقرب ain‏ وقد قصد ابن الرامی هذا المعنى عند استخدام 
مصطلح شرف بل أنه عرف الشرفابقوله "موضع مرتفع ينظر din‏ على دور الحیران أو 
غیرها من غير OM SLs‏ 
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باب الصاد 


صحن الدار 

الصحن ساحة وسط الدار" أو المسحد والأرض الواسعة المنسطة التی لا 
شجر فيها جمعه صحون'' وقد استخدم ابن الرامی هذا المصطلح فى معرض حديثه 
عن مياه الدور وإجرائها على سطح الأرض فقال: "فيمن بنی دارأ وأراد أن يخرج 
ماء صحن الدار على الطريق فلا یخلو أن يكون ماء غسالات أو ماء مطر ۳(" ونظرًا لأن 
صحن الدار كان يستغل فی أعمال الحياة اليومية وكان أيضًا مكشوفا معرضًا لماء 
المطر فقد اتجه الفقهاء لتنظيم صرف الماء din‏ إلى أرض الطريق» وواضح من السياق 
استخدام مصطلح صحن الدار استخداما يشير إلى ساحتها الوسطية المكشوفة. 
الصدع 

الصدع الشق ding‏ تصدع الناس إذا تفرقوا!. 

الصدع مصطلح معماری استخدمه ابن الرامی فقد قال "وأما ما يحيط 
الثمن يسيرا فانه لا تحب الرد وإن كان المبیع قائما و[نما الواحب فيه الرحوع بقيمة 
العيث وذلك کالصدع فی الحائط وما أشبهه" ویشیر هذا النص إلى أن الصدع عد 
من عيوب الدور التى یمکن تقویمها وانقاص ثمن الدار عند البيع بسبه ولا يرد البیع 
به, 

ویحدث الصدع فی الجدران عادة نتيجة هبوط الأرض المبنی علیها من 
جانب وثباتها فى جانب آخر وتغلب المعمار على ذلك ببناء دعائم ساندة بجوار 
الحدار إن آمکن ذلك ° 
صفوف 
: صفوف جمع صف وهی الساف فى البناء وأهل الحجاز يسمونه 
"المدماك ۳" وقد استخدم ابن الرامی مصطلح صفوف بهذا المعنی, فعند حديثه عن 
فحص عقد الجدران المشتركة مع بعضها قال: "وصورة العقد أن ینظر فى صفوف 
الحائط المدعی فيه وقی صفوف الحیطان المحاورة له الراحعة dic‏ بطول الحیطان 
المجاورة له الراجعة dic‏ وتتصل أيضًا صفوف الحيطان المحاورة له الداثرة فی طول 
الحائط المدعیی فيه أيضًا لأن فی الوجهين یکون بناژهما بناء واحدا, AS sng‏ 
الصفوف فی الرکن مع بعضها بشرط أن تكون الصفوف فی الحائط المدعی فيه 
يركب بعضها فوق yay‏ کاشتباك أصابع اليد فهذه صورة العقد سواء كانت الحيطان 
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بالطابية أو بالحجر أو بالاجر أو غير ذلك فان كانت الحيطان بالطابية نظر فى صفة 
نصب اللوح OM‏ 
الصومعة 

الصومعة بيت العنادة عند النصاری!'' والصومعة منار الراھب؛ وصومع بناءه 
علاه والصومعة من البناء سميت صومعة لتلطيف أعلاھا!''' ومصطلح الصومعة 
استخدم فى العمارة الإسلامية لاسيما فی بلاد المغرب والأندلس کمسمی للماذن 
فالصومعة هى المئذنة” " وقد استخدم ابن الرامى مصطلح صومعة بمعنی المئذنة 
فذكر الكلام فيمن "بنى صومعة يتكشف منها على دور الجيران أو من سطح 
المسحد"" ويغلب على الظن أن الماذن الأولى التی شيدها المسملون وأطلقوا 
عليها اسم صوامع كانت فى هيئة أبراج مربعة قريبة فى شكلها العام من آبراج 
الكنائس السورية. وغالبا ما استخدم هذا المصطلح بواسطة المغاربة؛ وأحيانا كانت 
تبنى "قامرة" وعبى غرفة صغيرة فى أعلا المنارة العالية تستعمل لأغراض عدة مثل 
المراقبة والعبادة7"", والوحدة المعمارية التى يقف فيها المؤذن للصلاة والتی تمٹل 
الطابق العلوى من الصومعة تسمى صومعة الصومعة"'. 
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باب الطاء 


طواجین 

يقال طحن الشی طحنا: قلاه وأنضحه فی الطاجن والطاحن: lio‏ 
وصحفة من صحاف الطعام مستديرة عالية الجوانب تتخذ من الفخار وینضج فیها 
الطعام فى الفرن واللفظ معرب وجمعها طواجن(" وجمعها ابن الرامیی طواجین 
عندما قال "هو کدلت الستفاج کی وكذلك الطواجين التی استسطت لقلی الشعیر 
فی الأسواق والدور فانها ضر My‏ 

ومن سياق نص ابن الرامی یتضح أن المقصود بالطواحین ھی المقالیی 
التی استنبطت فى تونس لقلى الشعیر والتی یتسبب عنها دخان مضر. poly‏ القضاة 
بقطعها OMS‏ 
الطراز 

الطراز بالکسر علم الثوب معرب جمعه طرز والموضع الذی تنسج فيه الثباب 
الجيدة, يقال عمل طراز فلان» وئوب طرازی منسوب إلى طراز وهو اسم موضع؛ 
وبمرور محله يقال لها طراز ومن المجاز قولهم للوجه الملیح "وهو مما عمل فى 
طراز الله" وقیل الطراز الموضع الذی تنسج فيه الثیاب الجیاد ويطلق على ما ینسج 
من الثیاب للسلطان وعلی الجید من کل شی وعلی علم الئوب(. 

ومن الناحية الأثرية الطراز كلمة فارسية معربة كانت تعنی المدبج 
"لبرودری" ثم أطلق على الرواء المحلی المدبج إذ كانت تزين تلك الحلية آش طة 
من الكتابة وأخيرا صارت تطلق على المصنع الذی تطرز فيه الأشرطة ومن المحتمل 
أن يكون أصل الطراز هو الجينسيم التى وجدها العرب بالإسكندرية عند الفتح 
إلعربى لمصر"". 

وقد ورد الطراز منعوتا بالخاصة والعامة فى أشرطة الطراز على المنسوجات 
وطراز الخاصة كان لها يستغل إلا للخليفة ورحال بلاطه وحاشيته بینما كان "طراز 
العامة" يخضع لرقابة الحكومة ولكنه كان يستغل لأفراد الشعب فضلا عن بلاط 
الخلیفة(", 

وقد ورد مصطلح طراز فى کناب الإعلان فى |شارة واضحة إلى أن 
المصطلح یعنی مصنع النسيج حيث ذکر ابن الرامی أن "رجلا بنى طرازا لعمل 
الحریر وفتح فيه كوة یتکشف الناظر منها على سطح جاره وسطح جاره مدور . 
بالحیطان يستر من یکون بالسطح الم ذکور قبل فتح الطیقان علیهاء ثم سقف صاحب 
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السقف بيتين من السطح المذ کور حتی صار علويا للسكنى قبل أن يتم صاحب 
الطراز طرازہ بالتسقیف, ثم دعا صاحب العلو الذی کان سطحا لصاحب الطراز 
وترافعا إلى الشیخ الفقیه القاضی أبى |سحاق بن عبد الرفیع قاضی الجماعة بتونس؛ 
فحکم على صاحب الطراز بسد ما فتح من الکوی وقال له: كان سطحه مستورا لیس 
لك أن تکشف عليه قم فسد ما فتحت عليه من OM GSH‏ 

ویشیر هذا النص إلى أن مصانع النسیج أو دور الطراز كانت تبنی مجاورة 
للدور السكنية كما أنه یکشف عن أن مصطلح "الطراز" کان شائع الاستعمال فی 
الدلالة على مصانع النسیج. 
الطریق السابلة والطریق الشارع 

استخدم أبن الرامى هذا المصطلح عندما ذ کر سؤالا وجه لمالك - رحمه 
الله "عن طریق سابلة مشتركة بین جمیع الناس فأراد رجل آن.یفتح فیها بابا يقابل 
باب رجل آخر أو متنحيًا عنه قال آشهب, قال مالك: إن كان يضر به فى مثل أن 
يكون الداخل والخارج وما خلف الباب يعاينه فيمنع.فتحه؛ وقال ابن القاسم فى 
كتاب ابن عبد الحكم مثله, وقال ابن كتانه OM Alen‏ 

وذكر ابن الرامى سؤالا آخر نعت فيه الطريق بصفة الشارع قال سأل حبیسب 
سحنونا فى الطريق الشارع يفتح فيه رجل بابا لم يكن قبل ذلك قبالة باب رجل آخر 
قال يمنع من ذلك وينكب عنه» قال حبيب قلت له: وما حد التنكيب أيكون ذراعا 
أم ذراعین؟ قال بقدر ما یری أن الضرر قد زال من الدار التى تقابله ۳" 

والطريق السابلة استخدمت للدلالة على كون الطريق لجميع الناس حق 
الارتفاق بها حيث أن نعت السابلة يؤكد هذا الاستخدام Mo ping‏ ومعنى ذلك أن 
الطريق السابلة نافذة حيث أن الطريق النافذة هى التى يحق الارتفاق بها 
العاملة"'ء وكذلك استخدم المصطلح "طريق شارع" كمرادف للطريق السابلة حیت 
أن الشارع هو الطريق النافذ أيصًاء وغالبًا ما یتسم طريق السابلة أو الطريق الشارع 
بالاتساع النسبى إذا ما قورن بالطريق غير النافذ أو الدرب أو الزقاق أو الزنقة- ومن 
ثم فقد ثارت المشاكل حول فتح الأبواب المتقابلة للدور على جانبيه وهى المشاكل 
التى وضعت الآراء الفقهية نظام حلها فإذا ما تسبب فتح الباب فى ضرر للدار 
المحاورة منع؛ وإذا كان التنكيب يمنع الضرر استخدم كحل لإتاحة الفرصة لفتح 
الباب. وتشير هده الأحكام إلى أن "الطريق السابلة والطريق الشارع" كان منها 
المتسع وكان منها أيضًا غير المتسع الذی لا يمكن فيه فتح الأبواب المتقابلة وروعى 
الالتزام فيها بتنكيب الأبواب كحل والا منع فتحها. 
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الطفل 

الطفل طین آصفر یتحمد على هیئة رقائق بتأثیر ضغط مافوقه من 
الصخور a‏ وفی لسان العرب الطفال والطفال الطين اليابس 07 وقد اسنخدم ابن 
الرامى هذا المصطلح عندما تحدث عن التربة وتأثيرها على ماء الابار فقال "وما 
كان من الأرض التى تكون طفلا !ما أصفر أو آسود أو saul‏ ثم يحفر فیها بئر ولا تتغیر 
الأرض فانه يخرح ماؤها مالحا أو مرا أو زعقا بحسب الأرض وما خالطه ۱۳ وما زال 
مصطلح طفل مستخدما حتي يومنا هذا فی تونس ويطلق علي التربة الطينية”') 
ووی خادل وا ورد کی ا وان إن ابن ا رای وین ادام ea‏ 
حالیا فى تونس أن قصد ابن الرامی انصب على التربة الطينية وان اختلفت ألوانها 
بين الأصفر والأسون والأبيض. 

والطفل من Gol‏ آنواع الصخور الرسوبية بالنسبة لحجم حبيباتها وتحتوی 
معادن الطفل على بعض المعادن الإضافية كمعدن الكوارتز والفلسسبارات والزحاح 
البركانى وأكاسيد الحدید ومواد عضوية ولدلك تختلف ألوا نها حسب نسب وحود 
هذه المعادن فيها وتذوب بعض مكونات الطفل بالماء ولذلك فان المياه الحوفية 
تتأثر أحیانًا معها نتيجة هذا الذوبان7". 
مطلع 

المطلع مکان الطلوع"" واطلع بمعنی آشرف( " وقد ورد مصطلح المطلع 
فی كتاب الإعلان عندما قال ابن آلرامی: " وکذلت المطالع للسطوح إلا أن يعمل 
باب المطلع ينظر إلى دار جاره فيمنع؛ وان كان منتحیا عنه لم یمنع, ولا حجة 
لصاحب الدار أن يقول نخشى ساعة خروجك تنکشف YN he‏ وقد ورد هذا النص 
ضمن مناقشة ابن الرامی لكشف دور الجيران من السطوح أو من المطالع المودية 
إليها. وفی [طار هذا السیاق یتضح أن مصطلح المطلع هو الدرج أو السلم الدی 
یودی إلى السطح وینتهی إلى باب بسمی "باب المطلع" بمثل فتحة فی سترة 
السطح حيس لم يكن بسمح باستخدام السطح إلا وعلیه سترة بنائية بار تفا سبعة 
أشبار"". 

سد 

المطامير 


طمر الشيی طمرا ستره» طمسر فی الأرض ونحوهاء ذهب واستخفے (۳) 
والمطامير جمع مطمورة إذا بنى دارا فى الأرض أو Len‏ "وهو الذی أراد محمد 
رحمه الله فى السیر"" وقد ورد فى اللسان المطامير هی حفر تحفر فى الأرض توسع 
أسافلها Lod‏ فيها الجصوب(*۲ وقد ورد هذا المصطلح فی كتاب الإعلان عندما تحدث 
ابن الرامی ما يحاز من مسببات الضرر فذكر أن ما تسببه "الكنف والمطامير والحفر 


۲ + + 


التى يستجمع فیها الماء فانه لا یستحق ذلك بما تحاز به الأملاك بين المدة لأن ذلك 
كلما طال زمانه يزيد ويكثر "oy po‏ ونظرا GY‏ المطامیر كانت تحفر وتشى فی 
باطن الأرض وقد يمتد الحفر لأرض الجار فانها تسب فى الضرر عسد بنائه لها. ومن 
ثم رفض الفقهاء jam‏ تها بعد مرور مدة طويلة من الزمن لما يتسبه من ضرر. 
الطاببة 

آشار ابن الرامی إلى البناء بالطابية فی أكثر من موضع"" ولکن أوضح 
نصوصه تعریفا بالطابية هو الذی ذکره عندما کان یتحدث عن القمط أو "طرف 
الرباط" کدلیل على اشتراك الحیران فی ملكية الحدار قال "فاذا كانت الحیطان 
بالطابية ینظر فى صفة اللوح ۲" ويشير هذا السص إلى أن الطابية ماده بنائية 
استخدمت فی البناء بدلا من اللبن أو الآجر أو الحجر وآن عملية البناء بها كانت تتم 
بعمل "فورمة"؛ آلواح من الخشب, تکبس الطابية قبل أن تجفی بها وبعد أن تجف 
تنزع الألواح لبناء طنقة أخرى وهکذ!(". 

ویمکن إرجاع البناء بالطابية إلى عهد الفاطمیین Cem‏ آشار ابن حماد إلى 
بناء المنصورية سنة ٣۳۳ھ‏ وذکر أن سورها بنی "بالطوابی ۲(" واستمر البناء بها فی 
بلاد المغرب وا نتقلت إلى بلاد الأندلس ویعد البناء بالطايية کمادة بنائية "قوید" 
آفضل من استخدام مادة التراب فی البناء حيث بدخل فى الطابية الجيارة 
US gills‏ تساعد على قوة تماسکها ولذلك شاع استعمالها فى بناء آسوار المدن 
فقد ذکر ليون الأفريقى أن سور مراکش" فی غاية الجمال والقوة مبنی بالطین 
المدكوك بالجیر والرمل الفلیظ الممزوج بالحصی"؟ كما بنی بها رباط تيط COST‏ 
بناه مولاى عبد الله من أسرة اسماعیل للمجاهدین ویقع على ساحل المحيط 
الأطلسى على بعد ۱۲ ك.م جنوب غرب الصويرة فقد زود بأسوار مبنية بالطابية على 
آساس من الححر. بینما أقيمت الأبراج من الححر(" وما زالت الطابية مادة للبناء 
ستخدمة فی تونس حتی وقتنا الحالی لکن طورت فصنعت فی هيئة قوالب فهی 
عبارة عن خليط من جير وحجر صغیر يصب فى قالب من لوح ویخرج على شکل 
لبن یبنی به ویعرف بالعربی OO"‏ 


باب العین 


عدوة 

العدوة هى المكان المرتفع وشاطئ الوادى Dailey‏ وقد استخدم ابن 
الرامى هذا المصطلح عندما ذكر نصا من العتيبة وكتاب ابن عدوس حاء فيه "قال 
أصبغ: فإن كان بعدوتى نهر موضع رحائين وكل عدوة لرجل وهما متقاربتان إن 
عمل المنصب بهذه العدوة ينفذ سدها إلى العدوة الأخرى بطل المنصب الآخر وإن 
عمل الآخر كذلك بطل هذا: قال أن تشاحنا فليس لكل واحد إلا نصف النهر فإن 
کان فى نصف ما يعمل به رحی فذلك له ولیس له أن ينفذ سده إلى برية غيره الا 
بإذن آهل تلاك البرية أضر ذلك بهم أو لم يضر لأن نصف الماء لهم. وإن لم يكن لهم 
فى نصف الماء ما يعمل به رحی منعا جمیعا حتى يتراضيا عمل يعمل ۳" ومن سياق 
النص يتضح أن المقصود بالعدوة هی الموضع المرتفع الدی يبنى بجانب النهر من 
أجل نصب الرحى 
عرصة 

العرصة ساحة الدار والبقعة الواسعة بین الدور لا بناء فیها(؟ واستخدم ابن 
الرامى مصطلح "العرصة" فى أكثر من موضع استخداما يشير إلى آنها عبارة عن 
ساحة فضاء بين الدور أو محاورة لها بغير sls‏ أو بنى بها بناء مؤقتا بسيطا يأوى من 
احتاج إلى ذلك باذن مالک“ أو LoS‏ سید المصطلح للأرض الفضاء التى هدم 
ما كان بها من بناء() وتشير هذه الحالات حميعا إلى ان المصطلح استخدم للإطلاق 
على الساحة الخالية من SUSE‏ 

كما استخدم ابن الرامى المصطلح بالدلالة الأخرى وهى التی تعنى ساحة 
الدار عندما ذكر قول ابن الرفيع قوله "وليس لأحد فى الطريق غير النافذ فتح باب 
الا عن رضی أهل الزقاق» وهی كالعرصة المشت MAT‏ والعرصة المشتركة هی ساحة 
الدار التی يشترك فیها أكثر من مالك فلا تقسم بینهم ویستغلها الجمیع ولا یفتح علیها 
احد بابا إلا بإذن جمیع من يملكها. 
عرض 

العرض بضم العين وسكون الراء على وزن فعل هو الناحية والجانب"* 
والعرض عرض الشئ جانبه وناحيته يقال عرض الجبل سفحه وعرض السيف صفحه, 
وعرض العنق والوجه ونظر إليه من عرض من Sle‏ اضرب به عرض الحائط". 


۲ ۲ 


وقد استخدم ابن الرامى هذا المصطلح بهذا المعنی فقال "والدرب حری 
العرف عندنا به فى الشوارع وما Cul‏ آحدا آنکر ذلك إلا إذا ain‏ أهل الدور الذین 
یبنون العرض للدرب مع حيطانهم فانه إذا آنکر ذلك آهل الحیطان فلهم منع من 
آراد أن یبنی فی أفنيتهم لما يلحقهم من ضرر الفتح والغلق "وواضح من هذا السیاق 
أن العرض قصد به بناء جانبی الدرب" البوابة الكبيرة على فم الطریق " أو عضاد تبها 
الجانبیتین والتی يستند إليهما باب الدرب الخشبی. 

وقد استخدم ابن الرامی مصطلح "العرض" فی موضع آخر عندما قال 
"والحائط الذی یکون على المیزان یختلف باختلاف صفة الحائط فى بنيانه فان 
كان حائطا صحيح الناء فى ذاته ومنه أسباب تمسكه مثل السقوف تكون فيه أو 
العرض خلفه أو ما يعاضده من أسانيد وشبهها ويكون بناؤه فى ذاته صحيحًا وميله غير 
فاحش هذا ما يمكن بقاؤه بهذه الشواهد الزمان الطويل ولا يلتفت إلى خروجه عن 
الميزان ویرجی بناؤه"””". 

ومن هذا السياق يتضح أن المقصود بالعرض حائط ساندة خلف الحائط 
المذكور فى النص يستنده وربما كانت دعامة ساندة. وقد شاع استخدام مثل هذه 
الدعامات الساندة فی تونس وتسمی فارسية(' وهی عبارة عن بناء زائد عن الحائط 
خلفه فی مواضع متفرقة من الحائط على حسب طول الحائط لنسنده(". 

ويشير ذلك إلى أن العرض استخدمت للدلالة على ما لعله یکون قائما خلف 
الحائط من ساندات بنائية سواء كانت قطاعات من جدران متصامدة عليه من 
الداخل أو ساندات تدعمه من الخارج. ویتفق هذا الشکل إلى حد كبير مع عرض 
الدرب. ومن ثم کان استخدام المصطلح نفسه للتعبیر عن عرض الدرب والعرض 
خلف الحائط. 

عرفه ابن عرفه فی المختصر بأنه هو الجناح والجناح هو الإخراج المعمول 
على الحائط فى الطریق"*. وهناك من النصوص ما يشير إلى وجون السکر فی مبانی 
المدينة المنورة منذ وقت مبکر فقد "اشتری مالك (رحمه الله) دارا لها عسکر OO"‏ وقد 
نظمت الأحكام الفقهية بناء العسكر وحددت نوعیات الطرق التی ينشأ بها وشروط 
إنشائه وصورھا'''. 
عقد 

ae‏ البناء ألصق بعض حجارته ببعض ہما یمسکها فأحکم |لصاقهاء والتقد ما 
عقد من البناء۱ واستخدم ابن الرامی مصطلح العقد فى كثير من المواضع() 
للدلالة على ارتباط ely‏ الحدران بعضها ببعض, وهو ما يعبر عنه باصطلاحات آخري 


۲۰۳ 


حرق استعمالها بين الننائین والاثاريين bes‏ مثل "طرف رباط ۲۳۲ و"الشد" وهو ما 
يقابل "الحل "٩"‏ والقمط وهذا المصطلح الأخير استخدمه ابن الرامسى بنفس 
الدلالة7 ''. 
تعليق المبانی 

تعليق المبانی مصطلح معمارى أطلقه ابن الرامى على عملية حمل أسقف 
الوحدة المعمارية وما علاه على عروق خشبية ليتمكن من هدم أحد الحدران 
الحاملة للسقف واعادة بنائه لیحمل السقف من حديد دون هدم السقف أو غيره من 
العناصر الإنشائية المکونة للوحدة المعمارية وقد نظمت الأحکام الفقهية کل ما 
یتصل بهده العملية تنظیما دقیقا يساعد على ترمیم واصلاح ما یتصدع من جدران 
محدودة بالمنشاق ویحقق العدالة فى تحمل تکالیفها هذا الاصلاح لاسیما فى تلك 
الدور المشتركة التی أسفلها لساکن وعلوها لساکن آخر, ومن هذه الأحكام مثلاً أن 
أجر الدعائم الخشبية التی تستخدم فی هذه العملية یکون "على صاحب السفل 
حتی یصلح سفلیه OY‏ عليه أن يحمل العلو bof‏ على بنیان أو على تعلیق وهو المشهور 
dig‏ العمل ۳" وان کان هناك من يرى أن تکون التکلفة على صاحب العلو(" آما آذا 
كان الخلل فی حیطان العلو دون حیطان السفل فعلی صاحب السفل تعلیق علوه 
دون صاحب السفل بإجماع ON"‏ كما نظمت ھذہ الأحكام علاقة أصحاب المنشات 
التى تحتاج إلى تعليق بجيرانهم حيث أن من يربد عمل تعليق بداره لإعادة بناء 
جدار فيها ربما يحتاج إلى استخدام جدار جارہ فی ذلك للتعليق عليهاء فإذا لم يكن 
ذلك يتسبب فى ضرر lo‏ لم يمنعه وكذلك آجاز الفقهاء التعليق على جدران 
المسجد المجاور إذا احتيج إلى ذلك ولم يكن منه ضرر"" ومثل هذه الحالات 
يمكن أن تترك GH‏ ما فى البناء المجاور منمثلاً فی موضع الخشب GN‏ يغرز فى 
الجدار أثناء عملينة التعليق. ومن ثم يكون دلیلاً على استخدام هذا الحدار فى 
عملية تعليق لمنشأة محاورة. 


الو 
قال ابن الأعرابى gli‏ ما ارتفع من أصل Peli!‏ وقد استخدم ابن الرامیی 

مصطلح القلو فى كثير من المواضع إشارة إلى أنه ما علا الدور الأرضى من طوابق؛ 
ويتضح من الحالات التى عرض فيها للعلو أن العلوقد يكون ملكا لشخص آخر أو 
يستأجره شخص آخر غير الذى فى "السفل" أو الطابق الأرضى وقد يكون بالدار أكثر 
من علو فيقال علو الأول وعلو الشانی وهكذا .. وقد نظمت الأحكام الفقهية علاقة 
صاحب العلو بصاحب السفل فيما يتعرض له البناء من مشاكل مثل أعمال الترميم 
وغیر ها" . 


Ye? 


اعارة الحائط 

المقصون بهذا المصطلح هو آر یسمح جار لحارہ بوصع خشبه على حداره 
على سبیل الإعارة" " فقد دعی الرسول BE‏ إلى وجوب التعاون بين الجیران فی 
الإنشاء والعمارة ومن أوجه هذا التعاون أن يسمح الجار لجاره بوضع خشبه على 
جداره دون أن يكون له حق فيه؛ وفى هذا التوجيه ما يوفر على الجار الذى بضع 
الخشب تكاليف بناء جدار ليضع عليه الخشب كما يوفر عليه مساحة الجدار فتتسع بها 
دارہ. ويتضح من هذا السلوك المعمارى الذى جرت به العادة فى المستوطنات 
الإسلامية استحابة لحدیت رسول اللہ "لا يمنع أحدكم جارہ أن يغرز خشبه فی 
fae‏ ۵ .. إن وضع الخشب على الجدار لا يعسي بالضرورة تبعية الجدار لصاحب 
الخشب baw?‏ وان الخشب کان یوضع بالهبة آوالسر قة أوالندب"" أو الاحازة 
آحیانا. وإعارة الحدار مندوبة لحدیث الرسول كما آشرنا. وجرت العادة بها ومن ثم 
شاع مصطلح "إعارة الحدار TI"‏ 


باب الغين 


الغد 
ر 

الندر Go‏ غدیر والغدير القطعة من الماء sly‏ ها السیل ا یتر کها وقال 
اللیث مستنقع ماء المطر صغیرا أو کسیر(" والغدر الوحل الذی یبقی فی النهر إذا 
نضب ماؤہ''' وقد استخدم ابن الرامی مصطلح الغدر بنفس الدلالة عند کلامه عن 
"مصاید الحینان فی البحيرات وا لأنهار والغدر والبرك هل لأهلها أن یمنعوا منها 
العامة أم انل" 
غرز الخشب 

الغرز مصدر غرزء وغرز عودا فی الأرض إذا آدخله ومنع الغرز ركاب 
ال fom‏ گے وقد استخدم أبن الرامى مصطلح غرز الخشب فقال "والیرف Gwe‏ فى 
الجدار سته آشیاء القمطء والباب يكون فی الحدار وغرز الخشب. والکوة والیناء 
على أعلى الحائط ووحه البناء(" وهده الأشياء الستة يستند الیها فى نسبة الحدار 
لمالك دون co pt‏ وقال الشافعی لا يحكم بشی من هذاء وقال gf‏ حنيفة يملك بالعقد 
وبالغلق ويغرز الخشب إذا كانت كثيرة وأما الحذع والائنان فلا واختلف بقوله فی 
الكوة ولا يملك عنده بالنناء على الحائط ولا بوحه الیناء "0 ومن هذا السیاق یتضح 
أن المقصود بغرز الخشب هو وضعه على الحدار لعمل السقف. 
غرفة 

استخدم ابن الرامی مصطلح الغرفة فى أكثر من موضع ومن سياق حدیثه 
پتضح أن الغرفة وحدق معمارية أو ححرة تکون غالبا فى الطوابق العلیا من Mell‏ 
ونسوق بعض الأمثلة على ذلك فقد قال المعلم محمد وقد سألت علماء بلدنا كلهم 
وأصحاب الفتوی فی رحل أحدث غرفة وفتح فیها كوة یری منها ما فى سقف حاره 
اذا فتح OM ast‏ وهناك Jo‏ آخر أكثر وضوحا جیب ٹکو ا بن الرامی "ومن الوئاثق 
أيضًا قال أبو الحسن ؛ بن القاسم: وان اکتری غرفة وشرط عليه ربها آلا يسكن فیها غيره 
ولا بخزن فيها Yas‏ لضعف خشھا فله ش طه وآن تعدی ضمن OO‏ وفى مثال ASL‏ 
یذکر ابن الرامى " من سے قال ابن القاسم ومن اکتری by‏ وشرط عليه ألا پسکن 
أن يمنعه وان کان فی سكناهم ضرر فله منعه. تكون السكنى فی غرفة ضعيفة الخشب 
فينظر فى ذلك وبالثه التوفيق "'. 


وكذلك ذكر ابن الرامى مثالا آخر يؤكد أن الغرفة غالبا ما تکون فى العلو 

قال "من العتيبة سئل سحنون عن الرجل يكون له الداران على يمين الطریق ومن 
بسارها فيريد أن يرفع على السكة غرفة أو یتخذ عليها مجلسا على جداره..""'. 
غلق 

يقال باب غلق وغلق مغلق "9" والاغلاق مصدر آغلق والباب مغلق والغلق 
بالسکون اسم منه أنشد الحوهری" وباب إذا ما لز للغلق یصرف". والغلق بالتحريك 
المغلاق وهو ما یعلق ویفتح بالمفتاح ومنه إذا کان للستان باب وغلی فهو OS gale‏ 
وقد استخدم ابن الرامی مصطلح الغلق ضمن الأشياء الستة التی بحتكم [لیها فی 
نسبة الجدار لمالك دون آخر فقال: "العرف عندنا ستة أشياء القمط والباب يكون فی 
الجدار وغرز الخشب والكوة والبناء على آعلی الحانط ووجه البناء وقال الشافعی: 
لا یحکم بشیٰ من ذلك. وقال آبو حنيفة يملك بالعقد وبالغلق ویفرز الخشب إذا 
كانت كثيرة lol‏ المخدع والاثنان فلاه واختلف فی قوله فی الكوة ولا يملك عنده 
بالبناء على الحائط ولا بوجهه ٩‏ ومن سياق هذا النص یتضح أن المقصود بالغلق هو 
وضع الباب فی الجدار حيث یتحکم إلى اتجاه غلق الباب فالجدار إذا اختلف فى 
ملکیته یملکه من یکون له غلق الباب. 
الغلوة 

الغلو مقدار رمية سهم» ویقال غلا بسهمه وغالی به غیلاء إذا رهی به آیعد ما 
قدر ade‏ والغلوة وحدة قياس طولية آمکن تحقيق قياسها حيت بلغ ۱۸٤١۰۸‏ متر OY)‏ 
وقد أورد ابن الرامی هذا المصطلح عند الكلام فيمن يبنى على موضع بشرف فيه 
على ما بنى غيره قبله من دار وغير ذلك فقال "وقد اختلف فى هذه المسألة على 
قولین فمن الواضحة قال ابن حبيب قال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ إذا بنی 
رجل على شرف يطل din‏ على موردة"" القرية على قدر الغلوة أو الغلوتين فإن کان 
فتح بابها إلى الموردة أو كواها أو ما آشبه ذلك."'! ويكشف هذا النص عن منع ضرر 
الكشف من الأماكن المرتفعة وهو ما حدد له قياسا أقل من غلو أو غلوتین أى ہما 
بقدر بحوالی ۸ ,۲۱۹ متر. 


باب الفاء 


القدادین 

فی معرض حديث ابن الرامی عن کوی الابراج التی فی الکروم والجنات 
قال المعلم محمد: "من OLS‏ أسئلة القاضی أبى عبد الله بن الحاج التحیسی 
القرطبی (رحمه (ali!‏ قال الاطلاع من البنیان على الأصول على ثلاثة أقسام: الدور 
ولا خلاف فی المنع من الاطلاع علیهاء قال المعلم محمد: یعنی فی علمه لأن 
الخلاف موجود فیها كما تقدم. قال: وأما الفدادین فلا خلاف فی إباحة البنیان یطلع 
منه علیها وأما الحنات فمختلف فيه OM‏ 

والفدان بالتخفیف والتشدید فالنون فيه لام الكلمة هو اسم للئورین اللذین 
بحرث بهما فى القرآن أو لأداتهما جمع المخفف أفدنة وفدن والمشدد فدادیی) 
وقیل والفدان هو UT‏ الثورين والقدان قياس مساحی فى مصر حيث تبلغ مساحته 
۳ قصبة أو ۳۲۰۰ متر مربع بتقریب الکس. 

وبالربط بین ما ورد فى سياق ابن الرامی من تفسیر لمصطلح الفدان وبين 
التفسیرات المعجمية التی عرضناها یتضح أن قصد ابن الرامی بالفدادین ھی 
الارض التی تحرث وتزرع بصفة عامة. 
فرسخ 

الفرسخ وحدة قياس طولية آشار إليها ابن الرامى عندما نقل عن أحدهم أن 
"الفرسخ انا عشر آلف ذراع" وقد حقق طول الفرسخ بمقایسنا الحالية ١٤٥٤٥٥ ALS‏ 
مت ولما كان تحقیق الذراع بمقاييسنا الحالية بلغ ٤٤٣٢‏ سم. فان ما أوردته فحوی 
الرواية التى أوردها ابن الرامى صحیح وينضبط تماما مع المقاييس المحققة. حيث 
أن قسمة 5556 متر + VV RELY‏ ذراعا بالضط. 
الفرشة 

يقال فرش بالحجارة داره بسطهاء فرش فلان الدار بلطها" وقد استخدم 
ابن الرامى مصطلح الفرشة Sy Cao‏ ما نصه "فأمر بردم البئر وركزه بالفرشة لثلا 
ينعقد الردم ولا يعيد ردمھا بغير ركز" ولعل الفرشة الأداة التى تستعمل فى الركز 
وتكون من Bom‏ ولعلها طبقة من الحجارة يغطى بها الردم وتساعد على تثبيته 
أيضا. 


مه 


فنادق 

الشنادیق والفنادق جمع Grd‏ آلفندق الخان ینزله المسافرون مما يكون فی 
الطرق والمدا ین(" 'وفی الكرخى الشفعة فى الحوانيت والخانات والفنادق" وهی 
جمع "فندق" بلفظ الجوز البلغری» وهی بلغة أهل الشام خان ۲ . 

ومصطلح فندق هو الذى شاع استعماله فی بلاد المغرب العربى ویشیر ليون 
الأفريقى -- على سبیل المثال - إلى فنادق فاس فیقول أنه "يوجد بفاس مائة 
فندق بنيانها فى غاية الاتقان. بعضها فسيح حجدا. كالتى تقع بحوار المسحد الكبير 
وتثألف كلها من BM‏ طوابق منها ما يشتمل على مائة وعشرين غرفة؛ ومنها ما يشتمل 
على أكثر من ذلك وفى كل فندق صهريج وميضاة ببالوعتها لاستفراغ القاذورات: 
ولم أر قط فى إيطاليا أبنية مثلها إلا مدرسة الأسبانيين الموجودة فى بولونيه وقصر 
الکاردینال سان جورج فى روما وتفتح آبواب الغرف على ممر " . 

وقد استخدم ابن الرامی مصطلح الفندق عندما عرض موضوع كنس 
المراحيض هل هو على الساكن أم على المالك فذكر: "أن كنس المراحيض على 
الساكن إلا أن تكون دور الفنادق فيكون ذلك على المكارى؛ قال المعلم محمد 
استحسن هذا القول أبو الحسن بن القاسم فى وثائقه أن التنقية على المكترى نما 
على رب الدار تنقية مراحيض الفنادیق, قال وهذا الأصح لولا أن العمل قضى على 
أن كنس المرحاض على رب الدار''''' وفى موضع آخر ذکر ابن الرامى قول الحسن 
اللخمی "إن كانت غير مكنوسة أو كان سکنا مؤقتا إلى الأمد الیسیر لم يكن على 
الساكن شین وكان ذلك كساكن OO BAAN‏ 

وتوضح هذه النصوص أن الفندق كان يعد كسكن مؤقت لمدة يسيرة 
للغرباء وغيرهم ومن ثم لم يكن على ساكنيه كنس المرحاض. 
الفلاة 

الفلاة الأرض أو الصحراء الواسعة المقفرة حمعها فلا وفلوات''' وقد 
استخدم ابن الرامى مصطلح-الفلاة بهذه الدلالة فقد روى عن "ابن نافع ابن مالك 
فى المجموعة وهو أيضا فى العتيبة من سماع أشهب عن مالك أنه سئل عن حريم 
الابار فقال إنما الحريم فى الفلوات لا OM Mas‏ 
الفناء 

الفناء فضاء مفتوح حول المسی أو بمحازاته والجمع asst‏ وقد استخدم 
ابن الرامى المصطلح بهذه الدلالة فى أكثر من موضع”' وقد ورد ما يشير إلى أن 
الخليفة عمر "قضى بالأفنية OLY‏ الدور ۳ وقد اختلف الفقهاء فى مسألة إدخال 
الأفنية ضمن حدود ما جاورها من مبانى كالدور وغيرها فمنهم من سمح إذا كان 
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الطریق واسعا ولا یتہب ذلك فى ضرر للمارة ومنهم من منع بحجة أن ذلك ینتقص 
من اتساع الطریق التیی هى ملك Vaal‏ وكذلك اختلفت آراء الفقهاء حول کراء 
اصحاب الدور لأفنيتهم المحازية لدورهم لممارسة الأنشطة التحاربة فسمح بذلك إذا 
لم يكن تضر بالطریق أما إذا كانت تضر تمنع؛ وكذلك اهتم الفقهاء بمسألة قسمة 
الفناء وذكر أن "لم یکن مالك (رحمه الله) بحبد قسمة FLA!‏ والمراح یکون آمام دور 
القوم على جانب الطریق وان اجتمعوا وتراضوا على قسمته لأن ذلك مما للناس 
dole‏ من منفعة وربما ضاق الطریق بأهله وبالدواب فیمیل المائل الراکب إلى تلك 
الأفنية والرحاب ولا تغیبرها عن حالهاء وقال حبیب وسألت عن ذلك أصبغ فقال لى 
مثله» قال أصبغ فاذا فعلوا ذلك لهم لأنهم أحق من غیوهم وإنما للناس فيه منفعة فى 
بعض الأحيان ولهم أن یحجزوا عنهم تلك البقعة إن شاءواً. قال ابن حبيب ولا 
ييحبنى ذلك '". 

وفى ضوء هذه الأحكام المتعلقة بالأفنية يمكن تفسير ما لعله يحدث بها من 
تعديل نتيجة لإدخالها فى الدور أو إلحاقها بها إذا ما سمح بذلك. ومن طريف ما 
ید کر أنه فى قرية سدوس بالمملكة العربية السعودية ألحقت بالدور المجاورة للسور 
من الداخل وحدات معمارية خارج السور غالبا ما كافت عبارة عن "أحواش" 
ومراحیض بعد أن انتفت الحاجة إلى بناء السور وقتحت آبواب فى السور لإلحاق 
هذه الوحدات بالدور. ويكشف فحص هذه الملحقات علی أنها التزمت بحدود 
الدور حيث كانت مساحة الوحدات الملحقة فى حدون فناء الدار التى التحقت بها. 
وهو آمر يشير إلى أن ضم الأفنية سمح به عندما صار الآمر ممكنا بعد عدم الحاجة 
إلى السور لاسيما وأنه لم يكن بناء ملحقات فى FES‏ الدور فى هذه المنطقة ليؤثر 
على حركة المارة التى تبتعد طرقاتها عن السور. 
الفوس 0 
۽ الفوس جمع فأس وقد آشار ابن الرامی إلى "الفوس" ضمن الأدوات 
المستخدمة فى البناء فقال من المدونة قال ابن القاسم "ومن أجرته على بناء دار 
فالالات والفوس والقفاف والماء والدلاء على ما تعارف الناس عليه فان لم تكن لهم 
سنة فالة البناء على رب الدار""" والفأس آلة من حدید ذات هراوة قصيرة يقطع بها 
الخشب وغيره مؤنثة وقد يترك همزها جمعها أفؤس وفؤوس”". 
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باب آلقاف 


قراميد 

قرمد الشيئ طلاہ ro BI‏ يقال قرمد الحائط بالحص طلاه به؛ وقرمد الشوب 
بالزعفران أو الطيب ضمخه به, والبناء بناه بالآأجر والححارة. والشئ علاه وضيقه. 

والقرمد كل ما طلى به للزينة كالزعفران والحص وحجارة مصنوعة تنضج 
بالنار ويبنى بها أو يغطى بها وجه الناء!'' والقرميد حجارة لها خروق يوقد عليها حتی 
إذا نضجت يبنى بها والخزف المطبوخ والاجر وهو معرب رومى وأصله بالرومية 
"کرمد" وقیل "قرمیدی"" وقراميد مفردها قرمدة وقرمیدة" وقد استخدم ابن 
الرامی مصطلح قراميد حيث قال "من کتاب ابن عبدوس قال: سألت ابن 
الماجشون عن رجل له أرض مرتفعة ولرجل آخر أرض تحتهاء فإذا كان ماء المطر 
جرت المنصبة على التى تحتهاء وکائت المنصبة والتی تحتها مزروعتین, ثم اشترق 
المنصبة آناس فابتنوا فيها بناء وقرمدوا بيوتهم بالقراميد فاجتمع ماژهم فی 
الميازيب وكثر فأرادوا إخراج ذلك الماء على الأرض التی تحتهاء فاحتج صاحبها 
وقال إن هذه التى كانت تجرى على؛ لم یکن ماؤها یسیل فى أرضى وكيف هذا 
والدی أرضه تحت المنصبة إذا باعها فابتنی الذين ابتاعوها كيف يصنع فى محری 
الماء الذى ينزل من المنصة قال: لا يصرف dic‏ ماء المیازیب ولا غيرها شيئًا هذا 
حق لقوم يعملون فيها ما بدا لهم وهو فيها بحیث لا برقع من مائها ما كان علیه'۳۷. 

ومن هذا السياق يتضح أن القراميد استخدمت كمادة تكسية غطت بها 
البیوت المذكورة لتمنع تسرب ماء المطر. وهو ما يشير إلى أن المقصون بالقراميد هو 
ذلك التعريف الذى أورده ابن منظور عندما ذكر أن القراميد ھی نوع ححارة لها 
خروق تنضج فی النار ويبنى بها وهی نوع من الخزف المطبوخ أو الاجر كما آشار 
غیره(" ويتطابق ذلك مع تفسير المصطلح G St‏ بأنه “Tiles”‏ أى بلاطات من الاح أو 
الفخار الذى يسقف به الهيكل المثمن"0", 
قصبة 

استخدم ابن الرامى مصطلح قصة عندما عرض القاضى Li‏ اسحاق قكرة 
معرفة إذا ما كان الجدار يهز بالرحی من عدمه عن طريق تعليق الکاغد وعليه حب 
الکزبر علی خشبة فى الحائط الساتر بين الرحی ودار الجار فسأل "إن كان الحائط 
الساتر بين الرحى والدار ليس فيه خشب وإنما هو سترة ولا خشب عليه فأين یعلق 
الكاغد؟ قال لى تأخذ قصة غليظة وتحفر لها فی الحائط الفاصل بين الدار والرحبی 
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قدر نصف شير وتدخل طرف القصبة فى الحائط وتشدها من حهة الدار وتعلسق 
الکاغد فى تلاك القصبة وتحعل الکزبر على الکاغد وتقول لصاحب الرحی: هز رحاك 
فان اهتز الکزبر منع صاحب الرحی من عمل الرحی وان لم يهتز الکزبر لم یمنع OM‏ 

وقصة مفرد قصب. والقصب کل SLI‏ یکون ساقه آنابیب وكعوباء یس 
يقال لعقد القصب الکعوب ویقال لما بين عقد الأنابيب وقد استخدمت القصب فى 
تسقیف البیوت لاسیما الخلیظ dio‏ آما الرفيع فکان یستخدم في صناعة الأقلام!“ وهناك 
قصب السكر وهو أسود وأبيض ۳۹ 

ومن سياق ابن الرامى يتضح أنه استخدم مصطلح Lad"‏ للدلالة على 
تلك النوعية الغليظة التی كانت تستعمل فی تسقيف البيوت غالبا. 
مقصب 

القصب کل نبات كانت ساقه أنابيبا وكعوباء والقصبة كل أنبوبة فی ساق 
الشحرة تنتهی بعقدتين UV‏ وقد ورد استخدام مصطلح مقصب فی کتاب الاعلان 
عندما تحدث ابن الرامی عن العیوب السيطة بالدور ف ذکر من هذه العیوب "أن 
یکون بعض مساکنها مقصبا آی أن یکون سقف بعض مساکنها من القصب ولیس 
من | سا لخشب!( ", 
القصار 
اللون من SLIT‏ النسیج أو تخفيفه والقصار المبيض للثياب» وکان يهيأ النسيج بعد 
نسجه ببله ودقه بالقصرة والقصرة القطعة من الخشب, والمقصرة عصا القصار التی 
یدق بها OLY‏ ویقال لها أيضًا الميجنة فالميحنة مدق القصار“'' ویقال لها أيضًا 
الکذینق والبیزر"؟ وقد ورد مصطلح القصارین فى کتاب الإعلان ہما نصه "قال ابن 
القاسم فى المدونة للرجل أن يضع فى الدار المکتراه ما بشاء من الأمتعة والدواب 
والحیوان واحدادین والقصارین مالم یکن يضر بالدار ۲" وهو ما يشير إلى أن 
القصارین کان منهم من تمارس حرفته فی الدار المکتراه أى المستأجرة. 
قصور 

قصور مفودها pad‏ " قال اعلب فی قوله عزوجل "ویجعل لك ت قصورا" 
وأصل القصر المنع والحبم ذکر ٠ val ole‏ المقصورة الدار المحصند. 

5" ورد مصطلح قصور فی كناب الإعلان حيث قال سحنون: قلت لابن 
وكوة یات عيالى وعلى داری أيكون لی أن أمنعه من ذلك؟ فى قول 
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مالك (رحمه الله) قال نعم أنه يمنعه من ذلك قال مالك وقد قال ذلك عمر بن 
الخطاب (رضى اللہ عنه)» أخبرنا بذلك ابن ليهعه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب 
(رضى الله عنه) فى رجل أحدث غرفة على جاره ففتح فيها كوى فكتب له عمر رضى 
الله عنه أن يوضع وراء تلك الكوى سريرا ويقوم عليه رجل فإن كان ينظر ما فى 
الدار منع من ذلك وان كان لا ينظر لم يمنع من ذلاك”' وفی إطار سياق الرواية 
وما أشارت إليه المعاحم اللغوية يتضح أن القصر بناء مرتفع مخصن يشرف على الدار 
المجاورة. 
القفاف 

القفة المقطف الکبیر والزنبيل وجمعها قفاف! " وتتخد من الضوص 
ونحوه( " وقد ورد هذا المصطلح فى کتاب الاعلان عندما قال ابن الرامی "من 
المدونة قال ابن القاسم. ومن أحرته على بناء دار فالالات والفوس والقفاف والماء 
والدلاء على ما تعارف الناس عليه فان لم تكن لهم سنة فاله البناء على رب الدار.." 
". ومن خلال هذا السیاق یتضح أن مصطلح "AAAI"‏ بقتصر هنا على القفة التی 
تستخدم فی حمل التراب ومواد البناء وهو ما یطلق عليه فى المصطلح الاثری 
المستعمل حالیا قفة التراب “Dust Basket”‏ 
قمط 

جمع قماط وهو الحبل الذی تشد به قوائم آلفرس, والخرفة تلف على 
الصبی إذا شد فى المهد, والمراد فی حدیت شریح "شرط الخص التى يوثق بها" 
جمع شریط وهو حبل عریض ینسج من ليف أو خوص, وقیل القمط هى الخشب 
التى تکون على ظاهر الخص أو باطنه یشد إليها جرادی القصب؛ واصل القمط 
الشد. يقال قمط الأسير أو غیره أى جمع يديه ورجلیه بحبل"*" وعن الحرجانی 
"اتصال المداخلة أن یکون oT‏ الحائط مداخلا لحائط المدعی ۲" وهذا المعنی 
الأخير هو الذی استخدمه ابن الرامی حيث أنه استخدم لفظ القمط مرادفا 
"لمصطلح العقد "۱ أو "الرباط ۳ فقد ذكر أنه روی عن النسی BE‏ أن قوما 
اختصموا فی حائط بینهم فبعث معهم حذيقه بن الیمان رضی الله عنه بقضی بینهم 
فقضی للدى يليه القمط فرجع إلى رسول اله )5( فقال له آحسنت, ویروی أيضا 
عن على بن أبى طالب (رضی الله (dic‏ "أنه كان یقضی بالحائط لمن إليه قمطه أو 
كوة فيه ون كان فى الحائط باب قضى به لمن إليه غلق الباب ۳ 
القناة 

القناة محرى الماء تحت الأرض9" ضيق أو واسع وجمعها قنوات واسم 
الحنس الحمعی LS‏ وقد أطلق ابن الرامى فی كتابه الإعلان مصطلح "قناة" على 
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قنوات تصریف میاه المجاری والتی تشکل حمیغا شبكة تصریف المجارى فی البلدة 
والتی تنتهى إلى الخندق الذى تصرف فيه المیاه القذرة عبر هذه القنوات. وقد 
فصل أحكام إنشائها وترمیمها وکنسها تفصيلاً یکشف عن مستوی حضاری متقدم!۲ 
ومن خلال ما عرض تتضح للاٹاریین صورا عديدة لهذه القنوات سواء التى فی 
الدروب أو الأزقة أو التى تمر عبر أكثر من دار أو تکوین معماری لتنتهى إلى قناه 
الطریق Ne neg‏ 
قاعة 

القاعة. قاعة الدار وساحتهاء والمكان السیح يسع جمعًا من الناس"" لکن 
استخدم ابن الرامى مصطلح قاعة بمعنى آخر فى معرض حديثه عن "حائط لرجل 
فانهدم بأمر من اللہ - عز وجل - أو بفعل مالكه فقال له جاره اعطنى أرض حائطك 
وترابًا وعلی الطوب والنفقة وإذا أتممت الجدار حملنا عليه جميعًا ما شئناء قال 
سحنون لا يجوز ذلك لأنه عقد لأجل غير معلوم؛ ولا سمی كل واحد ما يحمل علیه. ‏ 
فعلى صاحب القاعة والتراب أن يعطى لصاحب الطوب والنفقة قيمة طوبه وعمله 
ويكون الجدار MAS‏ 

ويتضح من هذا السياق أن المقصود بالقاعة هو الأرض التى أقيم عليها 
الحدار وتتفق هذه الدلالة ومعنى كلمة القاع فى اللغة حيث أن القاع هو المستوى 
من الأرض وقد استخدم مصطلح قاعة فى كتاب الإعلان بصفة عامة للتعبير عن ملكية 
الأرض لاسيما فى الدور التبى سفليها لمالك وعلوها لمالك آخر. وهو ما يشير إلى 
شيوع استخدام الكلمة بهذا المعن ی۶" ومن أمثلة استخدام كلمة "قاعة" بهذه 
الدلالة الفقهية» ما ذكره ابن العربی من أن Coll‏ عبارة عن قاعة وجدار وسقف 
OM" abs‏ 
قامة 

استخدم ابن الرامی مصطلح "القامة" کوحدة قياس حيست ت ذکر أنه وأهل 
آلمعر فة آمروا رجلا كان بربد أن ينی fg,‏ بجوار حدار حاره - "أن بحفر أساسا فيك. 
قدر القامة خلف الحائط الذی هو صدر البيت .۲۱۰ والمقصود هنا بالقامة قامة 
الرحل TY)‏ وقد حرت العادة فى EG‏ العصور على اتخاذ وحدات قباس إنسائية. 
أسماؤها أسماء بعض أعضاء الحسم الانسانی أو مقایبسه کالذراع والشبر والقدم 
dolla‏ واحدة منها. وقد ورد ضمن کلام ابن الرامى عن المقاییس ما يشير إلى أن 
القامة تعادل أربعة أذرع وإنها تعادل فى القياس الباع حيث أن ابن col lf‏ ذکر أن 
باع الإنسان وهو طول ذراعيه وعرض صدره أربعة أذرع وهو "Aol!‏ وفی ضوء 
هذه الرواية يمكن تحرير طول القامة أو الباع فی ضوء طول الذراع فإذا كان طول 
الدراع الشرعی ۶",۲سم فإن طول القامة = ۱۸٢,۸ = ٤٤ ELT‏ سم. 


۲۱ 4 


باب الکاف 


اکیش 

الا کیش كما هو واضح من سياق حديث ابن الرامی هو العروق الخشبية 
التى ترتکز علیها الأخاريج فقد تساءل عن خشب الأجنحة وهی الاکش التی تعمل 
للإخراجات فى الشوارع أو داخل الدور على من یکون إذا تکسر منها شیی؟ وأجاب 
,0 یخلو !ما أن يكون صاحب العلو أحدث تلك الا کش" وکانت معموله والعلو 
والدار لمالك واحد حینئذ, فان كان صاحب العلو أحدث تلك الا کباش وما عليها 
من فرش وزنار فإصلاح ما اتكسر منها على صاحب العلوى دون السفلى وإن كانت 
الأكبش معمولة من وقت كان العلوى والسفلى لمالك واحد فلا يخلو إما أن يكون ما 
بقى من وراء الأكبش من تحت سقف السفلى أو يكون من جملة خشب السفلى» فان 
كانت من حملة خشب السفلی ينتفع بها کاحدی خشبه فيكون ما كان خارحًا منها 
لصاحب العلوى وما کان داخلا لصاحب السفلی؛ وإن كانت ممتدة من تحت خشب 
السقف أو فی حائط فهى على صاحب العلوى سواء كانت الأكبش فى الدار أو 
خارحة من الدار "'. 

ویکشف LS‏ هذا التفصيل فی الحكم عن الطريقة الإنشائية للاکش فھی اما 
أن تكون امتداداً لخشب السقف فی الطابق السفلی أو تكون خشبا مستقلا يوضع 
آسفل خشب السقف فی المستوی السفلی أيضًا لتمتين وضه أو ممتدا من الحائط 
وهذه الطرق الثلاث المستخدمة فی انشاء لا کش نری أمثلة حيدة لھافی عنازل 
مدینة رشید. كما أن ابن الرامی آشار ضمنا فى سیاق حدیثه إلى مصطلحین آخرین 
مرتبطین بالأكبش فقد ذكر أن الأكبش یکون علیها "فرش وزنار " واعنقد أن المقصود 
بالفرش هو ما يعلو العروق الخشبية "لا کبش " من غطاء يمثل أرضية الجناح أو 
الروشن والزنار هو الافریز الخشبی الذی "یجلد" الاکبش ویژزرها فتبدو جميلة 
متناسقة وکأنما هی قطعة واحدة. 

وكانت العروق البارزة بهذا التجلید تأخد WES‏ متدرحا يبدو فى هيئة مثلثة 
لأنها تمثل الطرف الخارجی للعروق الخشبية وقاعدتها ترتکز على الحائط وربما تکون 
هذه التسمية مشتقة من الفعل کسش, وکبش آلشی تناوله بجميع بده؛ وربما كانت 
التسمية للتشابه الکبیر بینها وبين الأكبش أو الأكباش أو الکبوش وهی آلة من الات 
الحرب كانت تستعمل لقذف الحصون(. وتأخذ شکل الاکبش التی ترتکز علیها 
الأخاريج إلى حد کبیر. 


۲ ۱ ۵ 


اکحال 

الأكحال هى الطقة السطحية الأخيرة من طبقات السقف وهی تعلو طبقة 
الاصطاك - كما آشرنا- وتسمی فی تونس تکحيلة وتکون غالبا من جير ورمل'". 
gre‏ أن للمصطلح بهذا المعنی علاقة باستخدام "مونة" معينة مكونة من الحیر 
والرمل WE‏ حیث أن استخدام هذه المونة فى "تکحیل " البناء الاحری والذی 
بعنی ملء المساحات بین مداميك البناء بطبقة من المونة تکون مساوية لسمت 
الحائط أو بارزة dic‏ فی هيئة خطوط مستقيمة أفقية fai‏ بینها خطوط رأسية لکحل 
المساحات بين الاحر وا لاحر التی تلیها وهی ما بطلق عليه "اللحاق" وهذه العملية 
تسمی "تکحیل الجدار" وقد شاع تکحیل المبانی الاجرية فى العصر العثمانی. 
الكدية 

استخدم ابن الرامى مصطلح الكدية فقد ذكر أن "الشرف موضع مرتفع 
ينظر منه دور الجيران أو غيرها من غير بناء فأراد صاحب الكدية أن يبنى عليها دار 
ويكشف من سكن الدار موردة القریة أو دار غيره - قال المؤلف والموردة ھی 
موضع ورود القوم - وبين الكدية والموردة الخلوة أو الغلوتان فالخلاف على ذلك ما 
قدمناه فی الدار "hols‏ 

وقد ورد تفسير لفظ الکدیة فی المعاحم بانه الأرض الغليظة أو الصلبة ol‏ 
لا تعمل فيها الفأس وجمعها کدی" وفى إطار سیاق ابن الرامی وفحوی هذه 
الدلالة المعحمية یتضح أن المصطلح فی کتاب الاعلان يعنى الأرض المر تفعة 
الغليظة الصلبة الٹی یمکن أن تستغل فی البناء لعدم صلاحیتها التامة للزراعة. 
ALLS‏ 

الکاغد هو آلقرطاس, معرب. والقرطاس الصحيفة؛ يكتسب فیها والجمع 
قراطیس(" وقد ورد مصطلح کاغد فی کتاب الإعلان عندما ذکر ابن الرامی الطريقة 
التى أشار عليه بها القاضیی آبا اسحاق بن عبد الرفیع ليتأكد مما إذا كانت الرحی تهز 
جدار الجار المجاورة له أم لاحيث قال له "تأخذ طبقا" من كاغد وتربط أركانه 
بأربعة أخياط فى كل ركن خبط وتحمع أطراف الأخياط وتعلقه فى السقف الذى 
على الحائط الفاصل بين الدارين وبين الرحی من جهة الدار وتعمل علی الکاغد 
حبات من كزبر بابس وتقول لصاحب الرحى هز رحاك فان اهتز على الکاغد قيل 
لصاحب الرحى اقلع رحاك لأنها تضر بالجار؛ وإن كان لا بهتز الكزبر على الکاغد قيل 
لصاحب الدار أترك صاحب الرحى يهز رحاه لأنه لا يضر May‏ 


الک 

کشف الشین, وعنه كشفا رفع dic‏ ما بواربه ویغطیه ویقال كشف الأمر وعنه 
آظهره( وفی اطار حدیث ابن الرامی عن ضرر کشف آبواب الدور بعضها البعض 
استخدم مصطلح الکشف أى کشف الدور بعضها بعض فقال "والمعنبر فى ذلك 
الکشف أن یکشف القائم فی أسكفة باب الدار القدیم ISLS‏ انکشف ما وراءه فالمنع 
اکد: ون كان لا ینکشف من كان فى أسكفة الباب حتی بخرج من الباب ویبرز حیاله 
فهذا مما لا بعتر به فى حکم التکشف ولا مما يوحب المنع ويصير ذلك فى حکم 
المار لبعده عن القدرة عن التصون عن التكشف بعد البروز والخروج وصار ذلك ضررا 
على ما یمنع dic‏ لما له من الانتفاع بملکه فھذا الذی ذهب آراه وأذهب الیه مع ما 
ذکرته من رأى من تقدم شیوخنا وما حری به العمل فی القدیم والحدیت ۲ 

وبالسبة LALO‏ الدور المجاورة من المواضع المرتفعة بالتکوینات المعماربة 
المرتفعة کالماذن وغیرها من الدور التی یکون ارتفاعها عما جاورها من الدور 
مساعدًا على کشفها. حدد ابن الرامی أن المقصود بالکشف فی مثل هذه الحالات 
هو أن تتبین اأشخاص؛ فإذا حدت ذلك منع "وإذا لم تسین الأشخاص فلا يمسم 
على ما نقله ابن عات فى الطرر "۲ وتحدد هذه الاعتبارات القياسية المرتبطة 
للكشف أثر مثل هذا الحکم على مواضع أبواب الدور المتقابلة المطلة على الطرق 
الفاصلة بين هذه الدور والاتحاه نحو التنكيب كحل مباشر يمنع ضرر الكشفء كما 
أنها توضح أيضًا أثر الكشف فى تحديد مسافة معينة بين التكويس المعمارى الكاشف 
من اعلی والتکوین المعماری المکشوف. وهوما تحكم تیٹا فی توزیع الکوی 
بالحدران الخارحية التى يمكن أن تطل على الجار ولهذا دلالاته الأثرية المهمة 
فى تحدید علاقة التكوينات المعماریة بعضها ببعض . 
الأكلب 

استخدم ابن الرامى مصطلح الأكلب وأطلقه على الخشب الحامل للرف''' 
الدی هو نوع من أنواع الأخاريج التى جرت العادة بإنشائها فی بلاد المغرب 
العربسیی» وربما کان اطلاق هذا المصطلح - مرادفا للاكىش ۔علی نفس العساصر 
الحاملة للأخاريج لنشابه شکلها مع شکل الکلبتان وهی الأداة التی پلتقط بها 
الحداد الحدید الساخن من النار أو لتشابهها مع الکلاب وهبی حديدة معقوفه توضع 
فى طرف الرحل( وتسمية الخشب البارز الحامل لأخاریج مرة بالاکبش ومرة 
بالأكلب برحح ما أشرنا إليه من أن المصطلح غالبا فى اعتماده على الشکل النھائی 


۳۷ 


كماد 

يقال كمد القصار الثوب كمدا وکمودا دقه فهو كماد" والکماد بالكسر 
وكذلك الكمادة خرقة تسخن وتوضع على الموجوع يشتفى بها من الجرح ووجع 
البطن» ويقال كمد العضو تكميدا أو أكمده أكماذا أى سخنه بالكمان فهو مکمود ولا 
يقال مكمد فهو من النوادر"'. 

وقد استخدم ابن الرامى مصطلح الکمادین حيث قال "وضرر الکمادین 
والأرحية يختلف فمنه ما يضر بالجدران والهز ومنه ما يضر بالساكن من كثرة الضرب, 
فما يضر dio‏ بالجدران يمنع باتفاق قاله القاضى أبو الوليد ابن رشد رحمه الله وما 
يضر بالضرب فمختلف على قولين: قال ابن حبيب: قلت لمطرف وابن الماحشون 
وأصبغ: والفسال والضراب يؤذى الجيران وقع صوتهما هل يمنعان من ذلث؟ فقالوا 
لا نرى أن يمنع أحد من هذاء ومنه: قال المعلم محمد وفى الطرر قال وفی 
المجالس رفض شيوخ الفتوى بطليطلة بمنع الكمادين إذا استضربهم الجيران 
وقلقوا من ذلك لاستماع وقوع ضربهم OM"‏ 

ويفهم من هذا السياق استخدام مصطلح الكماد لدى ابن الرامى يعادل 
مصطلح القصار وهو الشخص الذى يدق الثياب لتنظیفھا بعد ما يتغير لونها سيما وأن 
كلمة كمد يعنى ما تغير لونه أيضًا"". 

وفى إطار هذا السياق يتضح Let‏ أنه سبق استخدام مصطلح "الكمان" 
مصطلحات أخرى تؤدی نفس المعنى مثل غسال وضراب. 

يقال كنف الدار أى اتخذ لها كنيفا أى مرحاضًا والكنيف مفرد كنف وهو 
المرحاض ویسمی الخلاء بالفتح والمد وهو موضع قضاء الحاجة”"" وقيل للمرحاض 
کنیغا لأنه پستر قاضی الحاحة من الكنف وهو الستر!" وقد استخدم أيضًا مصطلح 
"الكرياس" بس الدلالة فقيل الكرايبس بیائین مثنائین من تحت يعنى بیوت 
الخلاء قبل ويفهم من كلام بعض أهل اللغة أنه بالنون ثم بالباء قال السيوطى فی 
النهاية الكراييس يعنى الكنف وأحدها كرياس وهو الذی يكون مشرفا على سطح 
بقناة من الأرض ذا كان آسفل فليس بكرياس سمى بذلك لما تلق به من الأقذار 
ویتکرس ككرسى الدمن وقال الزمخشری فى كتاب العين الكرناس بالنون''' وقد 
استخدم أبو یوب الأنصارى هذا المصطلح فقد روى عن راقع بن إسحق أبا آیوب 
زهو مصر يقول abla”‏ ما أرى كيف أصنع بهده الكراييس وقد قال رسول الله ع 
وإذا ذهب أحدكم إلى الغائط أوالبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" وقد 
استخدم أيضًا مصطلح المرحاض حيت قال "تقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد 


۳۱۸ 


ببيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر OM abt‏ وقد أشار المطرزى إلى أن "الكرياس 
المستراح المعلق من السطح"" ومما سبق يتضح أن مصطلح الکریاس يطلق على 
نوعية معينة من الكنف أو المراحيض وهی تلك التى تكون على السطح أو فى 
الطوابق العليا ولها قناة "قصبة" تصریف تنزل عبرها التفالات إلى بئر الصرف. فى 
تخوم الأرض. 

وقد استخدم ابن الرامى مصطلح "الکنیفی" فى مواضع عدة أثناء حديثه 
عن أحكام کنسها وكنس آبار ها سواء فيما يتعلق بكنف الدور أو الفنادق وانتهت هذه 
الأحكام إلى أن كنس البئر على ساكن الدار فى فترة استئجارها من مالكهاء أما 
مراحيض الفنادق فان كنسها على صاحب الفندق دون الساكن لأن سمکنه لفترة 
معحدودة. واذا كانت الدار مشتركة فهناك من sly‏ كنس مرحاضها تكون تكلفته على 
حسب عدن الحماجم "أى عدن سكان الدار وهناك من رأى أن تكون التكلفة على 
قدر ما لکل وا حد من الدار ولا یعتبر العدن قل أو کثر LM‏ 

كما نظمت الاحکام الفقهبة عملية ترمیم كنف الدور المستأجرة فقد ورد من 
الأحكام ما نصه أنه "ليس الکنیف مما يجبر رب الدار على اصلاحه الا أن يشاء 
وجعله سواء ۳۲ 
کوز ۱ 

كاز كوزا شرب بالکوز, والکوز إناء بعروة یشرب من" والکوز بالضم GY‏ من 
فخار له عروة وبلبل أو هو أصغر من الإبریق دخيل جمعه کیزان وأکوزة(" وقد ورد 
هذا المصطلح فی کتاب الاعلان عن رواية ابن الرامی عن طريقة القرعة فی قسمة 
الجدار لابن القاسم حيبت يقال "أنه يقرع بينهماء أن يكتب اسم کل واحد منهما 
على رقعة وتؤخذ کل AS‏ وتعمل فى کوز من طين أو شمع ثم ترمی کل بندقة 
فى جهة فمن حصل اسمه فى جهة ملك تلك Aged!‏ وقیل تکتب الأسماء وتکتب 
الجهات ثم تخرج أول بندقة من الاسماء ثم ترمی أول بندقة فى جهة من الجهات 
فتعطبی من خرج اسمه فى تلك الجهة التبی خرجت له البندقة "ومن هذا السیاق 
یتضح أن الکوز هو آنية تصنع من الطین أو من الشمع. ویتضح من هذا السیاق أيضًا 
أن الکوز كان لیستخدم فى آغراض آخری غير الشرب سیما تلك التى كانت تصنع 
من الطين أو الشمع كما فی هذه الحالة. 
كوشة 

ورد استخدام ابن الرامی لهذا المصطلح فی أكثر من موضع ومن سياق 
النصوص يتضح أن "الكوشة" هی الفرن الذى يخبز به الخبزا" والتی كان ستفها 
مقيبا وهو نوع من التغطية اصطلح على تسميته بتونس "داموس ۲" ومن أمثلة 


۲۱۹ 


استخدام هذا المصطلح ما ذکره ابن الرامى عندما سرد مشكلة ",حل كانت له 
كوشة خر سقط سقفها وسقط العلو الذى کان علیها فبنى صاحب الكوشة وسقف 
سقفها بالداموس وطلع عليها التراب ثم طلب السفلى صاحب العلو أن يعمل 
الأكحال على السقف فقال له صاحب العلو: أن تقيم سقفك لان عليه أن يعمل 
السقف بلوازمه كلها لأن الأكحال من لوازم السقف فتداعيا إلينا للحكم بينهما فسألت 
بعض فقهائنا بم يحكم بينهما فقال بعضهم هو على صاحب السفلى لأنه بقية سقفه 
وهو رأيى معهم "7" ومن هذا السياق يتضح أن الكوشة هى الفرن الذى يخبز به 
الخبز ويغطى بسقف مقبى لكنه يبدو مسطحا من أعلى بحيث يمكن استخدام 
لسطح كأرضية للطابق العلوى. 
كوة 

الكوة ثقب البيت والجمع كوى وكوات وکواء وقد يضم الكاف فی المفرد 
والجمع ويستعار لمفاتح الماء إلى المزارع أو الجداول فيقال كوى النهر" ". 

وقد استخدم ابن الرامى مصطلح الکوة فى مواضع عدة وفی إطار 
استخدامه يتضح أن الكوة هى الدخلة المرتفعة بالحائط كانت تبنى فى الجدار 
المشترك بين دار واخری لتدل على أن الحدار مشت ركا وما زالت مستخدمة إلى وقتنا 
هذا فى العمارة التقليدية للدلالة على اشتراك الحدار بين دارین وکل دار cad‏ 
بالجدار المشترك من جهتيه كوة لإثبات AUS‏ وقد تبنى الكوة فى جدار من جهة 
واحدة لتستخدم فى حفظ بعض الأشياء "كدولاب حائطى" وقد اعتبرت فى هذه 
الحالة من مرافق الحدار التى تدل على ملكية الحدار لصاحب دار دون الاخر 
المجاور له" قال المعلم محمد والعرف عندنا فى الحدار ستة أشياء "القمظ والباب 
يكون فى الجدار والكوة وغلق الباب والبناء على الحائط ووجه البناء "ومن ثم وقد 
كان على بن أبى طالب" يقضى بالحائط لمن إليه قمطه أو كوة فيه وإن كان 
بالحائط باب قضى به لمن إليه غلق AO MST‏ 

كما استخدم ابن الرامى الكوة بمعنی "الخرق فى الحدار يدخل منه 
الهواء Os ually‏ وهو المعنى المتحمی الذی أشار إليه جل المعاجم. وتستخدم 
أيضًا للإطلال وتمييزا لها عن الكوة السابقة وصفها "بالكوة المثقوبة"" أو "الكوة 
المفتوحة"" " وعرض أحكام بنائها وعلاقتها بالدور المجاورة والتكوينات الأخرى". 

وفى إطار عرضه لمشكلات الکوی صنف هذا النوع من الكوى إلى "کوی 
قديمة" وكوى مستحدثة ووضع أحكام كل نوعية منها وما يبقى وما يجب سده(۳. 

وأحيانا ما تعرف الكوة "بالروزنة" فقد قيل "الروزنة هی الكوة معربة Sling‏ 
هی تعریب الروشن St‏ الضوء""" وقد استخدم مصطلح الروزان بالتخصص للدلالة 


۲۰ 


على الفتحة التی تعمل للإضاءة بالسقف ذفد ذکر أن ابن الزبير آرسل "إلى صنعاء 
فأتى برخام يقال له البلق» فحعله فى الروران التى فى سقفها (الکسة) للضوء۲ *. 
الکیر 

الکیر بالکسر زق ينفخ فيه الحداد وهو المنفاخ واما المبنی من الطین فهو 
كور جمعه أكيار وکيرة وفى الحديث: المدينة كالكير تتفس خشها وینصح طیبها ۲ 
وقد ورد مصطلح الکیر فی کناب الإعلان Cam‏ قال "ابن وهب: وحدثنى عثمان بن 
الحکم أن عبد الله بن الحکم حدثه عن أبی حازم "أن حدادا فى زمن عمر بن 
الخطاب - رضی اللہ عنه - ابتنى كيرا فی السوق, فقال له عمر رضی اللہ عنه لقد 
انقصتم السوق ثم آمر به فهدم ۲۳ [Sly‏ كان pO‏ كما ورد فى المعاحم ہو زق 
الحداد الذی ینفخ فيه ویکون من حلد غلیظ ذی حافات!" وهو يمثل جزءا من 
الالات التی تساعد الحداد على أن یصهر الحدید فی "الکور" وهو مجمرة الحداد 
وجمعها أكوار وکیران فیتضح أن المراد فى هذا النص هو الکور وهو لفظ معرب 
يدل على موقد الحدان الذی تحمی فيه المعادن. 


۳ 


باب اللام 


تلاکیم 

استخدم ابن الرامی مصطلح التلاكيم عندما ذکر أن صاحب العلو يمنع 
"من أن يعمل تلاكيم فى حائط السفلى لأنها تضر بالحائط وتدفعه إلا أن تكون 
معمولة قبل ذلك فی الحائط ولیس فیها نص ولکنه رأى تبین لی لما رأیت الضرر"' 
ومن خلال السیاق الذی عرض فيه ابن الرامی لهذا الحکم اضافة إلى ما يشير إليه 
هذا النص يمكن أن نفسر مصطلح "التلاكيم" على أنه تلك القوائم الخشبية التى 
تحمل الأطراف الخارجية لأرضية بروز بنائی فى الطابق العلوى مرتكزة على جدار 
السفلى. 
التليبس 

استخدم ابن الرامی مصطلح الٹلییس بدلالته المعروفة وهى تكسية 
الحدران بطبقة من الملاط أیما كانت مادته والتلییس یساعد على تقوية الحدران" 
وحمايتها من الأمطار كما أنه یوفر سطحا أملسا للحدران يمكن زخرفته وتزيينه إذا ما 
رغب فى ASS‏ وتعددت المواد التى تستخدم فی اللياسة منها الطين والصص 
والبغلى وغیرها. ویرتبط استخدام هذه المواد فى المبانی بعوامل مختلفة كتوفر 
نوعية معينة من المواد المستخدمة فی التلييس دون غيرها ومنها طبيعة الوحدة 
المعمارية فالصهاريج والحمامات تستخدم فى تلییسها مواد معينة غير تلك المستخدمة 
فى القاعات أو الجدران الخارجية كما أن هناك من العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
ما یخدد استخدام نوعية أو نوعيات بذاتها. وهناك مواصفات معينة يحددها البناؤن 
لتحديد التلييس الحيد من التلييس الردی» واعتير معيار حود٥‏ التلييس من المعابير 
المهمة التی تحدد قيمة المبنى عند بيعه أو شرائه لاسیما وأنه كان هناك من يلجأ 
إلى تغشيش التلییس(" باستخدام مواد رديئة قليلة التكلفة أو عدم اتقان خلطة تجهيز 
الملاط الذی يتم به التلييس إلى غير ذلك. واعتبر هذا التغشيش من بين العيوب 
الصغيرة التى تعيب SLT‏ 
۱ وإذا كان مصطلح التلييس قد استخدم بهذه الدلالة فى توتس على عهد 
ابن الرامی فان هذا المصطلح "تلییس" ما زال يستخدم فى ريف مصر ویطلق على 
عملية معينة من عمليات تنفيذ الملاط الطینی للجدران وفرش الأرضيات أيضًا بطبقة 
منه فبعد أن يتم تغطية الجدران أو الأرضيات بطبقة الملاط الطينى يترك لمدة يومين 
وقبل أن يجف يقوم "المليس" برش قليل من الماء على الجدار ثم يعيد تسوية 
السطح تسوية دقيقة بتمریر حجرا أملس على السطح مع الضغط فيصبح السطح أملسا 
lack‏ دقيقا لا تتخلله أية شقوق صغيرة عندما يحف ولا تتفتت قشرته الخارحية وفى 
المملكة العربية السعودية يستخدم مصطلح "اللياسة" على طبقة الملاط المغطية 
للجدران» ويستخدم المصطلح فى مصر للطبقة الطيبية الخارجية الٹی توضع على 
السقوف فى الدور الریفیة. 


مهاریق 

(انظر باب الهمزة) 
مثقال 

(انظر باب الثاء) 
مجری 

(انظر باب الجیم) 
مجاز 

(انظر باب الجیم) 
محجة 

(انظر باب الحاء) 
المحمل 

(انظر باب الحاء) 
مخدع 

(انظر باب الخاء) 
مربض 

(انظر باب الراء) 
مرحاض 

(انظر باب الراء) 
مرمة 

(انظر باب الراء) 
مرافق 

(انظر باب الراء) 
المرود 

(انظر باب الراع) 
مساکن 

(انظر باب السین) 


باب | لمیم 


مطلح 

(انظر باب الطاء) 
مطامیر 

(انظر باب الطاء) 
مقصب 

(انظر باب الصاد) 
الماحل 

مجل مجلت يده مجلا ومجلت مجلا لغة هی أن یجتمع بين اللحم والجلد 
ماء من كثرة العمل وأمجل يده جعلها ماجلة" والماجل هو الماء الکثیر!"؛ وقد 
ورد مصطلح الماحل فی کناب الاعلان "أو ماجن OM"‏ للدلالة على وحدة معمارية 
تبنی فی تخوم الأرض فی الدور أو غیرها يجتمع فیها ماء المطر فى موسم سقوطه 
ويخزن بها لاستغلاله فى أغراض الحياة المختلفة وقد وصف ابن الرامى بناء الماحل 
فقال "والعرف عندنا فى بناء المواجل أن يجعل لها بابان یی منه وینزل مسه یکون 
وا فی وسطه داموسة وباب آخر يستقى منه یکون Guo‏ فى جنسب الماح) (* وقد 

نتشر بناء المواجل فى دور تونس لتجميع الماء. وهده المواجل تناظر صهاریج 

الماء التی أنشئت فی العدید من المدن والمستوطنات | لاسلامية التی تعتمد على 
آلمطر فى حیاتها ومن آشهر المستوطنات الإسلامية التى کشف فیها عن نماذج 
عديدة من هذه النوعية من المنشات "الربذة"" والمهدية التى ذکر القزوینی أن 
شرب أهلها من الصهریج البالغ عددها ثلثمائة وستون صهریجا بعدد أيام السنة 
یکفیهم کل یوم صهریج إلى تمام السنة ومجی المطر فى العام المقبل ۲" وذکر 
ياقوت أنه "كان بباب القیروان ماجل عظیم جدا للشعراء فيه آشعار مشهورة وكانوا 
يتنزهون فيه وما زال هذا الماجل موجودا إلى اليوم يشهد بقوة العمارة عند 
لمسلمین ". 

ویتضح فى إطار هذا الوصف لمواجل المهدية وماحل القیروان أنه كانت 
توحد مواحل عامة بستقی منها العامة بالاضافة إلى المواحل الخاصة التى تنشأً 
بالدور ویقتصر استخدامها على آصحابها. كما یتضح من وصف ماحل القیروان أنه 
كان مكشوفا وهو ما یی أن هناك من المواحل ما كان مغطى ومنها ما کان مکشوفا 
وإن المواجل المكشوفة كانت كبيرة وكانت تشبه إلى حد كبير برك الماء التی کشف 
عنها فى محطات دروب الحج. 

وقد ورد ضمن المسائل المتعلقة بالمواجل التی عرض لها ابن الرامى بعض 
التفاصيل المعمارية الأخرى الخاصة بالمواجل التى تنشأ بالدور فقد أطلق على فتحة 


۲ ۲ £ 


الماجل "فم الماجل " وتوجد بجوارها "زنقة" أى موضع ينحصر فيه عند |خراجه 
من الماحل كما أطلق ابن الرامی على تلك الفتحة التی بستخرج منها الماء "فم 
النقرخ ۲(" وهی مصطلحات dogo‏ تساعد على توصیف المواحل بعناصرها المعمارية 
توصیفا أثريًا ومعماریٔا صحيحًا. 

وقد کشفت المسائل التی تعرض لها ابن الرامی عن إمكانية وجود فتحتین 
لماجل فی دارین متجاورتین!" ' وربما کان ذلك من القرائن على أن الدارین كانتا 
فی وقت ما دارا domly‏ إذا ما Cad‏ أن الفتحتین قدیمتین. 

ونظمت الأحكام الفقهية عملية استغلال ماء الأمطار الذی یتحمع فی 
المواجل تنظيمًا دقیقا كفل حل المشکلات التی تتصل باستغلال هذا الماء. فعلی 
سبیل المثال نظمت الاستفادة من الماء بين مالکین لدار واحدة لأحدهما السفل 
ولآخر العلو وأراد صاحب العلو أن یصرف ماء المطر عن ماجل صاحب السفلی 
فاختلفا وقال صاحب السفلی هذا من حق داری وقال صاحب العلو هذا من حقوق 
علوی ولی أن آصرفه حیث شئت من تری القول قوله؛ وکانت إجابة أبو محمد إلى 
زيد "إذا لم يكن فى الماء شرط أنه من حقوق صاحب السفلی فلصاحب العلوی 
صرفه ویکون أملك وإذا حلف أن یصرفه السفلی لم يكن واجب لصاحب السفلی 
بحق. وقال ابن شلون الماء لصاحب السفلی ومن حقوقه ولیس لرب العلو إصرافه 
عن السفلى لمنفعة صاحب السفلی به. وکان لابن الرامی رأيه حیث قال "ولم تزل 
هذه المسألة تقع عندنا وبلقی النظر الینا فى EUS‏ فما رأيناه قدیما آبقیناه یحری 
على حاله لصاحب السفلی وان كان قريب الإحداث رددناه إلى صاحب العلو OM‏ 
وهده الصورة المعمارية لها دلالاتها الأثرية المهمة التی تکشف عن نوعية ملكية 
الدوں وما قد يطرأ علیها من تعدیلات معمارية أحيانا نتبحة ملکیتها لاکثر من مالك 
لأحدهما السفلی ولاخر العلوی. 

ومن هذه المشکلات أيضًا التنازع بین المالك والمستأحر على استتلال tle‏ 
الماحل فقد سئل الشيخ أہو عبد الله بن على المازری عن ماء المطر الذى هو فى 
مواجل الدور المكترات هل هو لرب البيت أو للمكترى إذا لم يكن قد آقر به 
للمكترى عند التعاقد على الإيجار؟ وكانت الإحابة أن بعضهم قال أن الماء لصاحب 
الدان وقال بعضهم أن الماء للمكترى وهو الأمر الذى عمل به فى مدينة المهدية 
باعتبار أن الماء من منافع الدار”"'. 
المصالة 

المصالة ما قطر من الحرة ونحوهاء ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عص" 
وقد ورد مصطلح مصالة فى كتاب آبن الرامى عند كلامه عن اصلاح محاری ماء 


۲ ۲ ۵ 


البساتین حيبت قال: "من التبصرة قال آبو الحسن اللخمى يكون فسان مجاری 
البساتین على ثلاثة آوجه الأول ما یکون من أول العين» والثانی ما یکون بین 
البساتین والثالت ما يكون بعد خروجه من جمیعها وهی مصالة المیاه ٩٩"‏ .. وفی 
موضع آخر ذکر "إن کان السد من المصالات وما هو خارج عن جميع البساتین کان 
على جميعهم "۳" وفی Lb!‏ هذا السياق يمكن أن يكون القصد بالمصالة هو بقية 
الماء التى تجتمع فى موضع نهاية مجاری البساتين خارجة عنها. 
الماعون 

الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس والقصعة ونحو ذلك مما 
جرت العادة بإعارته وفى التنزیل العزیز "الذین هم يراءون ویمنعون الماعون "۱۱ 
وقد استخدم ابن الرامی كلمة الماعون عندما تحدث عن شروط الاتفاق بین حافر 
البثر وصاحبه فذ کر أنه "أن عرض للحافر حجر مما لا یقطعه الفأس قبل أن يتم ما 
اتفقا عليه من القیم ینظر, إن كان غلظه شبرا واحدا أو ما يقاربه مما یقطع بالماعون 
فعلی الحافر قطعه ولا يكلف صاحب البئر إلى أن یکری على قطعه» وإن کان أكثر 
من ذلك فهو على صاحب البثر هکذا العرف عندنا وبهذا نفصل بین المستاأحر 
والأجير ! إذا ردها القاضی إلينا أو تداعبا إلينا من غير قاض" ومن خلال هذا 
السياق يتضح أن "الماعون" هو آلة الحفر التى يستخدمها الحفار فى حفر الیئر وهی 
الفأس غالبا كما ورد فى النص. 
الموات ۱ 

الموات هی الارض التی لم تزرع ولم تعمر ولا جری علیها ملك أحد وقیل 
الارض الخالية من العمارة والسکان(" وقد ورد ذکر هذا المصطلح بنفس هذه 
الدلالة فى کتاب | #علان حيث قال "أبو الحسن اللخمی فى التبصرة وأما الدار إذا 
كانت محفوفة بالموات مرافقها الحاری بها العادة مطرح التراب ومصب المیزاب 
وموضع التطرق إلیھا'''''. 
المی اب 

المیزاب بالیاء والمئزاب بهمزة ساكنة المثعب أو SLM‏ يجرى فیها وجمع 
الأول ميازيب وجمع الثانی مآزيب وربما قیل موازیب. والميزاب هو أنبوبة jee‏ 
مقعرة توضع فی أعالى البيوت ليحرى فيها ماء المطر ويقال فيه "المرزاب" بتقو 
الراء Las‏ وحمعه مرازیب؛ ويقال فيه المزراب أيضًا ويجمع مزاریب وهذه ای 
کی ا د العامة اليوم. والكلمة فى الأصل فارسية مكونة مسن 'مرزأی 
A>‏ وآب أى FM Eby‏ وقد استخدم ابن الرامی مصطلح الميزاب بهذه الدلالة فى 
اکثر من موضع فقد قال "فان بنی رجل دارا وأنشأ ميزابا إلى ماء المطر يصب فى 


٦ 


الشارع فلا يخلو ما أن يضر بالحائط الذى يقابله حين دفع الماء فيه لضيق الطریق» 
آولا يضر لوسع الطريق فان أضر بجاره منع قال الشيخ ابن أبى زيد فى النوا در وان 
كان لا يضر فله أن يسيله"'". وقال أيضا "فإن أنشأ الرجل بداره ميزابا لماء المطر 
وأخرجه على باب الدار إلى الزقاق فخاصمه جاره الذى السيل عليه فإن شهدت 
لصاحب الماء بينة أنه لماء المطر خاصة ترك. وإن شهدت أنه لماء الفسالات منع. 
وإن شهدت أنه مسيل ماء ولم ينسبوه إلى شئ هو كان القول قول رب الدار مع 
يمينه إنه لماء المطر وقد قيل أنه يحلف من عليه المسيل ثم يجعل على أقل ما 
يستعمل فى مثله وكذلك إن لم تقم بينة حلف من عليه السیل وسقط عنه كله. فان لم 
يحلف على ذلك حلف المدعی على ما ادعی وثبت ذلك''''' ويشير هذا النص إلى 
أن من الميازيب ما استخدم لتصرف نوعيات أخرى من الماء كماء الغسالات. 

وقد منع إنشاء الميازيب فى الطرقات الضيقة "لأن ذلك ينحس الثياب 
لضيق الطريق ولا يمنع منه فى الطريق الواسع لأن العدول عنه ممكن" وقد أوصى 
الفقهاء باستخدام بديل الميزاب فى حالة ضيق الطريق بعمل مسيل محصص کالقناة 
فى الحائط الخارجية ينزل فيها ماء المطر إلى أرض الطريق دون التسبب فى أى 
أذى للمارة وقد انتشرت هذه المسايل فی الطرقات الضيقة فى کثیر من المدن 
كصنعاء والرياض القديمة كما أنها استخدمت فى الفسطاط9". 
الميل 

يقال مال ميلا وميلا نازل عن استوائه؛ يقال مال الحائط لم یکن 
مستقیما''' وقد استخدم ابن الرامى مصطلح "ميل" بهذه الدلالة عندما أشار إلى أن 
ميل حائط الدار من عيوبها التى ترد بها فقال "وكذلك يكون فى الميل فإن کان 
ميلا يخاف سقوط الحدار منه ردت الدار به وان كان ميلا لا يخاف سقوط الحدار منه 
لم يرد" وهكذا عدت درجة ميل الجدار وخطرها من المعاییر التى ینفد بها بيع الدار 
أو یرد. 
ميل . 
قال الأزهرى "الميل فى كلام العرب مقدار مدى البصر من الأرض” قال 
"وقيل للأعلام المبنية فى طريق مكة أميال لأنها بنيت على مقادير البصر من الميل 
إلى المیل وكل ثلاثة أميال فرسخ "قلت وعن أبى على أستاذ والدی: أنهم قالوا 
الميل الهاشمى لأن بنى هاشم حددوه وأعلموہ: وأما المیلان الأخضران فهما شيئان 
على شكل الميلين منحوتان من نقش جدار المسجد الحرام لا لأنهما منفصلان عنه؛ 
وهما علامتان لموضع الهرولة فى ممر بطن الوادى بين الصفا والمروة”7". 


YY 


وقد ورد مصطلح ميل فى كتاب الإعلان على اعتبار أنه وحدة قياس طولية؛ 
وقد ذكر ابن الرامى أن الميل عشرة غلاو؛ وقال إن فى الميل ألفا باع وهی ألفا 
ذراع ثم أورد نص ابن حبيب ومعنى ذلك عندى أبواع الدواب» وأما باع الإنسان 
وهو طول ذراعيه وعرض صدره فأربعة أذرع وهو القامة "وقال غيره الميل ثلاثة 
آلاف ذراع وخمسمائة ذراع وقال ابن عبد البر وهو أحسن ما قيل فيه" وقد حققنا 
هذه النصوص جميعا عند تحقيق قياس Met UT‏ ونکتفی بالإشارة إلى أن الميل 
وحدة قياس طولية تم تحقيق طولها ب ۱۸6۸ مترا وهو يعادل ثلت الفرسخ التى تم 
تحقيق طوله أيضا ب ۵۵46 مترا. 
المنزل 

(انظر باب النون). 
elo‏ 

(انظر باب النون). 
مناخ الابل 

(انظر باب النون). 
المورده 

(انظر باب الواو). 

الوقاقیف 
(انظر باب الواو). 


۳۳۸ 


باب النون 


أندر 

الأندر هو الموضع الذی تداس فيه الحبوب والجمع أنادرا' ويطلق عليه 
أيضا "البيدر" والجمع "بيادر" حیث ذكر المطرزى أن البيدر هو الموضع الذی 
يداس فيه الطعام وذكر ما نصه أنه "لو شرط الحصاد والدياسة والتذرية ورفع البيدر 
على المزارع لم Sou‏ وقد اعتبر الفقهاء غبار البيادر من مسببات الضرر لما جاورها 
من obo‏ ولذا جرت العادة بجعلها بعيدة عن المساکن, ونظمت الأحكام الفقهية 
علاقتها Loy‏ حاورها من منشات كما نظمت العلاقة بين الأنادر المتحاورة بحیث لا 
یححب أحدها الریاح عن الاخر كما نظمت ما قد ینی محاورا للأنادر من بناء 
لاحق أو داخل علیها"" ومما سبق ينضح أن للریاح آثر واضح فى تحدید مواضع 
الأنادر بالنسة للمستوطن السکنی الذى وجدت به بالاضافة إلى ما قد يعثر عليه من 
أدلة أو قرائن أخرى UU‏ الأدوات المستخدمة فی الأنادر. 
الندوة 

الندوة موضع شرب LY‏ وقوله أنه أندى لصوتك أى أمد وأشد وهو من 
الندوة: الرطوبة لأن الحلق إذا جف لم يمتد صوته" وقد استخدم ابن الرامی 
مصطلح "الندوة" بمعنى الرطوبة والتبلل فعند حديثه عن حكم بناء رجل لاصطبل 
بداره بجوار جدار جارہ قال الفقيه عبد الله بن الخماز "إن كان يضر حائط الجار 
بهذا (یقصد الحركة المانعة من النوم أو الصوت) أو الندوة فيمنع ".. وعندما سئل عن 
حد قطع الضرر عن الحائط؟ قال لابن الرامى هذا يتعلق بذمتكم ونظركم فى 
شغلكم بقدر ما ترون أن الضرر والهز قد زالت عن الحائط"". 
المنزل 

المنزل الموضع ينزل به وهو عند الفقهاء دون الدار وفوق البيت وأقله 
بيتان أو لاه أى ما forty‏ الحوائج الضرورية مع ضرب من القصور يكون فيه 
المطيخ وبیت الخلاء ولا تكون فيه بيوت آلدواب ولا بيت tga!‏ وقد ورد 
مصطلح منزل فی كتاب الإعلان كنوعية من نوعبات المنشات السكنية التی تؤجر 
فد كرابن الرامى "ومن کتاب عيسى بن دینار قال: سئل ابن الفاسم عن رجل 
اکتری منزلا وفيه علوى وسفلی فقال لصاحب المنزل اجعل للعلوى سلما قأنا لا 
نخلص إلیه» فتوانى فيه فلم يجعل له سلما ولم ينتفع به المكارى حتی انقضت السنة: 


۳۹ 


قال ابن القاسم ینظر إلى ما یصیب ذلك العلوی من الكراء فیطرح من المتکاری!''' 
ونقل ذلك أیضا ابن آبی زمنين فی أحكامه. 

وفى إطار هذا السياق يشير النص إلى أن المنزل الم ذکور یتکون من 
طابقين وینقصه السلم GM‏ يؤدى إلى الطابق العلوی. 
منافع 

المنفعة کل ما ينتفع به والجمع منافع ومنافع الدار مرافقها"؟ وقد ورد 
المصطلح بهذه الدلالة فى کتاب الإعلان عند حدیت ابن الرامی عن العلاقة بین 
المالك والمستأجر للدار فقد قال عبد الملك "ویقاص بحساب ما نقصه الهدم من 
منافع الدار إلا أن يكون ما انهدم لا ضرر على المكترى منه ولا انتقاص عليه فيه من 
مساکن الدار فلا يوضع لذلك عنه شی" . 

وقد استخدم ابن الرامى | Ls‏ مصطلح "منفوع " عندما تحدت عن حکم من 
بريد أن ينشئ رواء فى دارہ وقد سمح بإنشائه بعيدا عن جدار الجار كأن يكون 
الرواء المحدث حذاء غير بيت" "مثل حائط يلى وسط الدار أو یلی سقيفة أو يلى 
هحازا أو "Legare‏ ولعل القصد بهذا المصطلح هو وحدة معمارية من وحدات الدار 
ينتفع بها كمخزن فى الدار ونحودہ“''. 
النقرة 

النقرة وصف من نقرة ويقال ماله بموضع كذا نقر ماء أو بئرء والنقرة الحفرة 
الصغيرة المستديرة فى الأرض ونحوها(" وقد استخدم ابن الرامى مصطلح النقرة 
على اعتبار أنه عنصر معماری من عناصر الماجل"'. 
تنکیب الأبواب ۱ 

استخدم ابن الرامی هذا المصطلح ویعنی به عدم تواجه آبواب الدور 

وجعلها على محاور واحدة حتى لا يكشف بعضها بعضا'' وقد نظمت الأحكام الفقهية 
غملية تنكيب الأبواب والظروف التى يجب فيها التنکیب. وقد انتشرت هذه الظاهرة 
فى المستوطنات السكنية الإسلامية انتشارا واضحا لاسيما فى الطرق الخاصة التى 
تضیق اتساعها بصورة تؤدى إلى ضرر آلکشف إذا ما تواحهت ت آبواب الدور , 

وقد لفتت هذه الظاهرة آنظار الساحثین حيث ی دکر منزر Munzer‏ واصفا 
آبواب منازل غرناطة بأنه کان "من المتبع دائما ألا پتواحه بابان على جانبی 
الطریق للتخلص من نظرات الفضولیین ۲ وقد أثبتت الدراسات المیدا نبة لمنازل 
حارة الاغوات بالمدينة المنورة"" ومنازل الفسطاط ودور سدوس بالمملکة العر بية 
السعودیة" وغیرها من المستوطنات الإسلامية مدی الالتزام بتطیق الأحكام الفقهية 
الخاصة بتنكيب الأبواب منعا لضرر الکشف. 


۳۳۰ 


ومن الناحية الأثرية فان دراسة مواضع آبواب الدور المطلة على الطرقات 
الضيقة فی المستوطنات | لاسلامية یمکن أن تستفید من هذه الظاهرة فی تنکیب 
الأبواب» استفادة واضحة فى تحدید اتجاه النمو المعماری للمستوطن السکنی 
وتحديد الأقدم والأحدث من مبانیه تبعا لذلك باعتبار تأثیر 7 نوزیع فتحات | بواب 
الاقدم على تحديد مواضع فتحات آبواب الدور الأحدث تطبيقا لمداً ely?!‏ 
بالحکم الفقهى الخاص بتنكيب الأبواب كما أن دراسة هذا التحديد ونتائحه ایجانا 
أو سلنا له د لالته الاحتماعية والدينية المتصلة بحياة هذا المحتمع والسلطة القائمة 
مخ تدبیر شنونه. 

وبصفة عامة فإنه يمكن القول بأن ظاهرة تنكيب الأبواب كانت ظاهرة عامة 
وشائعة فى المستوطنات الإسلامية ورہما اختلفت صور تطبيقاتها باختلاف وجهات 
النظر بين فقهاء المذاهب الفقهية ومن ثم يحب اعتارها من دراسة عناصر الاتصال 
والحركة فی دور المستوطنات الإسلامية. 
مناخ الإبل 

المناخ ميرك ومحل الإقامة ويقال هذا مناخ سوء أى مكان غير مرض” وقد 
استخدم ابن الرامى هذا المصطلح بالدلالة الأولى من حيث أن المناخ مبرك الإبل 
حيث ذكر فى أحكام بثر الماشية وحريمه أنه لأهله "منع من آراد أن يحفر شيئًا فى 
ذلك الحريم لأنه حق للبئر وضرر بهم» ولو لم يكن على الیئر الأولى من حفر بئر آخر 
ضرر تصلابة الارض لكان لهم منعه من مناخ إبلهم ومرابض آغنامهم وابقارهم ۲ 
وبشير هذا النص إلى أنه قد جرت العادة على أن يكون مناخ الإبل ومرابض الغنم 
والبقر محاورة لیئر الماشية وقد أطلق مصطلح المناخ غالبا على مواضع تحدد خارج 
المدن الإسلامية ليتجمع فيها ركب الححیج عند خروجه للحج ويتجمع فيه ركب 
الححيج أيضًا عند العودة". 
النوايل 

ذکر cpl‏ الرامى هذا المصطلح بدلا عن مصطلح الروشن فى عبارة نقلها 
عن كتاب الأحياء للإمام الغزالی والروشن تجمع على رواشن"" وتشیر بعض المعاجم 
اللغوية إلبى الروشن على أنه لفظ مرا ادف LSU‏ وعرف بأنه الشرفة"" والممر على 
العلو(" كما قد يكون الروشن مستقلاً وقد يكون امتدادا للحناح(۲ وفی ضوء هذه 


الصور التى يوحى بها هذه المعانی للروشن يمكن تصور "النوايل" كنوعية من 
نوعيات الأخاريج انتشرت فى العمارة الإسلامية. 


۳۲۳۱ 


باب الواو 


الوجيبة 

الوجيبة ھی الوظيفة وهی ما يقدر من أجر أو طعام أو رزق فى مدة معینة"" 
وقد استخدم هذا المصطلح "وحبه" بهذه الد لاله فی تقسيم ماء العيون والابار 
والقنوات وغیرها") وقد ورد بكتاب الإعلان مصطلح الوجيبة للدلالة على مدة الإيجار 
الدی يتفق عليها مؤجر دار لمستأجرها ففى حديثه عن "الدار مكتراة فتهدم أو 
ينهدم منها بعضها هل يجبر ربها على البناء أم لا؟ قال المعلم محمد ومن الواضحة 
قال عبد الملك: : ومن اكترى دارا شھرا أو سنة وقد نفد الكراء pl‏ لم Law‏ فانهدمت 
الدار أو انهدم منها حدار أو بيت لم يحبر رب الدار على بنيانها أو بناء ما انهدم منهاء 
ولكنه يخير: إن شاء بنى ولزم المكارى السكنى إلى انقضاء الكراء إلا أن يكون عليه 
فی ذلك ضرر فیجوز منه المناقضة. سے 
وجه البناء 

عد وجه البناء من مرافق الجدا ر ووجه البناء هو تمییزا له عن ظهره حيت 
أن وجه البناء یتسم عادة بالدقة والإخراج الحيد أكثر من الظھر ولدلك غالبا ما 
يبنئْ وجه الدار إلى جهة مالكه ومن ثم اعتبر من المرافق التى يمكن الاحتكام إليها 
فى نسة الخدار المتداع دون غيره. وقد أفتى بعض الفقهاء بأن "الحائط لمن إليه 
وجه "SLi!‏ وهناك من حکم باشتر تراك الجارين فى ملكه وقد أوضح ابن الرامى أنه 

من الممكن أن یکون وحه الجدا ر خارج ملك fo Sf‏ رغم أنه مالکه لأسباب تتعلق 

بظر وف موقع الیناع() وهذ] فی حالات نادرة والنادر لا یحکم به" . 
الموردة 

يقال ورد الماء والبلد آشرف علبه( والموردة الطریق إلى الما وآتاه 
الماء(؟ وقد استخدم ابن الرامی هذا المصطلسح وعرفه فقال "الموردة ھی موضع 
ورود Maga‏ وقد شاع استخدام هذا المصطلح فی مصر وأطلق على تلك 
المنشآت المائية التی تبنی على شاطئ النیل وفروعه والترع على هيئة درج لیمکن 
للعامة من الحصول على الماء. وما زال مستخدمًا حتی الیوم فی ريف مصر حيث 
توحد من "الموردات" أمثلة عديدة من هذه اپمنشات على حسور آلترع. 
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الميزان 

الآلة التی توزن بها الأشہاء'''' وقد ورد فى كتاب الإعلان مصطلح 
"الميزان" وهو الآلة التى يستخدمها البناء أثناء إنشاء الجدران ومنها ميزان لضبط 
استقامة ارتفاع الجدران وعدم دخولها أو خروجها عن السمت الذی بدأ به من 
أساس Myf rool‏ وهذا الميزان عبارة عن ثقل من الحديد يربط به خيط وينظم 
فى الخيط قطعة من الخشب تحرر على الحائط فى أعلى بناء الجدار ثم بترك الثقل 
ليجذب الخيط الذى يكون طوله فی العادة حوالی ٠١‏ سم وبمجرد النظر يلمح 
البناء أى اختلال قد يحدث فى واجهة البناء فى هذه المسافة بين قطعة الخشب 
العليا التى تثبت على وجه الحائط وبين الثقل الحديدى. وبکرر وزن الجدار كلما 
ارتفع قيمة طول الخيط وغالبا ما يستخدم الميزان لضبط نواصى الجدران. وهناك 
نوع آخر من موازين البناء لضط الاستقامة الأفقية يسمى "ميزان الماء" ويستخدم 
خاصة فى ضط الأعتابء أما استقامة الحدران على طول الساء فكان يضطها 
استخدام خيط البناء وهو خيط يمده البناء على الجدار لینی بحذائه وهو الژمام؟'' 
وقد استخدم الميزان فى الكشف عن درجة الحوائط أو الجدران المائلة للتأكد من 
إمكانية بقائها of‏ عدم صلاحية بقائها وقد أشار ابن الرامى إلى ذلك عندما قال "وان 
كان حائط ضعیف البناء فى ذاته واختل خيطه ومال عن الميزان فهذا واجب 
هدمه ON‏ 

وإذا بنی جدار بدون استخدام الميزان عد ذلك من عيوب الدار التی بها 
هذا الحدار فقد قال ابن الرامى "وكذلك الحائط الذى على غير الميزان عيب فى 
الدار على ما رواه ابن القاسم OOM‏ 
وطاية 

استخدم ابن الرامی مصطلح "وطایة ۲۱۳ عند الحدیت عن وجه الحائط 
هل يحتكم إليه فى نسبة الجدار لجار دون جاره من عدمه قال مؤیڈا لعدم اعتباره 
"وهو الظاهر لأن الوجه والظهر لا یکونان الا فی حائط قلیل العرض مثل حائط 
بالححر على وطاية أو بالآجر فاذا کان على هذه الصورة لا یتأتی للبناء أن يعمل 
وحه آلحائط من داخل إلى رب الملك من وحهین: أحدهما لا بعقد له آرکان ولا 
قسائم إن كانت فيه والوجه الثانی أنه یقصد بالوجه من خارج الملك الزينة وعقد 
الأركان فان کان وجهه من داخل الدار وظهره من خارجها فإنه يكون نادرًا قلیلا 
والنادر لا يحكم به والثه سبحانه وتعالی أعلم"7" والوطاً ما انخفض من الأرض بین 
النشاز والإشرافء والوطی المنخفض' وفی إطار هذا التفسیر اللغوى وفی اطار 
سياق النص یمکن تفسیر مصطلح "وطایة" فالمقصود من وصف الجدار الذی ذ کر 
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ابن الرامى أنه يشرف على وطاية لا تمكن البناء من أن یبنی من جھتھا ولذلك فانه 
لا بتمكن من اليناء إلا من الحهة المرتفعة المحاورة وعادة ما يكون وحه الساء من 
جهة موضع cl‏ الذى يقف به عند بناء الحدار حيث أن هذا الموضع هو الذى 
يمكنه من عمل وجه البناء ويمكن أن يكون للجدار وجهان إذا كان سميكا ويبنيه 
بناءان من الجھتین ويرغب فى lls‏ ولما كان الجدار الذى أشار إليه ابن الرامى 
غير سميك فإنه يمكن لبناء واحد أن يبنيه ولما كان الموضع المتاح هو الجهة 
الخارجية عن ملك صاحب الجدار فان وجه الجدار كان خارجا إلى جهة ملك جاره 
رغم أنه هو مالكه .. ومن ثم فقد کان هذا التفسير من ابن الرامى لإثبات وجود 
حالاتت يكون فيها وجه البناء حدار لمالك خارج ملكه وهى حالات نادرة. 

وبشیر هذا التفسير إلى أهمية التفسير التقنى فی مثل هذه المسائل الفقهية 
التی تتعرض للحكم بملكية الجدار بین متداعیین. 
الوقاقيف 

وقف وقوفا القيام من الجلوس وسكن بعد المشى ويوم الوقفة يوم الوقوف 
بع فة وقد استخدم ابن الرامى مصطلح "وقاقيف" فعندما كلف من قبل القاضى 
بمراقبة البناء فى السوق رفع إليه حالة قوم "لهم دور ملتصقة بالشارع فقطعوا من 
دورهم بیوٹا وفتحوا أبوابھا إلى الطریق وأوقفوا فى الشارع وقاقیف بينها وبين 
حيطانهم منها ما هو قدر خمسة آشبار (۱۱۵,۵سم) ومنها ما هو أكثر ومنها ما هو أقل 
وبنوا بین الوقاقیف وبين حیطانهم وستفوا على تلك الوقاقیف حتی صارت لهم مثل 
حوانیت وصار فی صدر حانوت کل منها باب البیت الذی اقتطع من الدار LO‏ 

وفی [طار هذا الوصف یتضح أن مصطلح وقاقیف یقصد بها عناصر إنشائية 
حاملة كالأعمدة والسواری( . 
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حواشی المعجم 
حواشی باب الهمزة 


۱- ابن الرامی: المصدر السابق» ص15 ۳۰۱. 

؟- المطرزی gol)‏ الفتح ناصر الدين (BUNS‏ المغرب فى ترتیب المعرب. تحقیق 
محمود فاخوری وعبد الحمید مختار - الناشر مکتبة آسامة بن زيدء حلب 
سوریةء ۱۹۸۲م جاء ص ۳۰ (والمعرب هو الذى غيره العرب بالزيادة أو النقصان 
أو القلب)؛ المعجم الوسیط قام باخراجه د. إبراهيم آنیس د. عبد الحلیم 
منتصر عطية الموالحی ومحمد خلف الله نشر مجمع اللغة العربية» الطبعة 
الثانیة مطابع دار المعارف؛ ۰۵۱۹۷۲ lm‏ ص ۰.۱ 

۳- المطرزی: المصدر السایق» Nm‏ ص NAT‏ 

-٤‏ آحمد بن محمد بن على المقری القیومی (ت۷۷۰): المصیاح المنير؛ المکتبة 
العلمیة بیروت - (ahd‏ 1۹۲۸ م» صا . 

۵- المعجم الوسیط, ح١ء‏ ص ۱ . انظر لوحة ۹. 

-١‏ أى لا يدخله السوس (إبراهيم بن محمد بن يوسف الفائز: البناء وأحکامه فی 
الفقه الإسلامى» رسالة د کتوراه مقدمة لحامیة الإمام محمد بن سعود, المعهد 
العالى للقضاء 5٠5‏ اهم ۱۹۸۵م ص۲۳. 

۷- براهيم الفائز: المرحع السابق» ص ۰۲۳ TE‏ 

4- إبراهيم الفائز: المرحع السابق» 0 FE‏ 

9- إبراهيم الفائز: المرحع السابق» 0 TE‏ 

۰- عرفان سامی: نظريات العمارة: دار المعارف القاهرة؛ ۱۹۷۲م ص۲۱, 

١‏ ابن منظور gif)‏ الفضل جمال الدين محمد بن الإمام جلال الدين آبی العزم 
مكرم بن الشيخ نجيب الدين الأفريقى المصرى الخزرجی): لسان العرب» الطبعة 
الأولى» المطبعة الأميرية ببولاق ١۱۳۰ھ »١١‏ ص۱۸ المصاح المنیر: ص VU‏ 

-١١‏ وثيقة وقف السلطان برساى ۸۸۰ أوقاف بأرشيف وزارة الأوقاف بمصر. 

۳- معروف الرصافی: الالة والأداۃء ص۱۸. 

.۱۳۲ ابن الرامی: ص۱۷۹‎ -٤ 

۵- الحافظ gf‏ عبد الله بن زید القزوينى (ت۲۷۵): سنن ابن ماحه؛ تحقبق محمد 
فؤاد عبد الباقی,: <-۲. ص۷۸۳ حدیٹ ۲۳۳٣‏ ابن حجر (أحمد بن على 
العسقلانی): فتح البارى بشرح صحيح البخاری بشرح الإمام أبى عبد الله محمد 
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بن اسماعیل. باشراف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز نشر وتوزيع 
إدارات الىحوٹ العلمية والافتاء والدعوة cold lg‏ جدة؛ ص .١١ ١‏ 

-١‏ آحمد عبد الرحمن البنا: بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى» شرح مسند 
الإمام أحمد بن حنبل, القاهرة, بدون تاریخ؛ جه !؛ ص۱۱۰ء ابن منظور: 
المصدر السابق. ج ۱۲. ص۰۸ المصاح المنير: ح١ PTY yo‏ السيد عند 
العزیز سالم: بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية dy toll‏ محلة المعهد المصری 
تلد اسات | Ayo Mw‏ مدرید؛ محلده عدن ۲-٣۹‏ سنة ۱۹۵۷ء ص ۵ ۲. 

«J. Sauvaget: La 66 de Medine, Paris, 94-۲۷۲‏ د. السید عند 
العزیز سالم: ال gar‏ السابق» ص ۵ ۲. 

۸- د. السيد عبد العزیز سالم: المرجع السابق؛ ص شع ۲. 

۹- توريس بلباس: الأبنية الأسبانية الاسلامية, تعریب عليه إبراهيم العنانی, مجلة 
المعهد المصر ی للدراسات الإسلامية» dy ro‏ السنة الأولبى؛ عدد (۰)۱ ۱۹۵۳م, 


TY. ص‎ 

۰- ليو الأفريقى (الحسن بن محمد الوزان): وصف أفريقياء ترجمة محمد حخى» 

| ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامى؛ بیروت» ۱۹۸۳م,ء ص ص ۱۳۲۸ ۲۲۹. 

. !بن الرامى: ص۱۷۹‎ -١ 

.١١ ١ص ابن الرامى:‎ -٢ 

۳- ابن منظور: لسان العرب» ح۱۳ ص۲۰۸ وذ کر ابن منظور أن "اسطوان الیت 
معروف” وعلق آحد الباحثين على ذلك WE‏ "لعل المراد أسطوانة البيت وسطه 
وهو ترجيح ضعيف فى ضوء ما ذكرنا. ابن الرامى: ص۱۳ هامش .)١(‏ _ 

.۳۷ المطرزى: > ص ص5”,‎ -٤ 

0 الحوهری: الصحاح؛: حا 0 FTW‏ المصاح؛ ص AT‏ 

. ٠۲۰١ص معروف الرصافی:‎ -٦ 

۷- ابن الرامی: ص۱۱۷. 

۸- انظر مصطلح القامة. 

۹- ابن الرامی: ص ص ۱۱۷--۱۲۰. 

AT: ابن الرامى: ص‎ ٠ 

-١‏ ابن الرامی: ص۲۰. 

۲- المعجم الوسيط: Ved‏ ص۹۸۲. 

O° — ۳٤۹ص ابن الرامی: ص‎ TT 

.)۱( ابن الرامی: ص 45 ؟ هامش‎ PE 

.٦٦ص إبراهيم الفائز: المرجع السابق‎ -٥ 
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حواشی باب الباء 


,.۵۲٢ص دائرة المعارف الإسلامیة ج۳؛‎ -١ 

؟- المعجم الوسیط Nam‏ ص 27. 

۳- داثرة المعارف الإسلامية, lem‏ ص۲۰, 

-٤‏ الجوهرى (اسماعيل بن حماد): الصحاح, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطان 
الطعة الثانية بیروت» دار العلم للملایین web ITA‏ جا ص۲۱۹۹ ابن منطور: 
لسان العرب» حا ص ۲۱۲ ابن الرآمی» ص ۱۵۲ هامش (۲). 

۵- ابن الرامی: ص ص ۱۲۰۳ ۲۰۶. 

NOY ابن الرامی: ص‎ -٦ 

cpt -۷‏ الرامیی: ص۱۶ ۲. 

۸- ابن الرامی: ص ۳۳. 

4- ابن الرامی: ص۳۳ هامش (۳). 

-\— المصیاح المنیر:  OY,‏ المعحم الوسیط: حاء Wop‏ 

-١١‏ ابن الأثير (الإمام gat‏ السعادات المبار ك محمد الجزری "ت۰۲ ه): النهاية فى 

غريب الحدیث والاثر تحقیق: طاهر أحمد الزاوی؛ محمد محمد الطناحی, نشر 
المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشیخ؛ جاء ص١٢۱ء‏ وقد آشار إلى نفس 
المعنی کل من: یاقوت: معحم البلدان, دار صادر بيروت ١۱۹۸ء‏ جا ص ,27١‏ 
الحميرى (محمد بن عبد المنعم): الروض المعطار فى خبر الأقطان تحقیق: د. 
إحسان عباس, نشر مكتبة لبنان» الطبعة الثانية, ۱۹۸۶م ص۱۱۳. 

۲- ابن الرامی: OYE,‏ 

۳- الحمیری: المصدر السابق» ص۲۲۸ ۲۲۹. 

٤۔‏ ابن الرامی: ص ۱۵ ۲. 

۵- ابن الرامی: ص ۰۲۷۷ ص ۲۹۰. 

٦۔‏ ابن الرامی: ص ۲۹۰. 

.۹٤ص المطرزی: المغرب. جاء‎ NY 

۸- ابن الرامی: ص ۱۱۷. 

AY) - ۱۲۰ ابن الرامی: ص ص‎ ٦ 

۰- التهانوی (محمد بن علی): کشاف مصطلحات الفنون, الناشر أحمد حودت, 
مطبعة اقدام بدار الخلافة العلمية ۱۳۱۷ھ جاء ص ۵۱۲ إبراهيم الفائز: المرجع 
السایق. ص £1 
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۱- آبن الرامى: ص١ Ve‏ 

۲- یطلق على هذه الوحدة المعمارية فى مصر وبلاد الحجاز "الحنية" وتستخدم 
استخدامات مختلفة لأغراض الحياة اليومية (انظر مصطلح "حنية"). 

۳- المطرزی: المفرب؛ جاء ص ۱ ۱۰. 

- یمکن أن یستخدم هذا الببت فى أى غرض وظیفی بحدد ولا تقتصر وطیفته 
على کونه عازل. 

۵- انظر شکل AY‏ 

٦۔‏ ابن الرامیی: ص۱۱۹. 

۷- المطرزی: المغرب <-۲. ص١۱۲.‏ 

۸- المعجم الوسیط. <ا؛ ص۰۱۰ 

۹- ابن الرامی: ص ۱۷ ص۳۸). 

.۱۵ ص‎ Nm (ted POS! آلمطرزی:‎ -۰ 

۳۱- وثيقة وقف برسبای ۸۸۰ أوقاف وقد ورد هذا التوصیف فی العدید من وثائق 
لوقف المملوكية التی وصفت منشات القاهرة وما بها من آبار. 

۲- ابن الرامیی: ص8١‏ 26. 

.١ ابن الرامى: ص۱۱‎ TP 

۳6- المطرزى: المغرب: Ym‏ ص۱۹۰. 

۵- ابن الرامی: 0 EM‏ 

.۲٦۷ص‎ ۲ المطرزى: المغرب:‎ -٦ 

۲- محمود على مکی : مدريد العربية؛ وزارة الثقافة, المؤسسة المصرية العامة 
للتألیف والنش بدون تاریخ» ص۵۲. ۱ 

38- W.E. Wulff: “The Qanat of Iran. Scientific American, 

0 .105 — 94 .م.م ,1968 ,218 

۹- عند الله ادم نصيف: القنوات والنظام الزراعی فی المدينة المسورة» محلة 
العصورء دار المريخ pA‏ الریاض/ السعودية. محلد۲. عدد (۱)» ص۱۹۹. 

fal -۰‏ حمیل العسلی: من آثارنا فى بیت المقدس,: عمان. ۰۱۹۸۲ ص۰۹۹ 

£1~ عبد اللہ آدم نصیف: المرجع السابق» ص ۲۰۰. 

۲- ابن الرامی؛ ص YEO,‏ ۵۷. 

۳- ابن الرامی: ص ص1۳۱ ETY‏ 

5- المعجم الوسیط: جا ص‌۰۱۱۸ .۱٦۹‏ 

۵- للاستزادہ: aot,‏ ابن الوامیی» ص۰۳۱ LTA‏ 

1- ابن الرامی: ص ص4۱۲ ٤٦ء‏ المطرزی: المغرب؛ <۲: ص۱۸ ۲. 
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۷۔ عد اللہ آدم نصيف: المرجع السابق» ص۲۰۷ ومصطلح وحیسه فى هذا 
الميجم. 
۸- وثيقة الحمالى يوسف رقم ۷/۱ محكمة. 
حواشي باب التاء 

-١‏ يشير الباحث عبد الرحمن بن صالح الاطرم إلى أن هذه الكلمة لا يوجد لھا 
fol‏ فى dy ll‏ (ابن الرامی: ص £00 هامش ۵) وأكد دوزيه أن هذه الكلمة 
ذات أصل بربرى استخدمها العرب ومن ثم أدرجها ضمن معجمه (راجع 
رينهارت دوزيه: تكملة المعاجم العربية - ترجمة وتعليق ن. محمد سليم 
النعیمیی, دار الرشيد للنشرء العراق» Tae‏ ص ۱۳). 

أ أبن الرامى: صہ٤٥].‏ 

۳- ابن الرامی: ص٤٥٦‏ هامش (۵). 

؟- المطرزى: المغرب» جاء ص ۰۱۰۲ المصباح المنير. ص7/. 

۵- المعحم الوسیط: د۱ء ص ۰۸۲ دوزیه: تكملة المعحمء <۲. ص۷۲ ۲. 

LT - ٣٤٤ص ابن الرامی: ص‎ -٦ 

۷- ابن الرامی: ص ENT‏ 

/- وثيقة برسبای ۸۸۰ أوقاف. 

۹- وثيقة وقف القاضى عبد الباسط. ۱۳/۸۰ محكمة. 

حواشی باب الثاء 

-١‏ المعجم الوسیط: جاء ص‌۹۸. وهو وزن الدينار حيث أن وزنه کان يساوى وزن 
مثقال ٤,۲١‏ حم. 

۲- ابن الرامی: ص ص۸٤۲‏ - .۲٥٤‏ 

۳- يرن هذا التقسيم غالبا فى تحديد الطريقة التی تقسم بها الملكيات من آراض 
وعقارات وغيرها ضمن نصوص الوثائق التی ترجع إلى العصر المملوکی 
والعثمانى التى تضمنت طريقة التقسيم بالأسهم. 

حواشی باب الحيم 

-١‏ ابن منظور: لسان العرب» جاء ص ۲۵۰ المصباح المنیر: ص۸۹ دوزيه: المرجع 
السابق cf‏ ص۱۳۲ هامش EM‏ المعحم الوسيط: <ا, ص >۱۰. 

۳- ابن الرامیی: ص ص۳۱۲ PUY‏ 

۳- ابن الرامی: ص TY‏ 


۳۳۹ 


-٤‏ آبن منظور: لسان آلعرب Tim‏ ص۱۹ وإذا کان الموضع الذى يسل فيه النحل 
من صنع الإنسان یطلق عليه "الکواره" بالضم والتشديد فالكواره معسل النحل 
الذى سوی من طین (راجع المطرزی: المغرب» ج۲؛ ص ص٢٣۲۳‏ ۲۳۱). 

۵- ابن الرامی: ص۲۰۹. 

.۲٦٢ ابن الرامی: ص‎ -٦ 

۷- المطرزی: المغرب: حداء ص۰۱۲ ابن منظور: لسان العرب؛ جح ص۰۷۲ جا 
ص۰۱۰ المعجم الوسیط: Nae‏ ص ۱۰۵. ۔ 

۸- دوزيه: تكملة المعحم حا AVA wo‏ 

۹- الفیروزابادی: القاموس آلمحیط, ج٣؛‏ ص۱۲ ابن منظور: لسان العوب,؛ صل 
ص ۵ المعحم الوسيط؛ Vm‏ ص ۰۱۱۳ دوزیه: تکملة المعحمء Tim‏ ص۷٥۱.‏ 

۰- ابن الرامبی: ص١١‏ . 

۱ - المعحم الوسیط؛ دا ص۱۳۹. 

۲- ابن الرامی: ص۳۸۸. - 

۳- ابن الرامی: ص۲۹۹ هامش )0(. ءویطلق على الجناح LISI" Chat‏ بالضم 7 
والتشدید فالکنة جناح یخرج من حانط أو سقيفة فوق باب الدار أو ظلة هناك أو 
مخدع gf‏ رف فى البیت وجمعها کنان وكنات"» معروف الرصافی: الآلة والاداة 
وما یتبعهما من الملابس والمرافق والهینات. تحقیسق وتعلیق عبد الحمید 

" الرشودىء دار الرشيد للنشر؛ ۱۹۸۰م. 

5- [براهیم محمد الفائز: المرجع السابق, ص ۷۳۲. 

6- آلمطرزی: المعرب. عدأ ص۱ ۲| . 

-٦‏ راحع وثائق الوقف الاتية بأرشیف وزارة الأوقاف: AAT‏ آوقاف VA yo‏ ۲۱۸ حه 
۵ج ۲۵, ۵۲۹ح آحمد عبد الوهاب المصری: العماثئر فى وثائق الغوری 
الحديدة بوزارة الأوقاف, ماحستیرمقدم لحامعة أسيوط ۱۹۸۱ء ص ص BY‏ 
۱ ومحمد عبد الستار عثمان:فى شوارع المدينة ا لاسلامية - العصو ٤ SAS‏ 
محلد ۰۲ ۱۹۸۷م دار المریخ/ الریاض؛ ص ۲» شکل (۸). 

۷- ابن الرامی: ص TRA‏ 

۸- المطرزی: المغرب» دل ص ص۱۱۵ -۱۱۱. 

۹۔ دوزیه: ALS‏ المعحم, <۲. ص۲۹۲ YAY‏ 

۰- آلمطرزی» <۲. ص ۱۲۰ . 

١۔‏ المطرزی: المغرب» <۲. ص ۱۷۲۰ واسم المدينة الأصلى قرطاح. 

۳ ابن الرامیی: ص75 ۲. 


Yes 


۳- ابن الرامی: ص۳۷۵. 

- انظر ماده ‘Ty‏ 

.۲ ابن الرامى: ص۷۲۱‎ ٥ 

OFA ابن الرامی:‎ -٦ 

۷- ناصر خسرو ot)‏ معين الدين ناصر خسرو القبادیانی المروری): سفر نامه - 
رحلة poli‏ خسرو القبادیانی ترجمة د. آحمد خالد البدلى؛ نشر عمادة شؤون 
المکتبات. drole‏ الملاك سعود, ۰۱۹۸۳ ص ۱۰۵ . 

۸۔ المطرزی: ١ء‏ ص NEV‏ 

۹- انظر مصطلح قناة. 

۳۰- ابن الرامی: ص ص ۳۰ - ۳>۱. 

۱- ابن الرامی: TPO‏ 

۳- ابن الرامپی: ص۵۸۸. 

. المعحم الوسیط, دا ص۱۰۱‎ ۳ ham ابی منظور: لسان العرب»‎ -٣ 

ع" ابن منظور: لسان العرب» <۵, ص۳۲۸ المعحم الوسیط. chm‏ ص۱۲ دوز به: 
تکملة المتعحم؛ <۲. ص۶۲ .١‏ 

AL ۰۸۲ ابن الرامیی: ص ص‎ ٥ 

TEV 0 السید عبدالعزیز سالم: بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربیةء‎ -٦ 

۷- ابن الرامی: ص ص>۱۱ - ۱۱۵. 

۸- ابن الرامى: ص۱۱ ۰۲ 

۹- ابن الرامی: ص ۲۰. 

۰ - المعجم الوسیط. ا 0 ALA‏ 

۱- دوزبه: تکملة المعجم. ج٢‏ ص٩۳‏ لم يبحب عبد الرحمن بن صالح فی 
المصادر والمراجع عن دلالة معنی جوف وا کتفی بسوال أحد التوانسة وهو 
الشیخ الطیب الذی ذکر له أن معنی السیاق فى النص يشير إلى آنها الشمال 
لکن الکلمة غير مستعملة الان فی تونس (ابن الرامپی: ص۳۰ هامش >). 

۳- آبن الرامپی: ص۱۱۱ . 

۳- المعحم الوسیط: جا ص NO‏ 

5- دوزیه: تکملة المعحم <۲. ص۳۵۷ - ۲۵۸ . 

6- دوزیه: تكملة المعحم (Tam‏ ص۳۵۸ هامش ۱۱۹۰ . 

.۲۲ ابن الرامیی: ص‎ ٦ 


۲ ۱ 


حواشی باب الجاء 

.۱٦١ص ابن الرامی:‎ -١ 

۲- المعجم الوسیط, جاء ص ۱۵۷. 

۲- المطرزی: <ا. ص NA+‏ 

6- د. محمد عبد الستار عثمان: المدينة الاسلامية؛ ص ص ۱۸۰ - NAY‏ 

۵- ابن الرامیی: ص ٩۲‏ ۲. 

-٦‏ جرت العادة باستخدام هذا التحدید فى الوثائق الممل وكية والعثمانية التی 

تشتمل على Glog!‏ لمبانی أو عقارات أو أراضى زراعية الخ .. 

۷- ابن الرامیی: ص ۱ ۵. 

۸- المعجم الوسیط جاء ص۱۷۸ ویشیر التعریف تخصیصا إلى أن الحصحاص هو 
التراب. 

۹۔ ابن الرامپی: ص9١‏ ۲. 

۰- دوریه: تكملة المعحم جد ص .١‏ 

.١ صء‎ Vim دوزيه: تكملة المعحم‎ -١١ 

۲- المعجم الوسیط Vim‏ ص>۱۸ ۱۸۵. 

TOT os col Sf ابن‎ ٣۳ 

٤-۔-۔‏ دوزيه:.مادة حقء ۲2 ص٢٤۲.‏ على سبیل المثال راحع وثيقة هقف الناصر 
محمد بن قلاوون, ۶/۲۵ محكمة وغیرها. 

.۲ ۷ السيد عبد العزيز سالم: بعض المصطلحات للعمارة العربية الأندلسية» ص‎ -٥ 

٦۔‏ ابن الرامی: ص ص ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ .۳۲٦‏ 

۷- آلمطرزی: جا ص١ .١١‏ 

۸- المعجم الوسيط؛ ham‏ ص۱۹۹. 

- ابن الرامیی: ص۱۰ ۲. 

۰- المصباح المنیر؛ ص۱۵۸ء المعحم الوسیط lim‏ ص ۲۰۱. 

.۲۳۲ المطرزی: المغرب» جاء ص‎ -١ 

۲- ابن الرامی: ص> ۱۷. 

- للاستزاده راجع د. محمد عبد الستار عثمان: فی شوارع المدينة الإسلامية‎ -٢ 
مجلة العصوں عدن ؛ دار المریخ للنشر, الرساض, ۱۹۸۷م» ص۲۰۳: ولنفس‎ 
سلسلة عالم المعرفة کتاب رقم ۱۳۰ الکویت:‎ Ayo Muy! المؤلف کتاب المدينة‎ 
۳۶۲ م» ص‎ ۸ 

۶- ابن الرامی: ص TAT‏ 


۵ السيد عبد العزيز سالم: بعض المصطلحات للعمارة العربية الأندلسیة ص .۲١۷‏ 
-٦‏ معحم الوسیط: جا. ص)۲۰. 
۷- ابن الرامیی: ص Te‏ 
۸ - إبراهيم محمد الفائز: المرجع السایق. 2 UIE‏ هامش>. 
4 المطرزی: المغرب. <ا. ص > ۲۳. 
۰ ۳- المعجم الوسیط: <۱. ص ۲۰۸. 
۱- ابی الرامپی: ص ۰ ۲؟. 
حواشی باب الخاء 
۲- ابن الرامیی: ص YAY‏ 
-٢‏ المعجم آلوسیط: chm‏ ص ATs‏ 
—T‏ دوزیه: تکملة المعجم» ج۲. ص۲۵۱. 
6- يستعمل المصدر "تجلیس" فى مصر على تقویم السمار الذی یصنع منه الحصير 
وإعداده فى هيئة حزم منتظمة عیدانها ویقال سمار "مجلس ". 
۵- ابن الرامی: ص FAT‏ 
-٦‏ دوزیه: تکملة المعحم Fim‏ ص ۱۵۲ . 
۷- المعجم الوسیط: دا ص۵۹۸ ۲. 
۸- دوزيه: تكملة المعحم. ح٤»‏ ص۱۸ ۲. 
۹- ابن الرامی: ص۳۲۸. 
۰- ابن الرامیی: صی۳۳۳؛ ۰ ۳6. 
۱- المعحم الوسیط: جا» ص ۲۲۱-۲۲۰ 
۲- دوز یه: تکملة المعحی ج٤» FOU TOA yo‏ 
۴۳ ابن الرامیی: ص" ۲۵. 
حواشی باب الدال 
١‏ - ابن الرامى: ص۳۹۱ المعحم الوسیط, <۱ء ص TAY‏ 
ویطلق على ال دکانة أيضًا مصطلح "دكة" ودكانة تعنى فی المصطلح أيضًا 
"دكة عريضة مکسوة بالمرمر تکون وسط الحمام فوق النار التى تحمی فی الحمام/ 
دوزیه: المرحع السابق» ج٤؛‏ ص۲۸۷. 
۲- ابن الرامی: ص٦۳۹.‏ 
۳- آبو حامد الغزالی: إحياء علوم الدین, بیروت/ دار المعرفة» Te‏ ص TAY‏ ابن 
الرامی: ص۳۹۱ TAY‏ ومحمد عبد الستار علمان: فى شوارع المدينة 
ام#سلامية, ص ۰۱۰۲ 


€ 


£— محمد عبد الستار: فى شوارع المدينة الإسلامية» ص۲۰۸ (انظر لوحة ٤‏ بالدحت 
الم ذکور). ۱ 

۵- ابن آلرامیی: ص AVY‏ 

-١‏ دفتر إدارة واجراءات تسلیمات مجالس الأحكام المصرية» القاهرة دار 
المحفوظات» ص ۱۱۹ . 

۷- محمد عبد الستار: المرجع السابق. ص۲۰۸ هامش AT‏ 

۸- المعجم الوسیط: جا ص TAY‏ 

۹- ابن عابدین (محمد آمین) حاشية رد المحتار على الدر المختارء الجلبى» مصر 
AV‏ ام حت ص۲۹۲ المعحم الوسیط, اء ص۲۹۲ المصاح المنین حاء 
ص٣۲۳۵‏ اب اهیم الفائز: الم حع السابق» ص ۰.۶۲۲ 

۰- زکویا بن یحیی النووی الدمشقی (۱۷۲ه): روضة الطالبین؛ المکتب 
الإسلامى للطباعة والنشر بیروت» ج ص ۰۳۲۳ عبد الله بن عمر البیضاوی 
(ت 1۸۵ «(te‏ الغاية القصوی فی دراية الفتوی» دراسة وتعلیق على محيى الدین 
على القره داغیی» دار النصر للطباعة وائنشر مصر. ۱۹۸۲ء ص ۵۲. 

١‏ - المطترزى *المصدر السابق» جا ص۲۸۸ دوزیه: المرحع السابق. حا 
ص ۱۱ . 

۲- المعجم الوسیط: Yim‏ ص۱۱ ۲. 

۳- النحاس: المرحع السایق» ص. 

٤١‏ التعلیق هو حمل الطابق العلوی بدعائم من الخشب لهدم الحدران الكلية 
وإعادة بنائها ومن ثم تکون الجدران العلیا معلقه. 

۵- ابن الرامیی: ص ۳۱۲ - >4۱. 

٦۔‏ ابسن سیده (أببى الحسن على بن اسماعیل النحوی اللغوی الأندلسی؛ 
ت۵۸ ه): المخصص, دار الفکر (بدون تاریخ) المحلد الأول - السفر ص>۰۱۳ 
دوزيه: المرحع السابی» ص ۱۵ .١‏ 

۷- المطرزی: المصدر السابق» دا ص AE‏ 

۸۔ ابن الرامیی: ص ۰۲۹۰ . « 

65-ابن الرامى: ص۲۰۰ Veh‏ 

۰ - للاستزادة Gal,‏ د. محمد عبد الستار: شی شوارع المدينة الإسلامية» ص ۲۰۹ 
شکل ۰۱۱ ۱۲. 

۱- ابن الرامیی: ص ۲۰۰. 

.۳۰۱ ابن الرامی: ص‎ -٢ 


.۲۹٦٢ص ابن الرامیی:‎ -٣ 

.۲ ص۱۱‎ Nam المعحم الوسيط:‎ - ٤ 

٥‏ ابن الرامی. ص٤۹٦‏ هامش > وقد جانب الصواب عبد الرحمن بن صالح 
الأطرم عندما ذ کر أن الداموس كان يستخدم فى تغطية الأقبية لأن الأقبية نوع 
من أنواع السقوف أقرب ما يكون الى الداموس المستخدم فى تونس :الذی 
لحن بصدده. 

15 ابن الرامیی: ص۲۰۱. 

۷- دوزيه: المر am‏ السابق» chm‏ ص ص۰۲٤ ١5‏ غ. 

۸۶۸- دوزيه: الم am‏ السایقی» <؛) صی۰. 

65-ابن منظور: لسان العرب. بیروت. ۱۹۷۰مء TYE po clam‏ ودوزيه: المرحع 
السابق. ح٤‏ ص ص ۲۱۰ ۲۱۲. ۱ 

۰ ۳- المصاح المنیر فی ترتیب الشرح الکسیں بيروت: دار الکتب العلمية. ۱۹۷۸ء 
ص 41 المعجم الوسیط؛ جاء ص ۱۲۷۷ المطرزی: المصدر السابق. حا 
ص۲۸ ومعروف الرصافی: UY!‏ والاداق ص ۹۵. 

-١‏ محمد عبد الستار عثمان: فی شوارع المدينة الإسلامية وطرقاتها؛ مجلة العصور 
دار المریخ للنشر الریاض, ۱۹۸۷ المحلد الثانی - العدد الثانیی. ص ۲۱۰. 

۲۳- ابی الرامیی: ص AVI‏ 

۳- ابن الرامی: ص ۱۹ ۲. 

> ۳- ابن إياس (أبو البرکات محمد بن أحمد الحنفی ت۹۳۰ھ): بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور - تحقیق محمد مصطفی, الهيئة المصرية العامة للکتاب. ط ۲ 
القاهرة ۱۹۸۲ء clam‏ ص۲۳۱. محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية, 
سلسلة عالم المعرفة, الکوست, المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآدابء 
۸ع ص. 

٥۔‏ ابن الرامی: ص۲۱۳. 

TNE ابن الرامی: ص‎ -٦ 

۷- ابن الرامیی: ص۱۵ ۲. 

۸- آبن الرامیی: ص۱۸۷. 

٦۹‏ ابن الرامى: ص۲۲ 

۰ >- اپن الرامی: ص ١‏ . 

-٤ |‏ المقریزی: المواعظ والاعتبار ب ذکر الخطط والاثاره Vm‏ طبعة دار صادر بیروت 
مصورة عن طبعة بولاق» ص ص۲۸- :۰ 


۲ 2 ۵ 


۳- ابن سيده: المخصص: المجلد الأول» سفر ۳. ص ۱۱۵ = AYU‏ 

۲- المطرزی: Nm‏ ص۹۸. 

غ4- انظر مصطلح» منزل. وبیت. 

6- المعحم الوسیط» <۱. ص ۳۰۲ وسعرض لکثیر من عناصر آلدار المختلفة ضمن 
عر ضنا للمصطلحات. 

1 - انظر مصطلح مرافق ومنافع .. راحع ابن الرامی: ص ص ۲۱۲ وما بعدها. 

۷- دوزیه: تكملة المعجم. جہ ص٤٦٦].‏ 

۸- المعحم الوسیط Vice‏ ص۳۰۳. 

۹ ابن الرامی؛ ص>۲۹۶. 

٠۰‏ ابن الرامى: ص٢۲۹‏ هامش ۷ نقلا عن رواية شفهية للمعلم محمد بن المختار 
النجمى من تونس. 

۱ حواشي حرف الذال 

۱- معروف الرصافی: الالة والأداة» ص۱۰۷ . 

۳- دوزیه: تکملة المعجم: Om‏ ص۱۵ هامش TE‏ 

۳- ابن الرامی: ص ص۱۱۰ - AU‏ 

. آبن الرامیی: ص۱۹۹‎ -٤ 

۵- الماوردی gel)‏ الحسن على بن محمد بن حبیب ت۵۰)ه): الأحكام السلطانية, 
مطبعة الوطن بمصر (Aug ett‏ ۸ھ ص۱۱ - ۱۶۷ ضیاء الدین الریس: 
الخراج والنظم المالیة للدولة الإسلامية» مكتبة الأنحلو المصرية. الطعة الثانية, 
۱ ص۲۱۸۸. 

1- الماوردی: المصدر السابق. ص57 ١‏ . 

۷- راحع د. ضياء الریس: المرحع السابق:؛ ص ص۲۸۲ -۲۳۱۱. 

1 ده به . المر حع السابق: < ۵؛ ص ۱۵ هامش‎ —A, 
حواشی باب الراء‎ 

۱- المطرزی: المصدر السابق؛ جا ص۱۱ ۳. 

۲- ابن سیده: المخصص المحلد الأول: السفر الثالث» ص56 .١‏ 

.۳ ۲۲ المعجم الوسیط دا ص‎ -٣ 

{— ابن الرآمیی: ص۷۲ ۳۲. 

۵- محمد عبد الستار: المدينة الإسلامیةء ص١‏ . 

-1١‏ المعجم الوسیط جا ص۳۲۳. 
۲- ابن الرامی: ص ص۳۸ - ETA‏ 
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۸- آبن الرامى: ص۱۹. 

۹- ابن منظور: لسان العرب. ج۸؛ ص ۱۰۲ المطرزی: Nae‏ ص۳۱۷ ابن سیدہ: 
المحلد الأول» السفر ۳ AVAL‏ 

YT دوزیه: المرحع السابق» حه. ص‎ -٤ 

۱ - المعحم الوسبط, Nam‏ ص٣۳۲‏ وفی العصر المملوکی استخدم المصطلح 
للدلالة على نوعین من المنشآت التجارية تضم حوانیت بالدور الأرضى 
ومساکنه بالطوابق العلیا تؤجر. 

Ve ۔ إبراھیم الفایز: المرحع السابق» ص‎ ۲٢ 

۳- ابن سیده: المحلد ا لول السفر الثالث؛ ص۱۱۱. 

۱- راحع ابن الرامیی: ص ۱۲ ۲. 

۵- المعحم الوسیط. دا ص۳۲۹ . 

AVE yo Om دوزیه: الم رجع السابق»‎ -٦ 

۷- این الرامیی: ص۰۲۱ 

۸- دوزیه: Om‏ ص؟ ۰۱۲ 

6 دوزیه: جه ص۱۱۸ معروف الرصافی: ص ۰۱۱۷ 

۰- المطرزی: دا ص۲۲۹. 

۱- این الرامیی: ص۰ ۰۲۲ 

۲- ابن الرامی: AE‏ 

۳- ابن الرامیی: ص ۸۵ ۲. 

٤۔‏ وادی الححارة بلد بالأندلس (یاقوت: جه؛ ص٤٣۳).‏ 

۵- ابن الرامپی: ص ۸۵ ۲. 

. این الرامیی: ص27‎ -٦ 

۷- محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية» ص۲۰۷۲. 

۸ المعحم الوسیط: ح<١ء‏ ص۲۵۹. 

۹- المعحم الوسیط Vi‏ ص٣۲۳‏ _ 

۰- المطرزی: المغرب؛ «Va‏ ص ۲۳ ۲. 

۷- ابن سیده: المصدر السابق. المحلد ۱ سفر۳ ص۱۱۸. 

۲ - دوزیه: الم رجع السابق» حه» ص ۰.۱۰۸ 

۲- الماوردی: الأحكام السلطانية» ص ۰۲۰۳ محمد عبد الستار: فى شوارع المدينة 
الوسلامیة ص ۱۷ ۰۲ ۱۸ ۲. 

*- ابن الرامی: ص ۱۲ ۰۲ 
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۵۔ المطرزى: المغرب. <ا. PTE, yo‏ المعحم الوسیط. جا PTE yo‏ 
-٦‏ انظر مصطلح آلکبیف. ابن الرامیی: ص ص۳۱۸- ۳۲۲ . 
۷- للاستزادة aol,‏ ابن الرامی: ص TTT‏ 
۸۔ للاستزادة aot,‏ ابن الرامیی: ص۱۸ ۳. 
۹- المطرزى: <۱. ص۲۵ ۲. 
۰ - المعجم الوسیط, <۱, ص۳۳۵ معروف الرصافی: ص ۱۱۲ رحیان ورحوان. 
۱ - دوزیه: حه» ص ١١ ١‏ وقد آشار إلى أن كلمة رحا استخدم UY‏ أخرى هی "رحا 
الحجام" حجر المسن (المرجع نفسه؛ جه. ص۱۱۱). 
۲۳- آبن الرامی: ص١8 .١‏ 
۳- ابن الرامیی» ص7 ٠١‏ . 
-٤‏ ابن الرامى: ص TAO,‏ 
۵- ابن الرامی: ص۱۱۳ء ۱۱۹. 
٦۔‏ للاستزادة aol,‏ ابن الرامیی: ص ص۲۸۵ ۰.۲۸۱ 
۷- انظر مصطلح "مطمورة . 
۸۔ ابن الرامی: ص۲۲۱ 
۹۔ المطرزی: ج٢؛‏ ص TEE,‏ 
6- دوزیه: ده ص١ V+‏ 
۱ - المعجم الوسیط Nm‏ ص۹٦۳.‏ 
۳- این الرامی: ص۱۹۷. 
۳- دوزیه: تكملة المعجم Om‏ ص ۰۲۱۰ "١١‏ المعحم الوسيط؛ .١ 7١ص Nate‏ 
6- ابن الرامى: ص ۵۰۰ وانظر مصطلح وطاية» ووحه FUSE‏ 
٥۔‏ المطرزی: جا ؛ ص۸٤‏ . 
٦‏ المعحم الوسیط TYE 90 Vim‏ 
۷- ابن الرامبی: ص۲۸۰. 
۸- ابن الرامی: ص۲۹. 
۹ انظر فصل صور الجدار. 
۰- المطرزی: المغرب ج١,‏ ص۳۳۹ + PE‏ المعجم الوسیط Naa‏ ص TOU‏ 
Ul‏ ابن الرامبى: ص ۲۸۳. 
۲ ابن الرامی: ص ۰۲۰۹ The‏ 
۳- ابن سیده: محلد١‏ السفر الثالث؛ ص ۱۱۷. 
5- ابن الرامی» ص١٤٤٤‏ وقد روی الحدیث. 
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۵- ابن منظور: لسان wor pall‏ <ها. ص ۳۲ وقال دوزیه: الرهو الساکن الهادی 
وترك الباب رهوا أى مفتوحا (دوزیه: جده؛ ص۲۳۰). ابن حنبل فى سندہ 
حك ص ۰۱۱۲ TOT APA‏ ۸ وابن ماحه فی سننه, Yat‏ ص۸۲۸. 

-٦‏ ابن الأثیں عماد الدین اسماعیل: البداية والنهاية - تحقیق محمد عبد العزیز 
النحار» طبعة حديدة منقحة کاملة مطبعة الفحالة القاهرة, <۲. ص TAO‏ 

۷- المطرزی: جا, ص۳۵۲ ابن منظور: لسان العرب: Tm‏ ص۱۹۱ ویقال ایضا هو 
الوتد (ابن الرامی: ص ۰۵۰۸ هامش ٦)؛‏ وقد ورد فى المعجم الوسیط "ومورد 
النورج لفظ مولد أى يعد عصر الرواية (ق)ه)" المعحم الوسیط, Nao‏ ص ۳۸۱ 
AY -‏ 

۸- اب الرامی: ص۵۰۸. 

5 أبو الولید محمد بن رشد القرطی وت ۵۹۵ ه: بداية المحتهد ونهاية العقتصده 
مطبعة الحلبي ہمصر الطبعة الثانية, ۱۳۷۰ هب ج٢‏ ص ۲۰۰ ابن الرامی: 
ص۵۰۸ هامش .١‏ 

۰ ۷- المعجم الوسیط: Nm‏ ص TAY‏ 

.۱٥١ص ابی الرامیی:‎ ١ 

۲۳- دوزیه: الم رحع السابق» (Om‏ ص۲۵۵. 

۳- المعحم الوسیط: <١ء‏ ص۳۸۳., 

٤إ‏ ابن منظور: المصدر آلسابق» جح۸ ص۱ ۰.۱۳ 

۵- ابن آلرامیی: ص ۷۲۰ ۰۲ ۱ 

.۳۷۰ ابن الرامی: ص‎ -٦ 

۷- ابن عابدین: المصدر السابق, fam‏ ص۱۷ محمد عبد الستار علمان: فى 
شوارع المدينة الإسلامية» ص٣۲۳‏ شکل NO‏ 

حواشی باب الزای 

.۳۱۸ - ابن الرامی: ص۳۱۷‎ -١ 

۲- دوزیه: ح٥‏ ص۲۹۹. وقد ذ کر عبد.الرحمن بن صالح الأطرم أنه لم بجد تعريفا 
للزر بطانة - مما اطلع عليه - وفسرها على آنها القناة التی تحمل التقل من 
مرحاض العلو إلى البثر التى تجتمع بها الاتفال فى باطن أرض السفل أو آنها 
البئر ذاتها وهو ما یعرف بالبيارة (ابن الرامی: ص۲۱۸ هامش ۱). ومن التعريف 
الذی عرضه دوزیه یتضح أن المراد هو التفسير الثانی. 

۳- المعحم الوسیط: حا١ء‏ ص TAY‏ 

TY ابن الرامی: ص‎ -٤ 
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۵-دوزیه: Om‏ ص ص .١ ١] -١ ٠١‏ 
1-ابن الرامی: ص ۳۹۵. 
۷- ابن منظور: لسان العرب. Va‏ ص۲۰۰ المصاح المنیں ص۲۵ ابن الرامى: 
ص۳۹۵ هامش ۱۱. 
۸- دوز )24 >60 ص۲۸۱ 
۹- المطرزی: المغرب؛ جا» ص ۳۱۵ المعجم الوسیط؛ <ا. ص ٢١۲٣ء‏ دوزیه: ح٥‏ 
TTA‏ 
۰ -المطرزی: المغرب» دا. ص۵٦۲.‏ 
1 ۔ابن الرامیی: ص۱۷۵. 
۳٢‏ ۔ابن الرامیی: صی۰۱۸۱۰۱۸۵. 
۳-ابن الرامی: ص٦۱۸.‏ 
6 -المعجم الوسیط Nm‏ ص٤٤٥.‏ 
6 -دوزیه» <۵» ص19 .١‏ 
٦۔ابن‏ الرامی: ص ۰۱۸۹ 
۷-دوزیه: جدة: ص۱۱ ۰۲ 
۸-دوزیه: جه ص۱۱ ۰۲ 
ابن الرامی: ص ۰۱۸۹ ۲۱۳ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۷۰. 
٠ابن‏ الرامیی: ص۱۸۹ هامش LY‏ 
۱-ابن الرامی: ص ص ۱۳۱۷ ۳۱۸. 
۲-المعجم الوسیط» <١ء‏ ص۰۷؛ دوزیه: chm‏ ص۸۸ ۳. 
۳-ابن الرامی: ص ص۵۷۸ - ۵۸۸. 
6-ولیقة وقف بر قوق ۸/۵۱. 
وثيقة وقف بر سای ۸۸۰. 
۲۵-دوزیه: المرحع السابق» > ص‌۳۸۸. 
جواشی باب السین 
| — المصاح المنیر: ص٢٦۲‏ 
Johanson D.H.: “Gulf Coastal Region and its ۰‏ -2 


In El Sayari S.S. and Zotal J.C. ed. Quaternary period in 
Saudi Arabia, Springer — Verlag Wien — New Yorl, 1987. 
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وعبد الله یوسف الغنیم: أشكال سدلح الأرض المتأئرة بالریاح فى شبه الجزيرة 
العربية, الجمعية الحغرافیة الكويتية - drole‏ الکویت. سلسلة علمية تصدر عن 
وحدة Cond‏ والترجمة. ۰۱۹۸۱ ص ۲۷ - ۱۲۸ المعجم الوسیط, Nm‏ ص ENT‏ 

۳- ابن الرامیی: ص٦٥2‏ . 

.۱۳ ص‎ Vm المطرزی: <ا. ۳۷۹ المعحم الوسيط:‎ -٤ 

۵- ابن قدامه» آبی محمد عبد اللہ بن أحمد بن محمد ت ۱۲۰" ه: حاشية المغنی 
على مختصر آبی القاسم عمر بن حسین بن عبد الله أحمد الحزقی. مکتبة 
الریاض الحديثة, الریاض, مطبعة دار الکتاب العربسی, بیروت ۵۱۹۷۲. ج 
ص ۰۵۵۱ | براهیم محمد الفائز: المرحع السابق» LYE yo‏ 
وصالح عبد السمیع الأزهرى: جواهر الاکلیل شرح مختصر الشيخ خلیل فی 
مذهب الومام مالك إمام دار الب یل دار الفكر بیروت» لسان» Fam‏ ص۱۲۳ 
ابراهيم الفائز: ص۷۲۶ 2. 

.١ إيراهيم محمد الفائز: ص۰۷۰ هامش‎ -٦ 

۷- المقريزى: tabs‏ < ۲ ص۳۰۹. 

۸- السید عبد العزیز سالم: بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية» صحيفة 
معهد الدر اسات | لاسلامية cy hoy‏ مجلد ۵۱ عدن ,١‏ ۰۱۹۵۷ ص۲۲۹. 

۹- حانب أحد الباحئین الصواب عندما عرف الساباط GL‏ ممر آسفل المینی بين 
شارعین (د. صالح لمعیی مصطفی: الترات المعماری فى مصر (بیروت - دار 
النهضة العربية ۰۱۹۸۲ ص۹۵). 

۰- ابن الرامیی: ص ص۳۹۲ - TAT‏ 

۱- معروف الرصافی: ص‌۱۳۵. 

۲۳- ابن الرامیی: ص ۱۸ ۲. 

۳- ابن الرامیی: ص۲۱۸ وقد حدث ذلك كثيرا فى مدن وقری نحد فی القتوات 
التى اجتاحت فيه لاسوار تحمیها کسدوس وغیرها. 

٤۔‏ ابن الرامیی: ص۱6۰ ویشیر معروف الرصافی إلى أن العامة أطلقت كلمة الستارة 
على سترة السطح (معروف الرصافی: ص۱۳۵). 

۵- المعحم الوسیط: <ا. ص۱۱ . 

TAT ص‎ Nm المطرزی:‎ -٦ 

۷- معروف الرصافی: ص۱۳۵ ویقول أنه غلبت على ینصبه المصلی قدامة من سوط 
أو عکاز أو غير ذلك سواء سترحسمه بتمامه أم لا وأطلقها أهل العراق على هذا 
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الکساء الأفرنحى الذى يقال له حاکیت بالتركية والذی عبر عنه كتاب العصر 
بالمعطف (معروف الرصافی: ص‌۱۳۵). 

۸۔ ابن الرامیی: ص .۱٠٤١‏ 

۹۔ ابی الرامی: ص 12١‏ . 

۰- این الرامیی: ص١‏ ۱۲ . 

۱- والسواری أيضا عند الملاحین الأعمدة التی تنصب على أواسط السفن لتعلیق 
القلوی بها (معروف الرصافی: ص (VEN‏ 

۳۲- ابن الرامیی: ص۱۹۷. 

۳- للاستز ادخ راحع د. السید عند العزیز سالم: المرجع السابق» ص ص۲۹ - ٠٥١‏ . 

5- انظر مصطلح أكحال. 

-٥‏ انظر مصطلح اصطاك. 

.۲ ابن الرامیی: ص۹۷‎ -٦ 

۷- لاستزادة aml,‏ ابن الرامی: ص ص۲۹۲ -۲۹۹. 

۸- ابن الرامى: ص TEA‏ 

۹- این الرامیی: ص TAL‏ 

۰ - المعجم آلوسیط: دل صا ۲؛. 

TAs المصاح المنیر: ص‎ - ١ 

.۱۹٦١ص ابن الرامی:‎ ٢ 

۳- راجع محمد عبد الستار عثمان: فی شوارع المدينة الإسلامیةء ص ۰۲ ۲. 

۶- ابن الرامیی: ص۱۸۰. 

٥‏ أبن الرامى: ص۱۸۰. 

.۳ هامش‎ ١١١ ابن الرامى: ص‎ -٦1 

۷- السيد عبد العزیز سالم: المرجع السابق» ص TOP‏ 

۸- المطرزى: المغرب» hie‏ ص٤۰٥.‏ 

۹- ابن الرامی: ص۳۷۲ ساقية كمصطلح استخدمت 

٠٠ہ‏ ابن الرامبی: ص۲۸۷. 

-١‏ محمد عبد الستار: نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية الممل وكية الباقية بمدينة 
القاهرة — دكتوراه مقدمة لجامعة أسيوط مخطوطة سنة ۱۹۸۰م,ء ص ص۲۲۸ 
۳۳۹. 

۲- سامیی نوار: المنشات المائية فى مصر منذ الفتح الإسلامى وحتی نهاية العصر 
الممل وکی - د کتور of‏ مقدمة لحامعة أسيوط؛ سنة ۱۹۸۰مء ص ص ۳۱۳- YE‏ 
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۳- المطرزی: آلمعرب» Tam‏ ص٭٠۰٠.‏ 
وابن منظور: لسان العرب: ح١‏ ص١۱۵‏ المصاح المنیر: ص٢۲۵‏ وثيقة وقف 
برسبای ۸۸۰ آوقاف. 

.»۰۰ المطرزی: المغرب» دا ص‎ ٤ 

۵ این الرامپی: ص ۱۷۲۰ . 

7 >- بطلق على الاسكفة أيضا اسم الساکف وهو آعلی الباب الذی يدور فيه الصائر 
(معر وف الرصافى: الالة» ص۱ .)١‏ 

۷- المعجم الوسيط: جا › ص .42١‏ 

۸- ابن الرامبی: ص ص۲۷۷ - ۷۲۸ ۲. 

48 المعحم الوسیط: جا ؛ ص LUT‏ 

۰- قرآن کریم. سورة الحدید, آية رقم ۳. 

۱- ابراهیم الفائز: ص۰۱۲ 

٣‏ ابن الرآمیی: ص۲۱۹ راحع مصطلح ستارة. 

۳- ابن الرامیی: ص ۲۲ ۲. 

- ابن سیده: المخصص, المحلد الأولء السفر الثالٹ: ص ص ۰۱۱۲۱ ۱۱۷. 

جواشی باب الشين 

aot, - ۱‏ ابن الرامی» ص۰۱۸ ۲۰۹۰۱۱۹ راحع مصطلح الرحی: والرواء والسترة. 

۳- راحع مصطلح ذراع بمعجم المصطلحات باب الذال. 

ATT os ool Sf ابن‎ -۳ 

ATE ۰۱۲۲ oo ol Sf ابن‎ -٤ 

-٥‏ أشار عبد الرحمن بن صالح الأطرم أنه ورد الشرجب عدد من المعانى الافوں: 
ليس فيها ما يناسب السياق منھا إطلاق الشرجب على الطوبل وعلى الفرس 
الحواد (ابن منظور: لسان العرب. جداء ص۰۳ TAL‏ (والزبیدی؛ محمد 
مرتضى - مصر ۱۳۰۲: تاج العروس: <ا. ص۳۱۵)) ابن الرامى: ص ۱۲۲ هامش 
5 

- المشرجب هو المشبك على هيئة مربعات صفيرة (ابن جبیر: الرحلة, دار صادر‎ -٦ 
.٤ بیروث» ۱۹۸۰ء ص۷۷ هامش‎ 

۷-ابن جبیر: المصدر نفسه؛ ص VV‏ 

۸- ابی الرامیی: ص ۱۵ . 

cp! -4‏ الرامیی: ص۲۹۵ هامش ۱۳ ویوحد مثل هذا فی مصر ویطلق عليه الشلیته" 
أو "الشلفة". 


Yor 


۰ - المعحم الوسیط. دا ص ۸۰. 

۱- آبن سیده: المخصص, المحلد الأول؛ السفر الثالث» ص۰۱۲ 

۲- إبراھیم محمد الفائز: ص VY‏ 

۲- ابن الرامی: ص ص؟)۲ ۵ ۲. 

۳- المعجم الوسیط. Nm‏ ص ۸۰). 

OV ابن الرامى:‎ ۹٥ 

حواشي باب الصاد 

۱- انظر مصطلح: ساحة الدار. ` 

۲- المعجم الوسیط, <ا, ص۵۰۸. 

"ابن الرامى: ص ۷۲۲ ۲. 

.» المطرزی: المغرب, اء ص۱۸‎ -٤ 

۵- ابن الرامی: ص55 ۲. 

EY آسامة النحاس: المرجع السابق» ص‎ -٦ 

-Y‏ ابن سيده: المخصص؛ المحلد )1( السفر الشالٹ؛: ATE‏ ویستخدم مصطلح 
مدماك لصف اللبن فى الجدار فى مصر عند أهل الصنعة من البنائين وغيرهم. 

۸- ابن الرامى: Ne‏ 

۸-المعحم الوسیط ح١‏ ص ۲۲ . 

۰- ان منظور: لسان العرب» chee‏ ص۲۰۸ ابن سیده: المخصص, مجلد (۱) سفر 
ATE oF‏ 

۱- الونسریشی, أحمد بن يحيى (BATES)‏ المعیار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى علماء أفريقية والأندلس والمغرں — آخرحه جماعة من الفقهاء باشراف 3 
محمد محيى» دار المغرب | eM‏ بیروت» ۱۹۸۰ء Va‏ ص۸٤۱‏ . 

۲- ابن الرامی: ص17 , 

۳- إبراهيم الفائز: ص ۱۳۲. 

-٤‏ للاستزادة راجع د. السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصربة - نظرة عامة على 
أصلها وتطورها منذ الفتح العربى حتى الفتح العثمانى» نشر مؤسسة شباب 
الجامعة بالإسكندر یه ص 21-5 د. صالح بن قربه: المئذنة الأندلسية فى العصور 
الوسطى - الدار الوطنية للکتاب: الجزائر؛ ۱۹۸۲م» ص٠.‏ 


۲ ۵ ۶ 


حواشی باب الطاء 

.۵۵ ١ المعحم الوسیط؛ <۲, ص‎ - ١ 

؟- السنفاخ يطلق فى تونس على صانع السنفجه, والسنفجة نوع من الفطائر يصنع 
من الدقيق بعد عجنه ويتم صنعه بالمقلی ویکون له دخان» وما زال موجودًا فی 
القيروان وصفاقس: ابن الرامی: ص۱۰۱ هامش!. 

"ابن الرامیی: ص ۰۱۰۱ 

۰۱۰۱ ابن الرامیی: ص‎ -٤ 

۵- المطرزی: المغرب» Tam‏ ص۱۹ معروف الرصافی: الآلة والأدا ص ۲۰۰. 

-٦‏ ابن منظور: لسان العرب: Om‏ ص۳۱۸ المعجم الوسبط. Tamm‏ ص۵۵, معروف 
الرصافی: ص٠ ٠‏ ۲. 

۷- للاستزادة من الطراز راجع ۱ 

Kunel, E.: The Textiles Museum, Catalogue Dated Turaz, 

Fabric’s Umayyed Abbasid and Fatimid, Washington, 


1952, p. 127, 
Serjeant, B.: Islamic Textiles, Beirut 1976, p.p. 7 — 15. 


ود. slew‏ ماهر محمد: السیج ا#سلامیی ۰۱۹۸ ص٤۲.‏ 
۸- ز کی حسن: فنون | #سلام القاهرة: ۰۱۹6۸ ص۳۱. 
۹- ابن الرامی: 2 NER‏ 
۰- آبن الرامی: ص۱۱۲ - ۱۸ ۰۱ 
۱- ابن الرامی: ص ۰۱۱۷ 
٢‏ ابن منظور: لسان العرب» دا ١‏ ص۳۲۰. 
۳- محمد عبد الستار: فى شوارع المدينة الإسلامية» ص ۲۱۱ وشکل ۱۵. 
5- المعجم الوسیط, ۲ ص ۵۱۰. 
6- ابن منظور: لسان العرب» ١۱ء‏ ص 5 .2١٠‏ 
٦۔‏ ابن الرامی: ص £00 
۷۔- ابن الرامی: ص٤٥٥‏ هامش ۹.. . 
Milner, H.B., 1952, Sdimentatory Petroloty, Fifth edd.,‏ -18 


Ruskin House, London. 
.۵۱۲ المعجم الوسيط: حا ص‎ —14 
TL المطرزی: المغرب» ج۳‎ ۳۰ 
آبن الرامی: ص۰۱۰‎ ۲۱ 
راحع فصل ضرر الکشف» ومصطلح سترة.‎ ~۳ 
.۵٦٥ص المعجم الوسيطء <۲؛‎ -۳ 


Yoo 


6- المطرزی: المغرب. اء ص۲۷. 

۵- ابن منظور: لسان العرب. hm‏ ص ۵۰۲. 

٦۔‏ ابن الرامی: ص TTT‏ 

۷- ابن الرامیی: ص۰۱۱ ۲۳؛ ۱۵۱. 

۸۶۸ ابن الرامیی: ص۱۱ . 

۹- استخدم هذا الأسلوب فی العمارة القديمة بالعراق وفی العمارة الاسلامية فى 
سامراء كما أنه استخدم آیضا فی بناء آسوار قری ومدن نحد (فورستر سادلیر: 
رحلة عبر الجزيرة العربية خلال سنة ۱۸۱۹ع؛ ترجمة آنس الرفاعی) آشرف على 
نشره: سعود بن غانم الحمران العحی. طبع دمشق ۵۱۹۸۳ ص همه هامش (۱). 
انظر لوحة ۱۰. 

۰- ابن حماد؛ آبی عبد اللہ محمد بن علی: آخبار ملوك بنى عبید وسیرتهم؛ 
تحقیق د. التهامی النقره ود. عبد الحلیم عويسء شر دار الوم LSE‏ 
۱ م We‏ 

۱- السید عبد العزیز سالم: تاريخ المغرب فى العصر الإسلامى: نشر مؤسسة شباب 
الحامعة, الإسكندرية: (د.ت.)؛ ص۰۷۷ ۰۷۷۵ 

۲- ليون الأفریقی. الحسن محمد بن الوزان: وصف أفریقیة ترحمة محمد حجیی» 

۱ محمد الأخضر دار المغرب الإسلامی: بیروت» ۱۹۸۳م جا ص۱۲۲ . 
۳- السید عسد العزیز سالم: تاریخ المغرب فى العصر الإسلامی» ص ص۷۲۷ 


ص۷۵ ۷. 
۶6- ابن الرامیی» ص۰۱۱ هامش )1( 
حواشی باب الین 
۱- المصاح المنیں ص۳۹۸ ابن منظور: لسان العرب» VO‏ ص٤‏ المعحم الوسیط:؛ 
, حل ص۵۸۹. 


۳- ابن الرامى: ص ۱۲۵ ۱ ۰۱۷ 

؟- ابن سیده: المخصص: محلدا. ص ۰.۱۱۲ المعجم الوسیط, Nam‏ ص۵۹۳ انظر 
مصطلح ساحة الداو. 

.» ۱ ۲۶۱۰۱۳۰ اہن الرامیی؛ ص‎ -٤ 

۵- ابن الرامی: ص ۸5. 

.۲ ۸۶ ابن الرامی: ص‎ -٦ 

۷- ابن الرامی: ص ۰۱۸۲ 


۲ ٩ 


۸- المصباح المنيرء ص٤٤٠ء‏ والعرض خشبة توضع على البست عرضا إذا آرادوا 
تسقیفه ثم يلقى علیها الخشب الصغار (ابن سیده: المخصص المحلداء سفر ۳ 
ص ۵ ۱۲). 

۹- المعحم الوسیط. Tim‏ ص٤۹‏ . 

۰- این الرامبی: ص TOO‏ 

۱ - استمرت ظاهر ة بناء الدعامات الساندة Buttress‏ شائعة فی العمارة الاسلامية 
حتی فترات متأخرة؛ وهی فی الاصل تأثیر إیرانی انتقل إلى العمارة الاسلامية, 
وشاع فيها شرقا وغربا حتى أنه ربما كانت تسمیتها فی تونس فارسية استناد! إلى 
هذا الأصل (محمد عبد الستار: فی شوارع المدينة الإسلامية» ص ۲۰۱). 

۳- ابن الرامیی: ص ۰۲۵۵ هامش NV‏ 

۳- ابن الرامی: ص ۰۱۸۲ هامش (۱۰). نقلا عن مختصر ابن عرفه مخطوط بدار 
الکتب الوطنية بتونس رقم ۱۰۸۶۲ ورقة وابن الرامی ص۳۸۸ - انظر مصطلح 
الحناح. 

5 - آبن الرامیی: ص۲۸۹. 

۵ - للاستزادة راحع: محمد عبد الستار عنمان: فی شوارع المدينة الإسلامية 
ص۲۰۵ ۰.۲۰۰۱ 

11 -المعجم الوسیط <۲. ص+۱۱. 

۷- این الرامپی: صفحات ۰۱۰ ۰۱۸ ۱۹ء ۰۲۱۰۲۰ ۰۲۸ ST‏ 51:57 ۱۰. 

۸- انظر مصطلح "رباط و الشد . 

۹- یستخدم هذا المصطلح بهذه الدلالة فى بلاد العراق. 

۰- انظر مصطلح القمط. معحم المصطلحات (الفصل الخامس). 

۱- این الرامیی: ص ۱۳ .١‏ 

۲۳- ابن الرامپی: ص ۱۲ ۰.۲ 

۳- ابن الرامیی: ص TYE‏ 

- این الرامپی: ص۱۵ ۲. ۱ 

۵- این سیده: محلد )1( سفر (PF)‏ ص۰۱۳ 

1 - انظر ابن الرامى: ص ۲۰-۳۰۲ ۲. 

۷- انظر على سیل المثال: مصطلح "درج" ومصطلح "ستف . 

۸ ابی الرامیی: ص٢٢۲.‏ 

۹- ابن ححر: فتح الباری» Om‏ ص۱۱۰ ابن الرامى: ص۲۱. 

۰- این الرامى: ص۲۱. 


YoY 


حواشی باب الغین 
ا -ابن منظور: لسان العرب» حه» ص١‏ المصاح المنیر: ص CEP‏ 
۲-المعجم الوسیط <۱. ص ۱۵ . 
۳- |بن الرامی: ص٦٦٦.‏ 
؟- المطوزی: المغرب» Ym‏ ص Nh‏ 
۵- ابن الرامیی: ص۷. 
-٦‏ ابن الرامی: ص۷. 
۷- انظر ابن الرامی: صفحات ۰۱۲۳ TAA ۸۷ ۰۳۸ ATE‏ ۳۹۲. 
۸- ابن الرامیی: AVE o‏ 
٩-ابن‏ الرامی: ص ۲۸۷. 
۰- ابن الرامیی: ص۸۸ ۲. 
۱۱- ابن الرامی: ص ۱۲ ۳. 
۲- ابن سیده: محلد (١)ء‏ سفر (۳): ص ۱۳۲. 
۳- المطرزی: ج۲ ص ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
۶6- این الرامیی: ص۸ -۹. 
۵-المطرزی: المغرب» جاء ص۱۱۱ المصباح المنير» ص LOY‏ 
٦۔‏ انظر مصطلح ذراع. معحم المصطلحات باب الدال. 
۷- انظر مصطلح موردة. معحم المصطلحات باب الواه. 
۸- ابن الرامی: ص۱۵۸. 
حواشی باب الفاء 
cpl -۱‏ الرامی: ص ص۱۵۲ -155. 
۳- المطرزى: المضرب. ح٢ ATT yo‏ ابن منظور: جح-۱۳ ص۲۳۲۱ المصاح:؛ 
Lo,‏ 
۲- المطرزی: <-۲. ص١۱۲‏ معروف الرصافی: ص٢۲۵‏ المعجم الوسیط؛ ح-٣؛‏ 
ص۱۹۰. 
-٤‏ المعحم الوسیط: <۲. ص ۱۰ ۱. 
۵- انظر مصطلح "ذراع" بمعحم المصطلحات باب الذال. المطرزی: المخرب» <-۲ 
ص ۰۱۱۰ ۱ 
1- المعجم الوسیط (Yim‏ ص ۱۸۲. 
۷- ابن الرامی: ص١١‏ ». 
۸- ابن الرامی: ص٤٦٦‏ هامش ۸. 


۲ ۵ ۸ 


9- المصاح؛ ص ETE‏ ابن منظور: لسان العرب؛ Nam‏ ص ۳۱۲ المطرزی,؛ ح٢‏ 
ص١۱۲,‏ المعحم الوسیط, Tim‏ ص۷۰۳۴۳. 

۰- المطرزى: ج٢؛‏ ص۱۲۷. 

۱- ليون الأفريقى: المرحع السابق. ص ص۲۳۱ - ۲۳۲. 

۳~ اس الرامى: ص ۲۲. 

۳- ابن الرامی: ص٦۳۲.‏ 

.۲۰۲ المعحم الوسیط, <۲. ص‎ VUE ابن منظور: حه» ص‎ -٤١ 

۵- ابن الرامیی: صا ۲». 

16- Hathloul: Op. Cit. P.P. 29, 33. 

۷- ابن الرامى: ص NAVY‏ 

Fok wi col St ابن‎ -۸ 

۹ ابن الرامی: ص ۲۰۲۳ — ۰۶۰ . 

۰- ابن الرامی: ص۱۲۱۱ ۱۲ ۲. 

NY ابن الرامى: ص۸۵)ء انظر لوحة رقم‎ -١ 

۲- معروف الرصافی: ص۲۲۹. 

حواشي باب القاف 

| - المصاح؛ Pam‏ ص۱۰۳ ابن سیدہ: محلد (۱) سفر (۳) ص۱۲۳ المعحم الوسیط: 
ج٢ء‏ ص ۷۲ إبراهيم الفائز: am poll‏ السابق» ص۲۳ هامش ش5)؛ معروف الرصافى: 
UY!‏ والأداةق ص ۲۱۷. 

۲- ابن منظور: لسان العرب. جح٣؛‏ ص ۳۵۲ معروف الرصافی: الم رحع السابق, 
ص ۱۲ ۲. 

۳- [براهیم الفائز: المرجع السابق, ص۲۲ هامش (۱)» معروف الرصافی: المرجع 
السابق» ص ۱۲ ۲. 

. "٥٤ص ابن الرامی:‎ -٤ 

۵- معروف الرصافی: ص ۱۷ ۲. 

"- محمد كمال صدقی: معحم المصطلحات الأثرية (انحلیزی - عربسی) كلية 
الاداب/ قسم الاثار والمتاحف. الریاض, ۱۰۸ هھ ص TAY‏ 

۷۲- ابن الرامی: ص۱۱۵ المطرزی: المغرب. <۲. ص۱۷۹. 

۸- المصاح المنیں ص۵۰۶ د. محمد عبد الستار علمان: دور المسلمین فى صاعة 
الأقلام, محلة الدارق العدن الأول, ١٤٥١ھ‏ ص ص۳۳۲ انظر شکل (۱) - 
المقال المذ کور. 


۲ ٩ 


۹- والقصبة أيضا مقياس من القصب طوله فی مصر ثلاثة آمتار وخمسة وخمسون من 
المائة من المتر وتمسح به الأرض والجمع قصب وقصبات, المعجم الوسيط 
<۲2. ص۷۲ ۷۲۲. 

۰ !- المعجم الوسیط, Ti‏ ص۷۲ ۰۲۲ 

۱ - این الرامیی» ص FEA‏ 

-انظر مصطلح سقف مقصب. 

۳- المطرزی: المغرب» <۳. ص ۰۸۰ ۳۳۱۰۱۸۰ ابن منظور: لسان العرب» Om‏ 
ص۰۱۰ إبراهيم الفائز: المرجع السابق» ص ۱۸۳ هامش (۰)۱ المعحم الوسیط: 
۲2 ۰۷۲۳۹-۲۷۲۲۸ 

EY المطرزی: ج٢؛ ص‎ -٤ 
TAT المطرزی: ح١ء ص‎ -۵ 

٦۔‏ ابن الرامیی: ص۱۰۹. 
۲- المطرزی؛ Fim‏ ص ANAL‏ 

۸۔ ابن سیده: المخصص, المحلد الأول: سفر۳. ص۱۳۵ - ۱١۱۲ء‏ المطرزی» ح ۲ 
ص ۱۸۰ ۰ 

۹۔ ابن الرامی: ص ص ۱۲۳ - ۱۲۵. 

۰ - المعجم آلوسیط <۲. 0 YO.‏ 

.۲۷٢ص معروف الرصافی: الالة»‎ -١ 

. ٤۸٥ص ابن الرامی:‎ ٢ 

-٣‏ كمال صدقی: المرحع cabal!‏ ص۱۳۱. 

6 - المطرزی: المغرب (fam‏ ص۱۹۵ المعجم الوسیط, Tam‏ ص۷۵۹ مع وف 
الرصافی: الالة والأداة, ص ۲۸۰ ۲۸۱. 

۲۵- المطرزی: جا ص۲۸۲. 

." انظر مصطلح "العقد‎ -٦ 

۷- انظر مصطلح "رباط ". 

۶۸- ابن الرامیی: ص ۱۰۵. 

5 المطرزی: المعرب Fim‏ ص۱۹۸. 

-المعحم الوسیط Yam‏ ص۱۰ ۲. 

۱- انظر الصفحات ۲۷۰-۲۵۶ ۳۶۱-۳۲۲ ۷۸-۳۷۰ ۳۲. 

۲- انظر الفصل الخاص بدراسة آحکام الطرق. 

۳- المعجم الوسیط, ج٢ء‏ ص٢٦٦۲‏ ابن i col Sf‏ ص۵۸. 


air 


- المصاح» ص۵۸. 

۵- لمصطلح "قاعة" دلالة معماربة أخرى حیث جرت العادة باطلاق هذا 
المصطلح فی آلعصر المملو کی على نوعیات مختلفة من القاعات تضم غالبا 
إيوانا ودرقاعة أو إيوانين ودرقاعة بینهما أو أربعة أواوين متقابلة ودرقاعة. كما 
اشتهرت قاعات الاستقبال فى العمائر المملوكية وكذلك أصحت وحدة 
الاستقبال الرئيسية فى كثير من نماذج البيوت العثمانية. 

-٦‏ القرطبی؛ أبى عبد اللہ محمد بن أحمد الأنصاری: الجامع لأحكام القرآن, 
بیروت ۱۹۱۷ء دار الکتاب العربى» ج١١‏ ؛ ص ۸۵ إبراهيم الفائز: المرصع 
السابق. ص ١‏ 6. 

۷- ابن الرامی, ص18 ١‏ . 

۸- ابن منظور: لسان العرب؛ Om‏ ص۹۹٤۰‏ ابن الرامى: هامش ۰۱۵ ص۱۱۸ . 

۹- ابن الرامبى؛ ص NV‏ ۱ 

حواشی باب الكاف 

۱- ابن آلرامیی: ص۱۱ ۲. 

۳- المعحم الوسیط» Tim‏ ص٤٤۷‏ انظر الشکل المبین للتشابه فى المعحم الوسیط. 

۳- ابن الرامی» ص ۰۲۱۵ هامش ۱۵. 

5- ابن الرامی: ص ص١٥۱‏ - ATVs‏ 

۵- المعجم الوسیط (To‏ ص ۰۷۸۰ 

YAN المعجم الوسیط <۲. ص‎ -٦ 

۷- الطسق: المطابق لغیرہ المساوی له المعجم الوسیط. <-۲. ص ۵۵۱ ولحل 
المقصود بطبق الکاغد قرطاس تم ثنيه لیطبق على هيئة مزدوجة متساوية تماما 
حتى تقوی على الربط وحمل حبات الکزبر ویکون لها إتزانها المطلوب لتنفيذ 
هذه العملية بدقة. 

۸- ابن الرامیی: ص ص۱۱ .۱۱٥-‏ 

۹- المعحم الوسیط ج۲ء ص۲۸۹. 

٠-ابن‏ الرامی: ص۱۷۸. 

١۔‏ ابن الرامیی: ص .١١١‏ 

.١ ابن الرامى: ص۸۵‎ ٣ 

۳- معروف الرصافی: الالة والأداۃ؛ تحقیق عبد الحميد الرشودی: دار الرشید 
للنش العراق, ۱۹۸۰ء ص ۳۰۲ المعجم الوسیط, ۲ ص۷۵ 

-٤‏ المعحم الوسیط Vm‏ ص۲۹۸. 


۳۱ 


۵- معروف الرصافی: UI!‏ والأداۃ:ء ص ۳۰۳. 
٦۔‏ ابن الرامی: ص ص۱۰۷ - ۱۰۹. 
۷- المعجم الوسيط. <۲. ص۲۹۸. 
۸- المعحم الوسیط. Yam‏ ص ۸۰۱. 
4 المصاح المنیں Vm‏ ص۷٦۱‏ ابراهيم الفائز: المرحع السابق. ص۲۵۸. 
'- جلال الدين السیوطی: سنن السانی بشرح الحافظ جلال الدین السيوطى 
وحاشية الإمام المسندىء دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت. الطبعة الأولى. 
clam ۰‏ ص۲۲ إبراهيم الفائز: المرجع السابق» ص ص ۱۱ ۰۲ TUT‏ هامش ه. 
۱- السيوطى: المصدر السابق» جاء ص۲۲ إبراهيم الفائز: المرجع السابق 
ص٢٦۲ء‏ هامش ه. أحمد بن حنبل المسند المسمی الفتح الربانى لترتيب مسند 
أحمد بن حنبل: دار الشھاب: القاهرق Nam‏ ص ۲۷۱. 
۲- المطرزى: المغرب» Vim‏ ص۱۵ ۲. 
۳- ابن الرامیی: ص ص۳۲۰ - ۳۲۲. 
٤ابن‏ الرامی: ص TAY‏ 
-٥‏ اگمیجم الوسیط» ج۲ء ص٤۸۰.‏ 
۰۱-الرقعة قطعة الورق. 
۷- البندقة المقصودة بها هنا تطبیق قطعة الورق بحیث لا يرى الكتابة وذلك 
بتدویر الورقة وضغطها حتی تصبح کالبندقة. 
۸ ابن الرامی: ص۰۲۹ ٩‏ ۰۶۰ 
۹ انظر مصطلح "داموس ". 
۰- ابن الرامیی: ص٦۲۹.‏ 
۱- المطرزی: المعرب. ۲. ص۲۲۱. المصاح المنیر حا ص VAs‏ المعجم 
الوسیط؛ جا ص۸۰۱ إبراهيم الفائژ: ص ۰۰۱ 
۲- ابن الرامی: ص۸-۷. 
۳- ابن الرامی: ص۱۳ NE‏ 
۳- المعجم الوسیط Vm‏ ص٦۸۰.‏ 
۵- ابن الرامى: ص۲۳۳. 
1 ابن الرامیی» ص۲۳۷. 
۷- راجع فصل "ضرر الکثف". 
۸- ابن الرامیی: ص۱۲۸ راحع أيضا فصل "ضرر الکشف ". 
۹- المطرزی: المغرب. جاء ص۲۲۹ معروف الرصافی: ص۱6 . 


۳۹ 


۰ »- ال أزرقی, أبو الوليد محمد بن عبد الله: أخبار مك مکتبة خياط؛ بیروت: ٦۱۹۱ء‏ 
ص۰۱ وبستخدم هذا المصطلح حتی الان فى مصر على نفس الفتحات التی 
تعمل فى سقف الحجرات للإضاءة. 

۱- المطرزی: المغرب» Tim‏ ص۲۳۵ مروف الرصافى: | cally‏ ص۲۰۸. 

VAL ص‎ Al ST ابن‎ -۳ 

۳- المصاح آلمنیر: ص ۵۵ ابن منظور: لسان العرب. جه. ص۱۵۷ المطرزی: 
المغرب» ج۲» ص۲۳۵ المعجم الوسیط, Vom‏ ص)۸۰. 

حوامی باب الام 

۱- این الرامى: ص Vee‏ 

؟- يقال تليس فلان كان ذا شدة (المعجم الوسیط: +۲ ص٩۸4)‏ ربما يتصل هذا 
المعنى بدور التلییس فى تقوية الحدران. : 

؟-ابن الرامى: ص٢٢۲.‏ 

. ۲٤٥١ - 155 ابن الرامی: ص ص‎ -٤ 


حواشى باب الميم 

۱-المطرزی: المغرب» Tm‏ ص۲۵۹. 

٢۔المعحم‏ الوسیط <۲. ص۸۵۵۸. 

۳- ابن منظور: لسان العرب» ج۱۱ء ص٦٦٦.‏ 

.۳٥٣ص ابن الرامی:‎ -٤ 

۵- این الرامى: ص ۱۸ ۲. 

"- د. سعد عید العزیز الراشد: الربذة صورة للحضاره الإسلامية السكرة فى المملكة 
العربية السعودية؛ نشر جامعة الملك سعون: ۱۹۸۲ ص۰۲۶ محمد عبد الستار 
عثمان: المدينة الإسلامیة ص۲۷۰ .۲۷٦-‏ 

۷- القزوینی» زكريا بن محمد بن محمود: یت وأخبار العباد, بيروت» (د.ت.) 
ص۲۱ ۲. 

۸- یاقوت: معحم الیلدان» <ه۵. ص ۲ ۲. 

4- ابن الرامی: ص TVW‏ 

۰- ابن الرامی: ص۷٦۳.‏ 

۱(- ابن الرامی: ص۳۵۸ء ۵٩‏ ۲. 

.۲ ۱۵ - ۳۷۱۳ این الوامی: ص‎ ٣ 


۲۰۳ 


۳- المعحم الوسیط <-۲. AVE yo‏ والمصلة الإناء الذى یصفی فيه يقال صل 
الشراب صلا صفاه بالمصلة (معروف الرصافي: UY!‏ ص۷٦۳).‏ 

.١ ١ ابن الرامى: صه‎ -٤١ 

ا ابن الرامیی: ص۲۳۳۱ 

-٦‏ المصاح المنیر: ص٦۵۷‏ المعحم الوسیط ٢۲ء‏ ص۸۷۸. 

۷- این الرامیی: ص .58١‏ 

۸-المصاح المنیر: 0 OAL‏ المعحم الوسیط؛ Vi‏ ص۸۹۱. 

۹ ابن الرامیی: ص۲۰۹ . 

۰- صالح عبد السمیع (ت۱۳۳۰): جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل, دار الفكر. 
بیروت» Fac‏ ص۱۸۸ المعحم الوسیط, اء ص ۳۹۱ مصروف الر صافی: 
ص۳۲۵ 4۰۷ ابراهیم الفائز: المرحع السابق» ص EYP‏ 

١؟-ابن‏ الرامبی: ص ۳۲۸۰. 

TAT الرامى: ص‎ cpl -۳ 

۳- آبن الرامیی: FAA‏ 

-٤٢‏ للاستزانة aol,‏ محمد عبد الستار عثمان: فى شوارع المدينة الإسلامية 
ص۰۹ ۔ 

.۸۹ ٤ص‎ Tim المعجم الوسیط؛:‎ ٥ 

-٦‏ المطرزى: المغرب» <۲. ص TAN‏ المصاح المنیر: ص۵۸۸. 

۷- ابن الرامیی: ص ص ۱۱۰۰ - ۰۱۱۱ 

۸- راجع مصطلح ذراع. (معحم المصطلحات باب الذال). 

سیف , باب البون 
۳- ابن منظور: لسان العوب؛ <۲. ص ۵۰ المصاح المنیں ص۸" . 
-٣‏ المطرزی: المغرب جاء ص ص ۰۱ ۱۲ء المصباح المنیر ص۰۳۸ ابن منظور: 
لسان العرب؛ ح٤؛‏ ص ۵۰. 
cpl -۳‏ الرامی: ص۲۹ ۲. 
6- ابن الرامیی: ص۵۲ ۵٥٥‏ ۱ ۵۲, 
۵- ابن منظور: لسان العرب. VO‏ ص۳۲۸ . 
-٦‏ المطرزی: المغرب: Tim‏ ص۹٦۲۹.‏ 
۷- ابن الرامی: ص ۲-۱۳۱ ۱۲. 
۸- المعحم الوسیط Tim‏ ص۱۵ ۹. 
۹- المطرزی: <۲. ص VAY‏ 


۲۹ 


۰- ابراهیم الفائز: المرجع السابق» ص٤٦.‏ 

ابن الرامی: ص TAT‏ 

۲- المعحم الوسیط, جآ. ص AST‏ 

۳- ابن الرامیی: ص۷۲۱ ۲. 

.۱۲۱-- ۱۳۲۰ ابن الرامی: ص‎ -٤ 

۵- ابن الرامیی: ص ۱ ۰۱۲ هامش (۱) 

11 المعجم الوسیط, ۲ ص۵٩‏ ویطلق مصطلح نقرة أيضا کوصف للدراهم 
الخالصة من الفضة. 

۷- ابن الرامیی: ص۸٦۳‏ انظر مصطلح ماحل. (معحم المصطلحات باب المیم). 

۸۔ ابن الرامیی: ص ۰.۱۷۲۹ 

4 - للاستزادة عن هذه الأحكام ونماذج تطبیقها ارجع إلى د. محمد عبد الستار 
عثمان: فى شوارع المدينة الإسلامية: مجلة العصور العدن٤‏ محلد 7 ۱۹۸۷ء 
ص۲۱۱ ومقال أحكام ضرر الكشف وأثرها على العمارة الإسلامية» مقال تحت 
النشر بالكتاب التذكارى الذى تصدره هيئة الاثار لتكريم الأستاذ عبد الرحمن 
عبد التواب - أستاذ GY!‏ الإسلامية. 

-٠‏ بالباس: المرجع السابقء ص۱۱۷. 

21- Hathloul: Op. Cit, p. 113. 


۲- محمد عبد الستار عثمان: سدوس» دراسة تحليلية معمارية» تحت النشر. 

۳۔- المعجم الوسبط. Vim‏ ص AV‏ 

. ابن الرامى: ص۳۹ - انظر مصطلح "مربض‎ ٤ 

۵- محمد عبد الستار عثمان: المدینة الإسلامية: ص ۲۰۵. 

1 - دوزيه. ج٥‏ ص ۱۵۰ المعجم الوسیط. <-ا. ص۲۳۵۹ مصروف الرصافی: 
ص ۱۵ . 

. ص۵۹۹‎ Nam ص۳۳۱ المعحم الوسیط,‎ Nm المطرزی: المغرب.‎ -TY 

۸- دوزیه» Om‏ ص ۱۵۰ المعحم الوسیط. دا ص۵۹٥۲.‏ 

۹- المطرزی,؛ اء ص۳۳۱. 

۰ - محمد عبد الستار: فى شوارع المدينة | #سلامیة» ص ۲۰۵ هامش AVY‏ 

حواشي باب الواه 

۱ - المعحم الوسیط <۲. ص ۱۳ ۱۰. 

—T‏ عسد الله ادم نصيف: القنوات والنظام الزراعی فى المدينة المنورة؛ محسة 
العصور المحلد الأول, العدد الثانی, دار المريخ للنشر - الریاض» ۰۱۹۸۲ ص 
۷. 


۹۵ 


"ابن الرامی: ص ۷۲۲ ۲. 

؟- انظر مصطلح "مرافق fad!‏ ابن الرامیی» ص۷. 

۵- ابن الرامی: ص۱؟. 

. انظر مصطلح "وطاية‎ -٦ 

۷- ابن الرامى: ص۵۰ - | 0 

PEA yo ٢ج المطرزی»‎ -۸ 

۹- المعحم الوسیط؛ Vim‏ ص6 ۰۱۰۲ 

۰- ابن الرامیی: ص ۱۱۰ . 

۱- المیجم الوسیط, ج۲ء ص ۰۱۰۳۰ 

۲۳- ابن الرامی: ص۵۱ ۲. 

۳- انظر مصطلح "خيط" المعحم الوسیط. Nam‏ ص ۱۵ ۲. 

.۲ ابن الرامی: ص۵۱‎ -١٤١ 

۵ ابن الرامى: ص۵۵ ۲. 

-٦‏ ذكر فالح بن عبد الله الأطرم أنه لم یعثر لهذا المصطلح على معنی, ابن 
الرامى: ص ۵۰. هامش ۹. 

۷- ابن الرامی: ص ص۰٠۰‏ ۵۱. 

۸- المعحم الوسیط» Fim‏ ص ۱۰۰ ۱ ۱۰۶. 

۹- المعجم الوسیط <۲ ۱۰۵۱. 

۰- ابن الرامپی: ص۱۱۸ . 

۱- ابن الرامیی: ص۱۹۸ هامش ۰۷ 


۲ ٦ ٦ 


الخاتمة 


أوضحت هذه الدراسة لواحد من المصادر الفقهية المالكية مدی الاهتمام 
jf pl‏ هذه الأحكام وتدوينها فى مؤلفات متخصصة توضح أصول هذه الأحكام 
وتفاصیلها. وقد اشتر رر راو رو زول الس 
بالناء أمثال ابن الرامیی الذی أوضح بخبرته العملية ودرا که العلمی کثیرا من 
المسائل التى لا بقدر على توضبحیا متخصص فی الفقه وحسب: وهو ما يشير 
آحدا دنا المسلمین اد رکوا آهمية التکامل بين التخصصات المختلفة. 

وفي اطار ما عرضناه من أحكام فقهية مالكية تضمیها کتاب ابن الرامیی تسین 
إلى أى مدی تکون العلاقة بين عمارة بلد ما وبين مذهبها الدینی. وإدراك هذه 
العلاقة مهم لدراسة العمارة الإسلامية فى بلد ما وفى فترۃ ما سادھا هذا المذهب أو 
ذاك حتی أن معظم الظواهر المعمارية يمكن تفسيرها فی حدود هذا الاطار. 

كما كشفت الدراسة من خلال ما عرض من مسائل ومشكلات عن حالات 
من عدم الالتزام بهذه الأحكام لجهل بها أو لحاجة خاصة دفعت إلى ذلك أو لتعمد, 
وأن السلطة انيبرت للحكم ہما يصحح هذه الحالات ويلزمها باتباع الأحكام الصحيحة 
بل أن السلطة كانت تباشر بنفسها ما لعله يكون من حالات لا تلتزم بالأحكام 
والقوانين الإسلامية وتصحح بنفسها ومن خلال أحهزتها هذا الخطأ 01 ذاك. ودلالة 
ذلك هو أن إيجابية الالتزام بتطبيق هذه الأحكام قائمة وغالبة لکن هناك حالات 
سلبية قد نرى أمثلة Ag)‏ ووجود مال هدم الحالات ودراستها له نتيجته التى یعنی 
تفسيرها دلالات اجتماعیة ودينية مهمة. ودراسة صور.الجدار من خلال ما عرضه ابن 
الرامى من أحكام دراسة مهمة يساعد إدراكها على.تحديد الحدود الخارجية لكل 
تكوين معمارى قائم أو يكشف من خلال التنقيبات الأثرية وتحديد الحدود بصور 
سليمة للأثر يساعد على تسجيله معماريا تسجيلا سليما يمكن من دراسته دراسة 
صحيحة؛ كما أن دراسة صور الجدار تساعد أيضا على تفسير كثير من الصور المعمارية 
التى یکشف عنها بصفة خاصة فى المواقح:الأثریة والتی غالبا ما يتوقف عندها 
الأثاريون لعدم القدرة على كشف الأسباب الحقيقية التى أدت إليهاء أواقتراح 
أسباب افتراضية لتفسير هذه الظاهرة أو تلك. 

كما أن هذه الدراسة أوضحت كثيرا من العناصر المعمارية التى تساعد 
الأثارى على نسبة هذا الجدار أو ذاك لهذا التكوين أوذاك. وأوضحت قيمة كل 
عنصر فى ذلك. ولعل أبرز ما يبين أههية دراسة هذه العناصر هو أن وضع الخشب 
على الجدار عد من أضعف الأدلة على تبعية الحدار للتكوين الذى يمتد اليه 
الخشب. على عكس تقدير الأثاريين لهذا العنصر. 


۳۹۹ 


وحسدت هذه الدراسة لأحكام الفقه الإسلامى تأثير أحكام الضرر علسی 
التخطيط المادى للمستوطن الإسلامى بصفة عامة وتوزيع مرافقه وتكويناته توزيعا 
بحقق النفع ويمنع الضرر كما أوضحت الدراسة الإطار الذی تسیر فی حدوده عملية 
التطور والتعديل المعمارى الذى يمر بها أى مستوطن وعلاقة التكوينات بعضها 
بالبعض الآخر. 
وأوضحت الدراسة لأحكام الطرق كثيرا من الحقائق التى يمكن من خلالها 
تفسير الكثير من الظواهر التى تتميز بها شوارع وطرق المستوطن الإسلامي سواء 
كان مدينة أو قرية أو هحرة وغيرها. وأشارت هذه الدراسة إلى أسباب ضيق بعض 
الشوارع والتواءهاء كما بینت أن الطرق الخاصة هى النوعية التی طالما تنمو وتتفرع 
وتستدق نتيحة لما یحدث من تغييرات وتعديلات فی الملكيات بسب القسمة والبيع 
والتبادل إلى غير ذلك من المعاملات. 
وبیست الدراسة أحكام ضرر الكشف على وحه الخصوص, الكثير من 
الحقائق التی توضح تأثير تخطيط الدور بعضها ببعض سيما فيما يتعلق بتحقيق 
الخصوصية ومنع ضور الكشف. ومن خلال دراسة تأثير هذه الأحكام علی العمارة 
الإسلامية بصفة dole‏ فان ذلك أوضح بما لا يدع محالا للشك أن العمارة الإسلامية 
تأثرت فى المقام الأول بالأحكام الإسلامية بجانب التأثيرات البيئية والموروث 
الحضارى. 
وأوضحت هذه الدراسة لأحكام الطرق علاقة الطرق بالمبانى المطلة عليها 
وانعكاس ذلك على وضع أبوابها وأخاريحها وشكل واجهاتها كما بينت الدراسة نظام 
بناء قنوات الصرف فی الطرق الخاصة والشوارع الرئيسية انتهاء إلى الخندق أو 
الحفير خارج المدینة ونظام الارتفاق بهذه القنوات وكنسها وترميمها. وبحانب أهمية 
هذه الدراسة من الناحية المعمارية والأثرية فان لھا أهميتها من الناحية الاحتماعية 
بحيب يعكس نظام الارتفاق كثيرا من جوانب العلاقة الاجتماعية بين أهل 
المستوطن ككل أو أهل الطريق أو أهل الزنقة بصفة خاصة. 
كما أوضحت هذه الدراسة صور التعديل والتغيير لنوعيات متعددة مسن 
الطرق تشکل دراستها جانبا من جوانب دراسة الطرق فی المستوطن الإسلامى. 
ومن خلال ما عرضته الدراسة لأحكام البناء المتعلقة بالدور اتضح تأثير 
الأحكام الفقهية الإسلامية على تخطيط الدور وعلى مأيطرا. عليها من صور التعديل 
والتغيير المستمرة نتيجة المعاملات المختلفة النابعة.من أحكام الدین الإسلامى 
كالقسمة والبيع والشراء بالتبادل وغيرها. 


و ؟. 


وكشفت الدراسة المعجمية لامصعللحات المعمارية السواردة فی کتاب 
الإعلان عن أهمية هذه المصطلحات وأ عیة دراستھا وتتبع تطور المعنى الدلالى 
للمصطلح؛ كما آنها آوضحت أصول بعض هذه المصطلحات ومدی انتشارها. وأهمية 
دراسة المصطلحات من خلال المنظور اللغوی والتاریخی والفقهی. وتعد هذه 
الدر اسة مساهمة فى عمل كببر يتناول جمع هذه المصطلحات og‏ استها د. اسة 
علمية جادة متخصصة لأهميتها فى مجال الدراسات الأثرية واللغوية وغیرها من 
محالات الیحث المختلفة. 

وقد کشفت هذه المصطلحات من الناحية المعمارية والأثرية عن مفردات 
كثيرة من مفردات العمارة الاسلامية یحتاج إليها البحث الأثری. بالاضافة إلى أنها 
تعکس الروح الإسلامية فى محال العمارة ومدی الالتزام بأحكام الدین الاسلامی. 

وبصفة dole‏ یتضح مما سبق أن الالتزام بالأحكام الفقهيبة فى الغالب أصبح 
سل وکا اجتماعیا جرت به العادة مجری العرف فی المجتمع الإسلامى؛ وانتکس فى 
los‏ تسه انعکاسا واضحا سواء فی التصمیم الخارجی أو الد) خلسی للتكوينات 
المعمارية» أو فى تحديد علاقة هذه التكوينات بعضها ببعض سواء كانت سكنية أو 
دينية أو تجارية. وكذلك توزيعها على مخطط المستوطن السكنى. وهو ما يشير إلى 
أهمية أثر الأحكام الفقهية الخاصة بالبناء على العمارة الإسلامية: وهذه الأهمية 
تجعل وسم هذه العمارة "بالإسلامية" نسبة إلى الإسلام أصح من نسبتھا إلى 
المسلمين لاسيما وأن من نسبها إلى المسلمين دون الإسلام هدف إلى إنكار أثر القيم 
الإسلامية على التشكيل المعمارى الجديد الذى تبناه وابتكره المسلمون ليوافق قيم 
دينهم وعقیدتھم؛ وحاول إرجاع أى فضل وكل أصل إلى عصور ما قبل الإسلام 
وكأن الابتكار والتجدید مقصور على الأمم السابقة دون أمة الإسلام!". 

ومن المهم أن نشير أيضا إلى أن الباحثين الغربيين الذين حرصوا على 
استخدام مصطلح "العمارة الإسلامية" لم يكن حرصهم نابعا من منطق صحيح يعتمد 
على الإيمان بأثر التشريعات والقيم والمبادئ الإسلامية على تشكيل هذه العمارة OY‏ 
هذا المنطق لم يكن - أبدا - ضمن محاور تناولهم دراسة هذه العمارة ولکن 
استخدامهم لهذا المصطلح قام على اعتقادهم بأن الفن المعمارى فى الحضارة 
الإسلامية لم يكن سوى أحد الطرز أو الأساليب الفنية المرحلية التى انتهی عصرها 
وزمانها مثل العمارة البيزنطية أو العمارة الرومانية ولذلك فهو فن قد قام بدوره فى 
السابق وانتهى أمره الان فلا يمكن ولا بوجد هناك احتمال لاستمراریته"" وقد حمل 
هذا الاعتقاد الخاطيئ بعض المعماريين على أن يطرح من جدید رأيا للمناقشة يرى 
إحلال مسمی "عمارة المسلمين" محل الاصطلاح التقليدى المربك - على حد 


۲۱۲۶۱ 


تعبیرہ — والمعروف بالعمارة 1 لاسلامیة() واعتمد فی طرحه لهذا الرأی على منطق 
مختلف یقوم آساسا على الفصل بين العقيدة الإسلامية والمعاملات الحياتية وهو 
فصل ینکر ما عرف عن الإسلام بأنه دين مدنی قدم ویقدم التشریعات المنظمة للحياة 
المدنية ففى كافة نواحيها (ging‏ العمارةء واعتماد) على هذا الفصل يرى بأن العقبدة 
ثابتة ولا يمكن تغييرها وحياة الانسان متطورة متغبرة" والفن المعمارى ما هه الا 
تجسيد واقعی ملموس لمتطلبات الإنسان المتغيرة دائما وإحساساته الفنية وذوقه 
واختياراته بالإضافة إلى العوامل الاحتماعية المتغيرة الأخرى والاقتصادية. وهذا 
الفن والتراث لابد له من التطور لكى يستوفى حياتنا بالطريقة التبی تناسب متطلبات 
هذه الحياة المتغيرة وتتجاوب مع احتياجاتها وضرورتها "ولذلك فإنه يجب أن يرجع 
الفن إلى الإنسان وليس إلى عقیدته OM‏ 

وفحوى هذا الرأى تكشف عن غیاب المعنى الواضح للإسلام وتشريعاته 
التی غطت جمیع مناحی الحياة ومنها العمار 6 Le Lack‏ الوعاء GON Gobet‏ يعيش 
ثيه الإنسان. fing‏ الغياب يحسد النتيحة الحتمية التی صدرت عن الفصل بين الدين 
والسياسة» وعن غياب المنهج الوظيفى لدراسة العمارة الإسلامية ذلك المنهج الذى 
یعتمد على استبيان التشريعات العمرانية الإسلامية تلك التشريعات التى تعتبر المؤثر 
الأساسى الذى يؤثر فى صياغة التكوينات المعمارية الإسلامية صياغة خاصة تتوافق 
وقيم الإسلام ومبادئه؛ وتلاحق فى ذات الوقت مظاهر التطور والتفیر الحضاری 
الذى ينعكس على السطح الخارجى انعکاسا يشير إلى هذا العصر أو ذلك لكنها لہ 
تمتد {yl‏ لتغير الجوهر ممثلا فى تطبيق التشريعات الإسلامية والالتزام بقيم الإسلام 
ومبادثه. وتكشف طرز العمارة الإسلامية عن مراحل متتابعة من التطور والتغيير الذی 
حدث فى العصور المتلاحقة فى إطار الالتزام بالقواعد والتشریعات الاسلامیة Loud‏ 
يبنى من منشات ومن ثم ينسحب عليها صفة الإسلامية. 
0 ولاأقطع بان كل ما بنی من مبان قد الستزم بتطبیق هذه التشريعات 
والقواعد ولکن ما بقی وما کشف لايد وأن تتناوله دراسة حادة تختير مدى الالتزام 
هده القواعد والتشریعات وتحدد النتانج ایجابا أو سلبا أى المسمیین أصح "عمارة 
المسلمين" أو العمارة الإسلامية" ولکن وفق ما أوضحت من أحكام تتعلق بضر 
الكشف وأثر ها على العمارة الإسلامية يتضح إلی أى مدى كان الالتزام والإلزام 
بتطبيق هذه الأحكام فى العمارة وما یکشف عن أن هذه العمارة فی غالبها التزمت 
وألز مت بتطبيق القواعد الإسلامية وأن ما شذ عن ذلك إنما هو حالات استثنائية 
فرضتها ظروف معينة تكشف دراستها عن أسبابها وفى حدود هذه النتيجة أرى صحة 
تسمية هذه العمارة "بالعمار 5 الإسلامية" تلك التسمية التی تعنی الالتزام والإلزام 
بتطبیق التشريعات الإسلامية المتعلقة بالبناء وهو ما يكشف عن خلل تلك المناهج 
التى رأت لسب أو لاخر تسميتها "بعمارة المسلمين". 


Y۲ 


حواشی الخاتمه 


۱- دوج كثير من الباحثين الغربيين والعرب على استخدام مصطلح "العمارة 
الإسلامية" فيما عدا الأستان كريسول الذى pol‏ على استخدام مصطلح "عمارة 
المسلمین'' بدلا من العمارة الإسلامية ویتضح ذلك من خلال مؤلفاته التیی کتھا 

(Early Moslem Architecture, Oxford, 1940) 
و کتابه‎ 

Moslem Architecture in Egypt, Oxford, 1952.‏ 
وهدف منهجه البح ث إلى تأكيد هذا المصطلح فقد عمد إلى تأصیل polis‏ 
العمارة | لاسلامية تأصیلا برجعها إلى العصور السابقة عليهاء وهناك من عاد لإثارة 
هذا الموضوع وطرح للمناقشة رأبه الذى يرى بوجوب إبدال تسمية "عمارة 
المسلمين" بدلا من "العمارة الإسلامية" لأنه يرى أن التسمية الأخيرة مربكة ولا 

تتفق ووجوب ملاحقة مظاهر التطور والتغير الحضارى. 

۲- د. عد الله بحیی بخارى: المقصود بالعمارة الإسلامية» محله الساء العدد ۲۸ 
أبريل/ مایو ٦۱۹۸مء‏ ص۲۵. 

۳- خ. عبد الله يحيى بخاری: المرحع السابق» ص۲۵. 

{— ت. عند أله Lore‏ بخاری: الم حع السابق› ص٥‏ ۲. 


۲۷۳ 


المصادر والمراحع ال بية 


أولا: — 
|-الوثائق 
-١‏ وثیقة وقف السلطان برسباى ۸۸۱ أوقاف. أرشيف وزارة الأوقاف - مصر. 
۲- وثيقة وقف بيبرس الجاشنکیر محفظة ٦/٤٢‏ دار الوثائق القومية بالقلعة - مصر. 
-٣‏ وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸۰ آوقاف - أرشيف وزارة الأوقاف - مصر. 
£ - وليقة وقف آلغوری ۸۸۲ آوقاف - ار شیف وزارة الأوقاف - مصر. 
۵- وثيقة وقف قحماس الاسحاقی ۱۷۰ أوقاف - أرشيف وزارة الأوقاف - - مصر. 
ب- المصاد., : 
۱- ابن الأخوة (محمد بن محمد بن محمد القرشی): 

معالم القربة فى أحكام الحسبة - نشر لیفی - کمبردج سنة PLATA‏ 
۲- البغدادی (عبد اللطیف): 

عبد اللطیف البغدادی فی مصر - نشر دار القلم. مصر. 
۳- ابن تغری بردی gil)‏ المحاسن یوسف): 

النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة - دار الکتب المصرية, ۱۹۳۹ - 
۲ مر 
-٤‏ ابن الخطیب (لسان الدین ابن الخطیب السلمانی): 

معیار الاختیار فى ذکر المعاهد والدیار - تحقیق محمد كمال شبانه, شر 
صندوق احیاء الترات بين المملكة المغربية ودولة الامارات» مطبعة فضالة, المغرب. 
۵- الأزرقی gel)‏ الولید محمد بن عبد اللہ): 

اخبار مكة؛ مكتبة خیاط بیروت: ٦٦۱۹ھ.‏ 
paren‏ (أبو الحسین محمد بن أحمد): 

الر ‘Ale‏ دار yale‏ یرت ۱۰ھ 
۷- ابن حجر (أحمد بن على السقلانی): 

فتح البارى بشرح صحيح الإمام أبى عبد الله محمد بن اسماعیل البخارى 
- تحقيق عبد العزيز عبد الله بن GL‏ ترقيم محمد فؤان عبد الباقی, قام بإخراجه 
محب الدين الخطيبء المطبعة السلفية القاهرة, ۱۳۸۰ ه. 
۸- ابن حماد (أبو عبد الله محمد بن علی): 

أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم؛ تحقيق د. التهامى النقرة؛ د. عبد الحليم 
عويس شر مكتبة دار العلوم - الریاض, 1181١‏ م. 


۲۷ 4 


frie -۹‏ (أحمد): 
المسند المسمى الفتح الربانی لترتیب مسند آحمد بن حنبل, دار الشهاب. 
القاهرة. 
۰- ابن الرامی (!براهیم اللخمی): 
الإعلان باحکام الننیان. تحقبق صالح بن عبد الرحمن الاطرم. رسالة 
ماحستیر مخطوطة مقدمة لحامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, ۱1۰۲ ه. 
۱- الزبیدی (محمد مرتضی): 
تاج العروس. طبعة مصورة عن الطبعة الاولی: مصر ۱۳۰۲ . 
۲- السبکی gif)‏ نصر عبد الوهاب بن علی): 
معید النعم ومبید النقم, القاهرق ۱۹6۸م. 
۳- السمهودی (نور الدین على بن أحمد): 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی, بیروت؛ .۱٩۷۱‏ 
-٤‏ ابن سیده (أبو الحسن على بن اسماعیل): 
المخصص, بیروت. دار الفکر. 
۵- السیوطی (جلال الدين عبد الرحمن): 
سنن النسائی بشرح الحافظ حلال الدین السیوطی, وعلیه حاشية؛ ploy!‏ 
المسندی» دار الفکر للطباعة والنشر بيروت» الطبعة الأولى» ۱۹۳۰م. 
-٦‏ ابن عبد الحکم (عبد الرحمن): 
فتح pero‏ - لیدن: ۱۹۲۰م. 
۷- ابن عبدون: 
ثلاث رسائل أندلسية فى آداب الحسية والمحتسب - تحقسق لیفی 
بروفنسال» المعهد الفرنسی للاثار الشرقية, القاهرة؛ ۵۱۹۵۵. 
۸- عبد السميع (صالح): 
جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل. دار (SANT‏ بیروت. 
۹- القرطبی (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاری): 
الحامع لأحكام القرآن»› دار الکتاب العربی: بیروت 1111 م. 
۰- القزوينى (ز کریا بن محمد بن محمود): 
آثار البلاد وأ خبار العباد. بيروت» دار صادر. 
-١‏ الکنانی (أبو اسحق إبراهيم أبو الفضل سعد الدین ابن حماعه): 
تذ کر السامع والمتكلم فی أدب العالم والمتعلم؛ نشر محمد هاشم الندوی؛ 
دار الکتب العلمیه بیروت. 


نه ۲۷ 


۲- ليون الأفريقى (الحسن محمد بن الوزان): 
وصف أفريقية, ترحمة محمد ححی, محمد الأخضر دار المترب 
الاسلامی, بیروت: ۱۹۸۳م. 
۳- المطرزی (أبو الفتح pol‏ الدین): 
المغرب فی ترتیب المعرب, تحقبق محمود فاخوری» عبد الحمید مختار. 
نشر مکنبة أسامة بن زيد» حلب. سورية, الطبعة الاولی. ۵۱۹۷۹. 
٤‏ المقری (أحمد بن محمد بن علی): 
المصباح المنیں المكتبة العلمیة؛ بيروت. 
-٥‏ المقريزى (تقى الدين أحمد بن علی): 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط UV lg‏ بولاق» ۱۲۷۰ ه.. 
٦۔‏ ابن منظور (أبو الفضل جمال محمد بن مكرم): 
لسان العرب؛ دار صادر بيروت. 
۷- الونسریشی (أحمد بن یحیی): ۱ 
المعبار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی علماء أفريقية والمغرب» آخرجه 
حماعة من الفقهاء باشراف د. محمد محيى» دار المغرب | ل#سلامی» بیروت 8۱۹۸۰. 
۸- ياقوت الحموی (شهاب الدین أبو عبد (aU!‏ 
معجم الیلدان دار صادر بیروت» ۵۱۹۸۶. 
انبا: المواجع 
۱- أنيس (إبراهيم): عبد الحلیم منتصر, عطية الصوالحی؛ محمد خلف اللہ: 
المعجم الوسیط. القاهرةق محمع اللفة العريبة» حزان. الطعة الثانية» 
۲ م. 
۲- الباشا (حسن): 
1 الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربیة القاهرة. shel?‏ ٦٦۱۹ھ.‏ 
۳- بخاری (عبد الله يحيى): 
المقصود بالعمارة | لاسلامية محلة الساء الریاض. العدد ۲۸ ابريل/ ilo‏ 
VAAL‏ 
€- بالباس (توريس): 
الأبنية الأسبانية الإسلامية» ترحمة علية إبراهيم العنانی؛ صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية بمدرید: العدد الأول, ۱۹۵۳م. 
۵- الراشد (سعد بن عبد العریز): 


۳۲۳۷۹ 


الربدة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة فی المملكة العربية السعودیة نشر 
drole‏ الملك سعود:؛ عمادة شؤون المکتات lA‏ 
1- رجب (غازی): 
البیوت القلاعية فى اليمن: سومر المجلد ۳٣‏ ۱۹۸۱م. 
۷- الرصافیی (معروف): 
UY!‏ والأداة وما تبعهما من الملابس والمرافق والهنات. تحقيق: عبد 
الحمید الرشودی» دار الرشید للنشر, العراق» سنة ۱۹۸۰م. 
۸- سادلیر (فورستر): 
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سدہدے>0وھ PS Pe‏ وع STOPES PCE STEER PRS SEER STEP‏ 11155 ”411+ زج +1 نش ووروووه 


man دح وو ے‎ seek eee eee eee REO عت٭ ۵۸٤۵2ح اماه‎ hie 


و وھ itty i Elie‏ موجن وج ے ہہ دن>اد٭ط×٭×ھ٭٭-ودو وج عدت وے ور وہ وھ سه 2 قك س ہہ ت٭ ےھ 4 1 + 11 6< + 44 5 ج 19 +8 ili‏ و ےک ۱9××صع 1م444 ممم ةم 4 4 54 ۳ء هن دہ ہے 4ھ دد 


۹۷ھ894 .ذ9× ج TT‏ شع 9 3 ل لاك 1 ۵ ]1 6 رز ةلس مس ۵:۲۶۵ در ٤۲ھ‏ 


وع وو ومو٘ہ>وددووبدددے ہے صعدتے ۹۲٠ح‏ 3+ 14 لاج 2 ] رود كمس ×× وو دوو و د×ءدددعوسًٌد٭ ےھ وج لاق وخو-ووو ر ہد سمجحہہ و یہ >> ےھ ۵ >۵ 8 ۱۵ ذو و ور۰۶٣۷‏ لح ہب ووه ووو وہ در جددہ × سج ه ف شه كس ولاشهس ؤه لاز ل ه 221544 0419ء 
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حواشی الخاتمة 7 


اللوحات والأشكال 


5 ھ ۵ء زر چے دھ وقف و 4 وج جح 2 يخ و دہ ووج یغخ وھ وو 44ح ةلس 5 + 99ج ree‏ 4م و1499 1ن 2 ف .49-19180089 .٭-ھ-٭جچ طط چج ×8× ود × رظ ۱م 


titi iil)‏ دہ ةب 55و 7د ٭وج ظ8 ۳۴ز ٭دج ×۹ط ود 6و و۰۹۸ اله ه984 + ك1 14 ۵ ٭ہ۲۶ ۴٢‏ ےہ:- 6٤ےھ‏ وو ٭ و وہ وح ے ۵غ( 5 5ه ل »ع: 5 جج < 15-50۵+ 8100 ن۸ ٭وھ -×-×-۸0 و0 


تن ۱۹۷۲ و سك 8۳ھ7۹۸ جدھ ہ۶ چ باج د>2چ Lee EERE Liisi‏ 2۱۸۰۷۱۱۷۶۰۵۱۹ بج مج وج-9 وچ رد +وٗووفوج تج رود 


919909 ص۰۰۸ ھ۲۹ و۸ 9ص2 × در و‎ eee ْ٭×ض‎ >8 EP ESE AE 5۳ن فعسم‎ ۱٢۸۵-۸×۰×× 5+8 و4 × ھب ٭< ۰ ط×2 ۴< ج8 ۹< ےت 6> ہ ۶ ۳۲۰۳ھْ 4 وة ٭٭> ۵۳۳۵ 5*1 6 6 هخ‎ sige 


اا ۰۵۵۱ ۱۲ 4 5چر او جج ج :۸86ھ ×× eet‏ ۵۵۵ وھ 7 × ٤٤1عو+‏ رفغ APF oa Pasa A‏ بے ووٰ٤خ‏ ٭٭× 50918 858و8۲۶ 89+ ×× وہ وخ 9٭×چ TAFASTEP AOS‏ و ئ ظا +0+٭ط+9و 85 و-ھووو ہو 


و رت ا وس کر گکژ تن و و ہ i‏ یریب رید وتم صن رن هج م وزيم ة نمك OPI‏ 


ے و و عوع titi iti‏ رس ×× ۶۷ع ف ون سر ززم مه ۳۶۸ ۶ف ط6ظ 50:ج :۶۳ ھی ههه و 89447 نظ ott hl‏ + 5ن 4 1؟1 ؟ و »9 519 855+49 و ٣۰۱4‏ مومس وو دمر ۱٤۰۶ء‏ 


چ مھ ھ ھ ڈج یج ےوہ ماوع ٤ق‏ وھ ظا وك 26 6 8 م م 4 5464 ے 5-000۳ 5 266 و قوت و شع جا ظ وج + ۶١‏ 5۴۶ 7664-4-9×جھ-ت<<۵۶ او و ود ×× زط و وخ PTET‏ 
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